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  

  

 

 
  

 ..، أما بعدق الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
فإن قضية فلسطين قضية مركزية من بين قضايا الأمـة المتعـددة، والتـي طالـت معاناتهـا المعـاصرة، 

 .وكانت لها من قبل معاناة متعددة
ليـه  يحـرص ع،وإن العمل في سبيل خدمتها وحمايتها ونصرتها هو واجب شرعي وشرف معنوي

كل مخلص وصادق في إيمانه وولائـه لربـه ورسـوله، وهـذا العمـل إن لم يقـم عـلى سـاق العلـم والمعرفـة 
الـصحيحة فإنــه لــن يحقــق الثمــرة الكاملــة المرجــوة، وهــذا مــن أهــم دروس التــاريخ والواقــع في قــضية 

 .فلسطين
نـصرة هـذه من هنا؛ كان العمل الثقافي والعلمي والتوعـوي بقـضية فلـسطين حجـر الأسـاس في 

القضية المباركة ومسيرة الجهاد المستمرة، حيث أن تحريف المفاهيم مـن جهـة، وتجهيـل الناشـئة بالقـضية 
 .يعدان من أقوى أسلحة اليهود وأعوانهم في استمرار احتلالهم وسلبهم لفلسطين والقدس والأقصى

ِومساهمة في هذا الجهاد الثقافي والعلمي ولبناء لبنة في جدار المقاومـ ة والممانعـة التوعويـة فـإني أقـدم ً
ُللقارئ الكريم هذه المقالات والأبحاث المتعلقة بقضية فلسطين، والتـي نـشرتها في عـدد مـن الـصحف 

 الأردنيـة، فـآثرت »الغـد«ُوالمجلات عبر السنوات الماضية، وغالب هـذه المقـالات نـشرت في صـحيفة 
 يمكـن أن ،جمعها وترتيبها لتقدم صورة شبه متكاملة لقضية فلسطين، والتي تناولتها مـن محـاور متعـددة

 :نفصلها في ما يلي
 .فضل فلسطين والقدس والمسجد الأقصى ֎
 .القدس في قبضة الفاطميين ֎
 .استرداد القدس على يد صلاح الدين من الصليبيين ֎
 .لاح الدينمحنة القدس بعد ص ֎
 .عدوان المشروع الصهيوني والتصدي له ֎
 .العدوان المتكرر على غزة ֎



 
 
 

  

  

 
 

 

 كيف نساهم في نصرة فلسطين والقدس؟ ֎
 . تلاعب ملالى إيران والشيعة بالقضية الفلسطينية ֎

 بنـشر ؛آمل أن يكون هذا الكتاب خطـوة عـلى طريـق نـشر الـوعي الـصحيح بالقـضية الفلـسطينية
 فنتقدم للأمام ، لتكون الجهود في نصرتها صحيحة وسليمة،بيان حقائق من واقعها و،دروس من تاريخها

على طريق تحرير فلسطين والأقصى الطويل، والذي سيبذل فيه المخلصون والشرفاء أرواحهم ودماءهم 
 .بكل سرور

وأشكر الأستاذ هيثم الكسواني والدكتور إحسان الخواجا على تفضلهم بمراجعة الكتاب وتقـديم 
 . كل التقدير والمودةي فلهم من،لاحظاتهمم
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  

  

 
 

 

 ٣.....................................................................المقدمة
  

  فضل فلسطين والقدس والمسجد الأقصى: أولاً
 ١١.....................................................الأقصى عنوان المجد

 ١٥.....................................ُّفضائل بيت المقدس في القرآن والسنة
 ١٨............................................»تحصيل الأنس لزائر القدس«

 ٢١.........................................................اقرأ عن فلسطين
  

  القدس في قبضة الفاطميين: اًثاني
 ٢٩.....................................حال بيت المقدس في قبضة الفاطميين

  

  داد القدس على يد صلاح الدين من الصليبييناستر: ثالثاً
 ٣٧.................................كيف تحرر الأقصى على يد صلاح الدين؟

 ٤٦................................................بماذا انتصر صلاح الدين؟
 ٤٩...............»صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد المفترى عليه«

  

  محنة القدس بعد صلاح الدين: اًرابع
 ٥٥.................................!احتلال الأقصى والدروس غير المستفادة
  

  شروع الصهيوني والتصدي لهعدوان الم: اًخامس
 ٦٣.....................................العلامة رشيد رضا والخطر الصهيوني

 ٦٦......................................................"رجل لكل الغزاة"



 
 
 

  

  

 
 

 

 ٦٩..........................................الشيخ المجاهد عز الدين القسام
 ٨٢...........................................................»النقد والبيان«

 ٨٥...................................!ياهو وهتلرنالحاج أمين الحسيني بين نت
 ٨٧..................................!برحيله شمسه تشرق.. العلامة الأشقر

 ٩٢.......................................الخلفية الدينية للحروب الصهيونية
 ٩٥........................................ول اليهودية والصهيونيةتعقيب ح

 ٩٨................................................رواية الهروب إلى العاصفة
 ١٠٢........!من يجهل حقيقة العدوان على الأقصى وفلسطين كيف ينصرهما؟

 ١٠٤.....................هكذا سرق اليهود حائط البراق من المسجد الأقصى
 ١١٠..................اليهود وخطورة تحريفهم لمفهوم المسجد الأقصى المبارك

ِ يقاتلونكم جميعا إلا فيلاَ+ َّ ُِ ً ُِ َِ ْ ُ َ ٍ قرى محصنة أو من وراء جدرَ ُ ُ َ ْ ََّ ًِ ٍَ َ َ ُّ ُ_...............١١٥ 
ُأو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم+ ُ َ ْ َْ ٌِّ َِ َ َ ً َّْ َُ ََ َّ ُ َ_................................١١٨ 

 ١٢٠.........................................................!!ًالقدس أولا
 ١٢٣................................................شاهد ومشهود: التاريخ

 ١٢٦.................الصراع الديمغرافي في فلسطين ومؤتمرات الأمم المتحدة
 ١٢٨.........المسجد الأقصىهكذا يواصل اليهود تهويد القدس للسيطرة على 

 ١٣٣......................................أباطيل التشكيك بالمسجد الأقصى
 ١٣٨.............محاولة منع الاعتكاف في المسجد الأقصى: من عدوان اليهود

 ١٤١.................................................أكاذيب أشاعها اليهود
  

  العدوان المتكرر على غزة: اًسادس
 ١٤٩.....................................محطة في صراع الحق والباطل.. َّغزة



 

 
 

  

  

 
 ١٥٢...............................................الفاضحة والمبشرة.. َّغزة

  

  كيف نساهم في نصرة فلسطين والقدس؟: اًسابع
 ١٥٩........................................هكذا عاد الأقصى، وهكذا يعود
 ١٦٣..........................................كيف نخدم القدس والأقصى؟

 ١٦٦...............................تحرير الأقصى بالوحدة على كلمة التوحيد
 ١٧٠..............................للأقصى رب يحميه، ورجال ونساء يفدونه

 ١٧٣......................ًهكذا جاهد أهل فلسطين دفاعا عنها وعن الأقصى
 ١٧٨...............................ينالوجه المشرق في معركة القدس وفلسط

 ١٨٤.....توأمة مع تجار القدس لنعمل على نصرة الأقصى والقدس والمقدسيين
 ١٨٧..............................أفكار لنصرة الأقصى والقدس والمقدسيين

 ١٩١........................!نصرة الأقصى شرف وبركة؛ لا تدعوها تفوتكم
  

   إيران والشيعة بالقضية الفلسطينيةتلاعب ملالي: اًثامن
 ١٩٧.......................................تلاعب إيران بالقضية الفلسطينية

 ٢١٢.............................................سرائيلي الإيرانيالتعاون الإ
 ٢٣٣.................حقيقة موقف الشيعة من الجهاد والمجاهدين في فلسطين

 ٢٣٧....)علاقة فتح بثورة الخميني والمقاومة اللبنانية(» أسرار خلف الأستار«
 ٢٤٧......................الشواهد والدلالات.. النفوذ الإيراني في قطاع غزة

 ٢٥٢............................»دور إيران في فلسطين بين الدوافع والنتائج«
 ٢٥٦.............................اس وإيران، والسؤال الحائر؟ حم- الإخوان 

 ٢٦٠....................................!!!حماس وإيران والشيعة مرة أخرى



 
 
 

  

  

 
 

 

 ٢٦٥.............................حماس بين سندان الخوارج، ومطرقة الشيعة
 ٢٦٧.......................!حركة الجهاد الإسلامي، والهوى الشيعي الإيراني

 ٣٠٣....................؟"حوثية فلسطين"هل تصبح .. "الجهاد الإسلامي"
 طينية هل انضمت حركة الجهاد الإسلامي لجوقة الفصائل الفلس

 ٣٠٧............................................................المستأجرة؟
 ٣١٢........................) حماس-حزب االله ( الأسرى يمقارنة بين صفقت
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  فضل 

  فلسطين والقدس 
  والمسجد الأقصى
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  

  

 
  الأقصى عنوان اد

  

 لأنـه مـرتبط بقـيم ومبـادئ ؛ للمجـد والعـزة والكرامـةاًعبر التاريخ كان المسجد الأقصى عنوانـ
سامية، فهو قبلة للمؤمنين، وكهف للعابدين، ومنزل للعلماء والمتعلمين، اجتمع فيـه الأنبيـاء للـصلاة 

سـدرة المنتـدى في إلى ه الـشريف ، ومـن سـاحته كانـت محطـة الانطـلاق لمعراجـقبإمامة نبينا محمد 
  .لأ لمخاطبة االله ؛السماء السابعة

  . "بيت الأنبياء ومعدن الوحي": - كما يقول الإمام ابن القيم- والمسجد الأقصى 
 مـا ورد في حـديث :، ودليلـهـوالمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع على الأرض لعبادة االله 

، »المــسجد الحــرام«:  قــال؟لاًّوضــع في الأرض أو ٍ مــسجدُّأياالله يــا رســول : قلــت: أبي ذر، قــال
أربعـون «:  قـال؟كـم كـان بيـنهما: ، قلـت»ثم المسجد الأقـصى«:  قـال؟ أيَّمُيا رسول االله ث: فقلت
  . »سنة

، ؛، إبــراهيم ؛الملائكــة، آدم : واختلــف أهــل العلــم فــيمن بنــاه عــلى عــدة أقــوال، منهــا
وعنـد ": »البدايـة والنهايـة«بن كثـير في كتابـه  قال الإمام ا،؛، وسليمان ؛، داود ؛يعقوب 

   هـو الـذي أسـس المـسجد الأقـصى، وهـو مـسجد إيليـا بيـت المقـدس ؛أهل الكتاب أن يعقوب 
  . - شرفه االله- 

وهـو -  ؛وهذا متجه، ويـشهد لـه مـا ذكرنـاه مـن الحـديث، فعـلى هـذا يكـون بنـاء يعقـوب 
ام بأربعين سـنة سـواء، وقـد كـان بناؤهمـا ذلـك  بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحر- إسرائيل

 ـكـما قـال -  لما دعا قال في دعائـه ؛ لأن إبراهيم ؛بعد وجود إسحاق راهيم رب    + :- ـ وإذِْ قـَالَ إبِـ
   نآم َلدْذاَ البلْ هعااج     امنَالأص دبَنع َأن ينبي ونبناج٣٥( و(يرَكث ْأضَلْلَن نإنَِّه بي       ا ر ه منـ ي فإَنَِّـ ن تبَعِنـ اسِ فمَـ ن النـ  مـ

      يم ك غفَـُور رحـ صاني فإَنَِّـ ن عـ ا            )٣٦(ومـ رمِ ربنـ ك المْحـ د بيتـ رِ ذي زرَعٍ عنـ ي بـِواد غيَـ ن ذرُيتـ كنَت مـ ي أسَـ ا إنِِّـ  ربنـ
ي    )٣٧(ناسِ تهَويِ إلِيَهمِ وارزقُهْم من الثَّمرات لعَلَّهم يشكرُون      ليقيموا الصلاة فاَجعلْ أفَئْدة من ال      ا نخُفْـ  ربنا إنَِّك تعَلـَم مـ

       اءمي الـس ي الأرَضِ ولا فـ يء فـ ن شـ ه مـ ي ع     )٣٨(وما نعُلن وما يخفْىَ علىَ اللَّـ ب لـ ذي وهـ ه الَّـ د للَّـ رِ    الحْمـ لـَى الكْبـ
                                                 

 ).٢٣/١١/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
 .حديث متفق عليه )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

اء   رب اجعلنْي مقيم الصلا  )٣٩(إسِماعيلَ وإسِحاقَ إنِ ربي لسَميع الدعاء        لْ دعـ ا وتقَبَـ ا  )٤٠(ة ومن ذرُيتي ربنـ  ربنـ
ابسْالح قوُمي موي يننمؤْلملو يدالولي ول رْ٤١- ٣٥ :يمإبراه[_)٤١( اغف[ .  

 كـما ؛اً ثلاثً لما بنى بيت المقدس سأل االله خلالاإوما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود 
ي ملكْ ًـ         +: ذكرناه عند قوله ب لـ ي وهـ ر لـ دي         ارب اغفْـ ن بعـ د مـ ي لأحَـ ، وكـما سـنورده في ]٣٥:ص[_ لا ينبغـ

  .قصته
 : كما تقدم من أن بينهما أربعـين سـنة، ولم يقـل أحـد؛ بناءهدَّ أنه جد- واالله أعلم- فالمراد من ذلك 

 سـوى ابـن حبـان في تقاسـيمه وأنواعـه، وهـذا القـول لم يوافـق ؛َّإن بين سليمان وإبراهيم أربعـين سـنة
  . " ولا سبق إليه،عليه

ــ١٥(ولما فتح المسلمون بيت المقـدس بقيـادة الفـاروق عمـر بـن الخطـاب سـنة  ــ١٦( أو )ه ، )ه
فكنـسها !  يرمون عليهـا النجاسـات،رى قد جعلوا من موضع صخرة بيت المقدس مزبلةوجد النصا

أمام الصخرة على طـرف ًمسجدا  وكنس معه الصحابة، ثم بنى ، بردائهعمر بن الخطابأمير المؤمنين 
  . السور، وكل ما دار عليه السور هو من المسجد الأقصى

ــ٧٢(لملـك بـن مـروان سـنة ثم قام بتوسيعه وتجديده وبنـاء قبـة الـصخرة عبـد ا ، ثـم اسـتولى )ه
ــ٥٨٣( حتى حرره صلاح الـدين الأيـوبي سـنة ،)هـ٤٩٢(ن عليه سنة والصليبي  ووجـده صـلاح ،)ه

 ،ره صـلاح الـدينَّ للخيـول، فطهـاًن فيـه مزبلـة ومربـضو حيث جعـل الـصليبي؛الدين في وضع مهين
ــ ُ والـذي صـ؛ره بالفوانيس، ونصب فيـه منـبر نـور الـدين زنكـيَّ ونو،بهَّوطي نع قبـل تحريـر الأقـصى ب

 تعاهـد عـلى حملـه القـادة العظـام اًممـا يرشـدنا إلى أن تحريـر الأقـصى كـان أمنيـة ومـشروع، اً عام)٢٠(
 عام، حتى تحرر بعـد )١٠٠(والمخلصون، عبر مسيرة ممتدة وحلقات متواصلة لمدة تجاوزت أكثر من 

  . اً عام)٩٠(أن قضى في الأسر 
  يوم القيامة، إلى  مباركة اً أرضها أرضلأ والمسجد الأقصى جعل االله ولمكانة بيت المقدس

 _هلَوا حنكْاري بذى الَّصقْ الأَدجِسى المَلَ إِامِر الحَدجِس المَن ملاي لَهدبعى بِرسي أَذ الَّانحبس+: ـقال 
  . ]١:الإسراء[

 كان المسجد الأقصى منها، ؛ثة مساجد في الدنياولذلك لم يشرع السفر لزيارة المساجد إلا لثلا
  .  الثواب الجزيل على الصلاة فيهـمع المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورتب الباري 
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 
وللتـاريخ العريـق الممتـد في التـاريخ مـع ، لأولهذه المنزلة العظيمـة للمـسجد الأقـصى عنـد االله 

 دونـه بالغـاليْ ويف، والنفـيس لحمايـة جنـاب الأقـصى فإن المـؤمنين الـصادقين يبـذلون الغـالي؛أنبياء االله
  . هم بكل رضا وأريحيةءوالرخيص، ويقدمون في سبيل ذلك أرواحهم ودما

 فـرغم ؛والتاريخ البعيد والقريب يؤكد لنا مركزية بيت المقدس والأقصى في وجدان كـل مـسلم
تفـرجين، بـل هبـوا يقـاومون  مـن قبـل الـصليبيين إلا أن المـسلمين لم يقفـوا ماً عام)٩٠(أسر الأقصى 

صـلاح الـدين ( فاصطف الجميع خلف كـردي ؛ضعفهم وتفرقهم وجهلهم، وجعلوا تحريره غايتهم
ــات وه ولمــسومــِلَا عِ لمــ،)الأيــوبي ه مــن صــدقه وأهليتــه، فتجــاوزت الأمــة الإســلامية عقــدة القومي

ذان في الأقـصى ورفـع الأوالهويات الفرعية المفرقة، وجمعت كلمتها خلفه، حتى تحققت أمنيتها بعودة 
  . لأجنباته، وخفض الجباه على عتباته الله 

 ن ولاووفي عصرنا الحـاضر لا زال المـسجد الأقـصى هـو الخـط الأحمـر الـذي لا يـرضى المـسلم
 عليــه اليهــود، ومــن يــتفحص ثــورات الــشعب الفلــسطيني منــذ الاحــتلال ين أن يعتــدوالفلــسطيني

 فـسيجد أن الـدفاع عـن الأقـصى كـان هـو ؛لال اليهـودي، ومن بعده الاحت)م١٩١٧(البريطاني عام 
  . شرارتها الدائمة

وما نشاهده اليـوم مـن جهـاد مبـارك وبطـولات خارقـة لأهـل بيـت المقـدس لـرد الاعتـداءات 
 لهو أكبر دليل على حياة الأمة وعافيتها من جهـة، وعـلى أن الـدفاع عـن ؛الوحشية لقطعان المستوطنين

  . ة والمجد في الدنيا والآخرةالأقصى هو سبيل وطريق العز
 لَس ـري أَ ذ الَّ ـ وه ـ+ ،ن على يقين من ربهم أن احتلال بيت المقـدس لـن يطـول ولـن يـدومووالمؤمن

رولَسالْ بِ ههد ى والْ ينِد حق ل ظْيهره لَ ع لِّ كُ ينِى الده لَ ورِ كَ والمُ ه كُرِشوأن الفجر قريـب، وأن شـدة]٣٣:التوبة[_ون ، 
وأن الفرصـة اليـوم متاحـة للجميـع ليلحقـوا ،  بقـرب مـيلاد الفجـر وانبلاجـهةالظلم والظـلام مؤذنـ

 في شؤون حيـاتهم، ومـساندة لأ بالقيام بحق االله ؛بركب العزة والمجد بركوب مركب نصرة الأقصى
 ًأهــلا-  بــدعم ومــساندة بيــت المقــدس ا  بالــدعاء والاهــتمام، وماديــا ومــساعدة بيــت المقــدس معنويــ

  . بحسبهٌّ كل- ومؤسسات
  !فحذار أن يفوتك مركب العز والمجد

  ًيـــا أقـــصى ســـلاما: ُقلـــت
ٌلا إني حبيـــــــب: ُقلـــــــت ّ  

ْهــل عــاد صــلاح؟: َقــال   َ ْ!  
ْيرتجـــــي منـــــك الـــــسماح َ  
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ــــال ــــيض: َق ــــدمع يف ُوال ُ  
ِني ظلــــــم اليهــــــودّهــــــد ُ  

ــــادي ــــست تن   ْقدســــنا أم
َمــــن تــــراه ســــوف يــــأتي ُ ُْ  
  ُوالمــــــــآذن في صــــــــداها
  َأيـــــن هاتيـــــك الليـــــالي؟
ـــأتي ـــك ت َكـــم حلمـــت في ُ ْ  
ــــود ــــت أن تع ــــم حلم َك ْ ُ ْ  

  َغــــير أني ..ُ حلمــــتْكــــم
ـــت ـــل: ُقل ـــصى تمه ـــا أق ْي َّ  

ًإن في القــــــدس رجــــــالا ِ َّ  
ِإن في القــــــدس يتــــــامى َّ  
ــــــالا ــــــدس جب ًإن في الق ِ َّ  
ـــــــــوا أن الظـــــــــلام َأيقن َّ  
ــــــسى ــــــصى لنن ــــــا أق   َّهي
ِنتبــــــع نهــــــج الرســــــول َ ْ َّ  
ٍردد الأقــــــصى بهمــــــس َ َّ:  

  

ْ طعـــــن الرمـــــاحنيّهـــــد ُ  
  ْحى مبــــاحوالثــــرى أضــــ

ـــــاح ـــــم البط ْصـــــوتها ع َّ  
ــــاح ــــر الوش ــــاملا طه ْح َ ُ ً  

ــــاح؟: تــــشتكي ْأيــــن رب َ!  
ْأيــــن عــــشاق الــــسلاح؟ َُ َّ  
ـــــي الجـــــراح ْتمـــــسح عن ُّ  
ْمنـــــشدا لحـــــن الكفـــــاح َ ً  

ـــــتراح... قالهـــــا ـــــم اس ْث َّ  
ْإن في القـــــدس ِ صـــــلاح َّ  
ـــــلاح ـــــصروا درب الف ْأب َ  
ـــــاح ـــــش الجن ـــــوا ري ْأنبت َ  
ْراســـــــــيات لا تـــــــــزاح ُ ٍ  
ْســــوف يجلــــوه الــــصباح ُ َ  

ـــــــواحَّكـــــــل ـــــــام الن ْ أي ِ  
ــــــــــاح ــــــــــه سر النج ْإن ُُّ َّ  

ـــلاح( ـــوت ص ـــه ص ْكأن ُُ َّ(   
  

  
  

  
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 
فضائل بيت المقدس في القرآن والس
ُّ

 نة
  

 قدسية بيت المقدس وبركتهـا التـي شـملت مـا حولهـا، وهـذه القدسـية :من الثوابت الإسلامية
قدس هو ثاني المـساجد قديمة ضاربة الجذور في تاريخ الأرض والبشرية، فالمسجد الأقصى في بيت الم

يـا رسـول االله : قلت:  قالت عن أبي ذر الغفاري »صحيح البخاري«ففي  ؛في الأرض بعد الكعبة
ٍأي مسجد َّ ثـم أي:قلت: ، قال»المسجد الحرام«:  قال؟َّ أولضر وضع في الأُّ المـسجد «:  قـال؟ُ

  .»أربعون سنة«: كم كان بينهما؟ قال: ، قلت»صىقالأ
 _هل َـوا حن ـكْاري بذى الَّ ـصق ْـ الأَدجِسى الم َـل َـ إِامِر الح َـدجِس الم َـن م ـلاي لَهدبعى بِرسي أَذلَّ اانحبس+: ـقال 

 .]١:الإسراء[
 عـلى إعـادة لإ هو من بنى الكعبة والأقصى أول مرة، ثم تتابع الأنبياء ؛والراجح أن آدم 

بنــاه ال مــن بعــده َ، وواصــ؛ إبــراهيم لأ االله ه خليــلَّره ورممــَّ فقــد عمــ؛ الأقــصى وترميمــهتعمــير
، فعـن عبـد االله بـن عمـرو إ المهمة، كما أن داود بدأ ببنائه وأكمله سليمان إإسحاق ويعقوب 

 ًحكـما: اًلما فرغ سـليمان بـن داود مـن بنـاء بيـت المقـدس سـأل االله ثلاثـ «: قالقعن النبي 
تي هـذا المـسجد أحـد لا يريـد إلا  لا ينبغـي لأحـد مـن بعـده، وألا يـأًلكاُيصادف حكمه، وم

 ،أمـا اثنتـان فقـد أعطـيهما«: ق، فقـال النبـي »الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه
 .»وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة

   وتوحيد ، منذ بداية خلق البشر بالأنبياءتانَ فبركة وقدسية بيت المقدس مرتبط؛ومن هنا
 ن مانا كَما وملسا ميفًن حانن كَكْلَا ويانرص نَلاَا ويوده ييماهرب إِانا كَم+: ـ قال ودين الإسلام، ،لأاالله 
أمَ كنُتمُ شهداء إذِْ حضرَ يعقوُب المْوت إذِْ قاَلَ لبنيه ما تعَبدون من +: ـقال و، ]٦٧:آل عمران[_ينكرِشالمُ

  .]١٣٣:البقرة[_واْ نعَبد إلِـَهك وإلِـَه آبائك إبِراهيم وإسِماعيلَ وإسِحق إلِـَها واحدا ونحَن لهَ مسلمونبعدي قاَلُ
  ، وهـذا يبطـلإوبذلك تكون قدسـية بيـت المقـدس سـابقة عـلى رسـالة يعقـوب وموسـى 

ق للمـسلمين الموحـدين عـبر التـاريخ، أمـا بنـو مزاعم اليهود بأحقيتهم ببيت المقدس، ويثبـت أنهـا حـ
                                                 

 ).١٦/٨/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
 .رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد )٢(
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إسرائيل الذين كانوا في فترة من الزمن أفضل الناس في زمـانهم بالإسـلام والتوحيـد، لكـن لمـا كفـروا 
 . والمسكنةَّذلةُبربهم وأشركوا به زالت عنهم الخيرية والأفضلية، وضربت عليهم ال

 .]١:الإسراء[_هو السمّيع البْصيرحولهَ لنريِه من آيَاتنا إنِهَّ + - ١
 فـضائل بيـت المقـدس عـبر »مناقـب الـشام وأهلـه«وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 

فيها المسجد الأقصى، وفيهـا مبعـث الأنبيـاء، وإليهـا هجـرة إبـراهيم، وإليهـا مـسرى ":  فقال؛التاريخ
ه والطائفـة المنـصورة مـن أمتـه، وإليهـا المحـشر نبينا، ومنهـا معراجـه، وبهـا ملكـه وعمـود دينـه وكتابـ

 .والمعاد
:  كـما في قولـه؛كما أن مكة المبدأ، فمكة أم القرى من تحتها دحيـت الأرض، واليهـا يحـشر النـاس

نبـه عـلى الحـشر الثـاني، فمكـة مبـدأ، وإيليـاء معـاد في الخلـق، وكـذلك بـدأ ، ]٢:الحـشر[_لأوَلِّ الحْشرِ +
سول من مكة الى إيليـاء، ومبعثـه ومخـرج دينـه مـن مكـة، وكـمال دينـه وظهـوره  فإنه أسري بالر؛الأمر

   . حتى يملكه المهدي بالشام؛وتمامه
فمكة هـي الأول، والـشام هـي الآخـر في الخلـق والأمـر، في الكلـمات الكونيـة والدينيـة، ومـن 

 ." أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة:ذلك
 :المجملةوهذا تفصيل بعض هذه الفضائل 

  قــال رســول :  قــالتفعــن أبي ذر ؛ بيــت المقــدس هــي أرض المحــشر والمنــشر - ١
 .»الشام أرض المحشر والمنشر«: قاالله 

  فعـــن أبي ؛  بالـــسكن والإقامـــة في بيـــت المقـــدس ومـــا حولهـــاقوصـــية النبـــي  - ٢
اق بالـشام ومـصر والعـرًجنـدا  :اًإنكم ستجندون أجنـاد«:  قالقعن النبي :  قالتالدرداء 
إنا أصـحاب ماشـية، ولا نطيـق : ، قالوا»عليكم بالشام«: قال ِفخر لنا يا رسول االله؟:  قالوا.»واليمن

 .»فمن لم يطق الشام فليلحق بيمنه، فإن االله قد تكفل لي بالشام«:  قال!الشام
سمعت رسول االله يقول لحذيفـة بـن الـيمان ومعـاذ بـن جبـل : وعن واثلة بن الأسقع الليثي قال

 فإنهـا !علـيكم بالـشام«:  فأومـأ إلى الـشام، قـال، ثم سألاه،ا يستشيرانه في المنزل فأومأ إلى الشاموهم
                                                 

 . وصححه الألباني،»فضائل الشام«لربعي في أخرجه ا )١(
 . وله شواهد تصححه،رواه البزار )٢(
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 فـإن االله ، وليـسق مـن غـدره،ن أبى فليلحـق بيمنـهَ فم، يسكنها خيرته من خلقه،صفوة بلاد االله

 .»تكفل لي بالشام وأهله
والتـي -  »لمقـدس في الكتـاب والـسنةبيت ا« في رسالته الجامعية االله عبدويوضح الباحث محمد 

 : أصحابه بسكنى الشام، بما يليق الأسباب التي من أجلها ينصح النبي - ستند إليها في هذا المقالأَ
 . أنها خيرة االله من أرضه، وصفوته من بلاده- أ

 . فيها خيرة االله من عباده، يجتبيهم إليها- ب
 .لفتن فيها معسكر الإيمان والأمن والطمأنينة عند ا- ـج
 . بالشام وأبنائها بالحفظ والعناية والرعايةـ تكفل االله - د
 . فيها خيرة الأجناد وقلب الدفاع عن الدين والأمة الإسلامية، وغيرها من الأسباب- ـه
ا ًكنـت جالـس: فعن سلمة بـن نفيـل الكنـدي قـال؛ بيت المقدس أرض الرباط والجهاد - ٣

لا : أذال النـاس الخيـل، ووضـعوا الـسلاح، وقـالوا! يـا رسـول االله: ، فقال رجـلقعند رسول االله 
 الآن .. الآن!كـذبوا«:  بوجهـه، وقـالقفأقبـل رسـول االله ! قـد وضـعت الحـرب أوزارهـا! جهاد

جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ االله لهم قلـوب أقـوام، ويـرزقهم 
  .منهم، حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد االله

   .الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةو
ا، يـضرب بعـضكم رقـاب ًوهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفنـاد

 .»بعض، وعقر دار المؤمنين الشام
لتكــونن هجــرة بعــد «:  يقــولقســمعت رســول االله :  قــالبوعــن عبــد االله بــن عمــر 

ــراهيم؛هجــرة ــيكم إب ــاجر أب ــى لا، إلى مه ــم  حت ــا، وتلفظه ــى في الأرض إلا شرار أهله  يبق
وتحشرهم النار مـع القـردة والخنـازير، تقيـل حيـث ، لأأرضوهم، وتقذرهم روح الرحمن 

 .»يقيلون، وتبيت حيث يبيتون، وما سقط منهم فلها
                                                 

 .صححه الألباني )١(
 .رواه النسائي وصححه الألباني )٢(
 ."رجاله ثقات":  وقال الألباني،»المسند«رواه أحمد في  )٣(
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  »تحصيل الأنس لزائر القدس«
  

قـت تتعـرض فيـه  في و- المتعلـق بالقـدس-  »تحصيل الأنـس لزائـر القـدس« صدور كتاب يأتي
 عـبر التهجـير ؛مدينة القدس لهجمة يهودية شرسة جديدة، تحاول ابـتلاع القـدس وسـلبها مـن أهلهـا

  .ستيطان الغاشمستيلاء والاوالا
 بل يمتد إلى الجانـب ، والقدس لم يقتصر على الجانب المادي فقطقصىوالاعتداء على المسجد الأ

 والقـدس في الإسـلام بعكـس مكانـة الأقـصى ضعف مكانـةبـ من خلال ترويج الأكاذيـب ؛المعنوي
  !!مويين فقطوأن مكانة القدس لدى المسلمين هي من صنع الأ!! القدس والهيكل في اليهودية

 فقد تتابع العلماء على إفراد الكتب في فـضائل بيـت ؛ا للقدس من مكانة عظيمة عند المسلمينِولم
 فقـد جمـع فيـه بعـض ؛الأنـصاري في كتابـه، وعلى منوالهم سـار ابـن هـشام الأقصىالمقدس والمسجد 

 وبركـة الأرض المقدسـة حولـه، وشـد ، وبركتـهالأقصىثار في فضل المسجد الآيات والأحاديث والآ
 وحب بيت المقـدس، ويـربط المـسلمين كافـة الأقصىالرحال إليه، مما يوطن في النفوس حب المسجد 

قريـب مـن نـصف قـرن عـلى احـتلال تنفـك، ولـذلك رغـم مـرور  بأولى القبلتـين بـروابط محكمـة لا
ــا وغــيرهم لا يزالــون يرابطــون في أالقــدس إلا أن أحفــاد المــرابطين في القــدس مــن المغــرب و فريقي

 برغم المعاناة التي تطالهم من اعتقـال وحـصار وقتـل، في امتـداد ؛القدس القديمةفي حيائهم المعروفة أ
  .لمسيرة أجدادهم المرابطين والمجاهدين في القدس

 وهـو مـن الكتـب غـير المعروفـة لجـمال ،»تحصيل الأنـس لزائـر القـدس«ل مرة يطبع كتاب لأو
مغنــي « و،»قطــر النــدى« مؤلــف ، بــن هــشام الأنــصاري، النحــوي الــشهيراالله عبــدالــدين أبي محمــد 

، ومـن هنـا تـأتي أهميـة خـروج هـذه »الإعراب عن قواعد الإعـراب« و،»اللبيب عن كتب الأعاريب
  .ين النور بعد مئات السنالمخطوطة إلى عالم

وقـد قـام عــلى إخـراج هــذا الكتـاب وضــبطه وتخريجـه وكتابــة مقدمـة مهمــة حـول رد شــبهات 
 القـدومي وخالـد نـواصره، ىن عيـسن الكـريماا الأخـو:المستشرقين واليهود حـول المـسجد الأقـصى

  .وذلك عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية
                                                 

 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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م والـسلوكيات غـير الـصحيحة حـول القـدس والمـسجد كما نبه ابـن هـشام عـلى بعـض المفـاهي

أو اجـتماع الـبعض !!  هي عرش بلقـيسالأقصى زعم بعض الناس أن دكة المؤذنين في :، مثلالأقصى
وهـذا !! وعنـد الغـروب ينفـرون ويرجعـون القهقـرى!! يوم عرفة عند الصخرة وبعضهم يطوف بها

  . بل هو ضلال،اًيصح شرع كله مما لا
 المقدمة الضافية والقيمة حول تفنيد مـزاعم اليهـود بعـدم قدسـية ومكانـة : قيمةومما زاد الكتاب

القدس عند المسلمين، هذه المزاعم التي روجها بعض المستشرقين والباحثين اليهود، والتـي اعتمـدوا 
 هـو مـسجد في الأقـصى تعتـبر أن المـسجد ؛فيها على روايات مكذوبة ومخترعة في بعض كتب الـشيعة

 هـو في الأقـصى التي تـزعم أن المـسجد ؛خرافات تبنتها شخصيات وفرق ضالة كالقاديانيةو!! السماء
وهـذا يوضـح !! الأقـصىوبعض مـن القاديـانيين يجعـل المـسجد النبـوي هـو المـسجد !! قاديان بالهند

  .نتشار القاديانية بين الفلسطينيينسبب دعم إسرائيل لا
 وفنـــدت ، والمستـــشرقين في كتابـــات اليهـــودالأقـــصىرصـــدت المقدمـــة المـــسجد 

  :نذكر منها النقاط التاليةو ،مزاعمهم
  : مسجد في السماءالأقصىزعمهم أن المسجد   ■

 وهذا قول باطل لم يعرف إلا في بعض مصادر الشيعة، وقـد تبنـاه اليـوم جعفـر العـاملي في كتابـه
 ضـيف دائـم ، ومن الغريـب أن جعفـر العـاملي هـو»صحيح السيرة«  وكتابه،»؟ أينالأقصىالمسجد «

  !!"المنار"في قناة 
 فكيـف بــورك مـا حولـه وهــو في ؛الأقـصى عــلى وجـود بركـة حــول المـسجد َّوالقـرآن قـد نـص

  ؟ فكيف يكون في السماء؛)ثاني مسجد وضع في الأرض(أنه خبرنا أ قالسماء؟ والنبي 
 ؛الأقـصىزعمهم أن الأمويين هم الذين روجوا أحاديث فـضائل القـدس والمـسجد   ■

   !!الإمام الزهري، نكاية في ابن الزبيربواسطة 
، ولم ينفـرد بـه ً والقـدس ورد في القـرآن الكـريم أصـلاالأقـصى ففـضل !وهذا من أبطل الباطل

  ! !كما أن الزهري لم يقابل الأمويين إلا بعد وفاة ابن الزبير!! ن أو الزهريوالأموي
  !!  أميةي وهو شيعي كاره لبن؛وبعد هذا كله فإنه لم يذكر هذه الفرية إلا المؤرخ اليعقوبي

  :حاديث فضائل بيت المقدس أزعمهم أن علماء الحديث أنكروا  ■
  !وهذه الفرية مثال عملي لخداع وخيانة اليهود والمستشرقين للبحث العلمي
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 بينوا بطلان بعض الروايـات في فـضائل - لدقتهم وأمانتهم العلمية- فالحقيقة أن علماء الحديث 
 وبيـت المقـدس إلا أن هـذا لا ستيفائها الشروط الدقيقة، ومع تعظيمهم للأقصى لعدم ا؛بيت المقدس

يبرر اعتماد وترويج روايات لم تثبت بشكل علمي، ففي الآيات القرآنية والأحاديث الـصحيحة غنيـة 
  .عن الروايات الضعيفة والمكذوبة

لثقافـة  دور في الإسـلام كمركـز ل والقدس لم يكن لهماالأقصىزعمهم أن المسجد   ■
  :والحضارة

م ِ أن الخليفـة العـادل عمـر بـن الخطـاب قـد قـد:وفي هذا تجاوز على بدهيات التـاريخ التـي منهـا
، وقـد سـكن قن بهـا بـلال لأول مـرة بعـد وفـاة النبـي َّبنفسه من المدينة المنـورة لفـتح القـدس، وأذ

ق الصحابي عبـادة  وقد كلف الفارو، لما للقدس من مكانة ودور؛ي من الصحابة ُالقدس العديد
  . القضاء والتعليم في بيت المقدستبن الصامت 

حيـان أكثـر مـن سـتين  حتـى بلغـت في بعـض الأ؛وقد تتابعـت المـدارس في القـدس بعـد ذلـك
 :رف التــاريخ الإســلامي العديــد مــن العلــماء الــذي نــسبوا للقــدس وعرفــوا باســمَمدرســة، وقــد عــ

  ."المقدسي" أو "المقادسة"
ــم أن مكانــة  ■  والقــدس كانــت موضــع خــلاف في بدايــة الأقــصى المــسجد زعمه
  : وأن هذه المكانة حديثة العهد،الإسلام

ن و والقدس ذكر في القرآن، ولم يستطع هؤلاء اليهـود والمستـشرقالأقصى أن فضل :ويبطل هذا
 ا بـل تـاريخ القـدس في الإسـلام يـبرهن عـلى أنهـ!إيراد نص عن أي عالم مسلم يدل على زعمهم هذا

 وفي أوقـات الجهـاد ، للمجـاورة في القـدس؛ستقبل الكثير مـن المـسلمين مـن مختلـف البلـدانت كانت
  .اكانت القدس وجهة كثير من المرابطين للجهاد فيه

 القـدومي وخالـد نـواصره في إخـراج هـذا الكتـاب لعـالم ىن عيـسن الكـريماالقد أحسن الأخو
 من خـلال ؛ت العصيب من تاريخ القدس والقدس في هذا الوقالأقصىيد شبهات أعداء ن وتف،النور

  .الجمع بين التراث والمعاصرة لتكتمل العدة في الدفاع عن القدس
  

  
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  اقرأ عن فلسطين

  

ٍا في نـواح كثـيرة ومتناقـضة، ًالعدوان الهمجي اليهودي الإسرائيلي على غزة هذه المرة كـان مختلفـ
 أول صــمود - وبالتحديــد كتائــب القــسام-  فمــن الجهــة الإيجابيــة كــان صــمود المقاومــة الفلــسطينية

  .عسكري للشعب الفلسطيني يحقق النصر على أرض فلسطين، وبجهد فلسطيني شبه كامل
ا غـير مـسبوق للـشعب الفلـسطيني عـلى هـدف واحـد ً حقق هذا الصمود الخارق توحداًوأيض

  .ّ فك الحصار الظالم عن غزة:هو
ا ممـا يعانيـه الـشعب الفلـسطيني مـن ًا بـسيطًشـيئكما أن المقاومة الباسلة جعلت اليهـود يعيـشون 

 أو عـبر إيقـاف ، عن محاصرة اليهود في الملاجئً فضلا؛ بسبب القصف والصواريخ،الخوف والرعب
  .العمل بمطار تل أبيب

 فهذه أول مرة تعتدي فيها إسرائيل على الفلسطينيين ولا تكـترث الـدول ؛أما في الجانب السلبي
ٍ مـن تـداع لاجـتماع قمـة أو وزراء الخارجيـة أو لقـاء في ؛عـلى المـستوى الـشكلي ولـو ؛العربية بما يجري
ا عربيـة وقحـة تخـرج علانيـة في وسـائل الإعـلام أو عـبر ً بل لأول مـرة نجـد أصـوات!الجامعة العربية

 باعتبارهـا "حماس"شبكات التواصل وتجاهر بتأييد إسرائيل في عدوانها على غزة، بحجة الانتقام من 
  .ماعة الإخوان المسلمينتابعة لج

 وأصـبحت ،ّ فإن قطاعات من الجماهير العربية تبنت هـذا الخطـاب الخـائن والـشائن؛وللأسف
تردده، مما يكشف عن أزمة حقيقيـة في الـشارع العـربي اليـوم، وهـي نتيجـة لـسياسات مقـصودة عـبر 

قـع قـاس يطحنـه،  إما بلقمـة عيـشه في وا؛ قصدت إخراج جيل ضائع تائه مشغول،الإعلام والتعليم
 يمـتص أمـوال الأغبيـاء ،أو جيل لاهث خلف شـهواته ونزواتـه في واقـع اسـتهلاكي سريـع الإيقـاع

  . من صناع الموضة والصرعات والفن والإعلام والإجرام؛ليصب في خزائن الخبثاء
 الـذي أقـيم الأسـبوع الفائـت في ؛"مهرجـان الألـوان" مـا جـرى في :خر كوارث هـؤلاءآومن 

كانـت المجـاهرة بالفـسق حيـث  ؛قصف فيه غزة بالـصواريخُ في الوقت الذي ت،تقليد للهنود في ،نَّعما
  .خلاق وأحكام الشريعةنحلال والتفلت من الأومظاهر الا

                                                 
 ).٩/٨/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 ، وتاريخهـا ومــساراتها،ومـن هنـا أصـبح هنــاك فـراغ معـرفي هائـل بحقيقــة القـضية الفلـسطينية
 عـن الجهـل بحقيقـة العـدو ً فـضلا؛لقـضية ومـستقبل ا،وتضحيات الفلسطينيين والعرب والمسلمين

  . وأطماعه وألاعيبه وخداعه وإجرامه،اليهودي الإسرائيلي
لمـن يرغـب مـن -  وفي ما يلي تعريف سريع بخمسة كتـب مهمـة في القـضية الفلـسطينية

 حتى يكون له موقـف ودور أوضـح وأنجـح ؛جيل الشباب أو غيرهم في تفهم القضية بشكل أفضل
  :-  أجلها والعمل من،في حلها
 ورئـيس الهيئـة ،مفتـي فلـسطين- للحاج أمـين الحـسيني  »أسباب كارثة فلسطين« كتاب - ١

 وكـان ، عن الهيئـة العربيـة العليـا)١٩٤٨(، وقد صدرت طبعته الأولى سنة - العربية العليا الفلسطينية
سـم ، لكـن دار الفـضيلة بالقـاهرة أعـادت نـشره قبـل سـنوات با)حقائق عن قضية فلسطين( :عنوانه

  .الفصل الأخير منه
 عــن خفايــا القــضية ًالكتــاب عبــارة عــن إجابــات الحــاج أمــين الحــسيني لأحــد عــشر ســؤالاو

 الـذي كـان أحـد أبـرز الفـاعلين فيـه، ؛الفلسطينية، وهو يشكل شهادة الحاج أمين على مجريات الواقع
ــل ــصلية مث ــضايا مف ــت ق ــ: وتناول ــاد ال ــة جه ــان حقيق ــهم؟ وبي ــسطينيون أرض ــاع الفل ــل ب شعب ه

الفلــسطيني عــن فلــسطين بكــل مــا يملــك، وحقيقــة المواقــف البريطانيــة الخيانيــة للعــرب وفلــسطين 
 ودور التيـار ،والانحياز لليهود، والموقف من قرار التقسيم، والموقف الأمريكي المبكر والمؤيد لليهـود

ارثـة فلـسطين  وكيف تسلل اليهود لفلسطين، وأسباب ك،البروتستانتي في ذلك، والأطماع الصهيونية
  . وألحق بالكتاب ملاحق ووثائق وصور مهمة،وكيف يمكن حلها

يـة الـدور الإسـلامي وريادتـه ووالكتاب يكشف عن وعي سياسي عميق ومبكر، ويوضـح أول
 وأنــه هــو التيــار الــوطني الحقيقــي النــابع مــن أعــماق وجــذور الــشعب ،في قيــادة القــضية الفلــسطينية

لماني بمختلف تلاوينه، فالحاج أمين كان أحـد تلاميـذ مدرسـة رشـيد الفلسطيني، قبل نشوء التيار الع
  . في القاهرة"مدرسة الدعوة والإرشاد"رضا 

 للــدكتور عيــسى المــاضي، وقــد صــدر عــن دار المعــلا »كيــف ضــاعت فلــسطين« كتــاب - ٢
 إلا أنــه حلــل البيئــة الاقتــصادية والثقافيــة ؛)١٥٠(، ورغــم قلــة صــفحاته )١٩٨٨(بالكويــت ســنة 

  .ياسية التي أفرزت ضياع فلسطين من أمة الإسلاموالس
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 
 في اًلعـل هـذا اللـون مـن الدراسـة يعـد رائـد": بحق كـما وصـفه مؤلفـه بقولـههو وهذا الكتاب 

 فـإن الـذين كتبـوا عـن الـسياسة والاقتـصاد والثقافـة في فلـسطين ، حيث لم أعثر عـلى مثلـه؛موضوعه
ــوا ف ــابتهم منحــصرة في المواضــيع التــي كتب  بيــان أثرهــا في ضــياع : ولم يكــن غرضــهم،يهــاكانــت كت

  ."فلسطين
 مـن ناحيـة ثرواتهـا المتنوعـة، ؛الماضي الجوانب الاقتصادية لفلسطين قبل ضـياعها .وقد درس د

 وأثـر ذلـك عـلى تـرك الزراعـة والأعـمال اليدويـة والعمـل عنـد ،ثم مسيرة الاقتـصاد بعـد الاحـتلال
 بيـع الفلـسطينيين لـلأرض بـسبب الـضرائب :لاسـتعماريةاليهود، ورغم أن الغاية من هذه الـسياسة ا

 بـأن الـذين بـاعوا هـم ً مـن أرض فلـسطين، علـما)%٥(ة، ولكن لم تتجاوز نسبة ما بيـع لليهـود ظالباه
  .ملاك من سوريا ولبنان وليسوا فلسطينيين

ت  والأنديـة والجمعيـا، درس المؤلـف واقـع التعلـيم والطباعـة والـصحافة؛وفي الناحية الثقافية
بالمقارنــة بــين   وذلــك كلــه،ا دور إرســاليات التبــشير في فلــسطينً والإذاعــة والترجمــة، وأيــض،الثقافيــة

  .الفلسطينيين واليهود
 تناول النظام الإداري في فلسطين زمن الدولة العثمانية، ثم ظهـور المـسألة ؛وفي الناحية السياسية

بـد الحميـد في حمايـة فلـسطين، ثـم خـداع الشرقية وتأثيرها عـلى الأتـراك والعـرب، ودور الـسلطان ع
  . حتى احتلت فلسطين وسلمتها لليهود؛بريطانيا للعرب والشريف حسين

 أهميـة  أن فلسطين لن تعود إلا بزوال الأسباب التي أضاعتها، ومـن هنـا تـأتي:والخلاصة المهمة
  .الكتاب والتوسع في الموضوع

 محمـد عبـد الـسلام محمـد، والكتـاب  للـدكتور»بنو إسرائيل في القـرآن الكـريم« كتاب - ٣
، ومعرفة حقيقة اليهود وبني إسرائيل مـن القـرآن معرفـة )١٩٨٨(أصدرته دار الفلاح بالكويت سنة 

  . لأنها تكشف لنا حقيقة العدو الذي نواجهه؛ضرورية ومهمة
والتــي تحــذر مــن غــدرهم - وقــد رأينــا أن انحــراف الــساسة العــرب عــن رؤيــة القــرآن لليهــود 

 جعلــت العــرب يــدخلون متاهــة -  ونبــذهم للعهــود واســتعلائهم واســتعانتهم بــالآخرينوخيــانتهم
 تواصــل :الــسلام بــدون أوراق قــوة، ويكتفــون بكلمــة الــشرف أو ضــمانة أمريكيــة، فكانــت النتيجــة

العــدوان البربــري بالقتــل للأبريــاء، وتواصــل التمــدد الاســتيطاني بالــسرقة والاغتــصاب، وتواصــل 
  .ا بالانهيارًتى بات مهدد ح؛الحفر تحت الأقصى
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 تـاريخ بنـي - وهو أصـدق كتـاب عرفتـه البـشرية- استعرض الكتاب من خلال القرآن الكريم 
إسرائيل، لأن ما يشيع اليـوم عـنهم كثـير منـه مـن كـذبهم وافـترائهم، ولكـن القـرآن هـو الـذي يقـدم 

 وحتـى ؛ائيـل إسر/ عبر التـاريخ مـن نـشأتهم مـن زمـن يعقـوب؛الحقائق التاريخية الأكيدة عنهم
  .ير عن المدينة وفتح خيبرضإجلاء المسلمين بني قينقاع وبني الن

ثم تناول ما عرضه القرآن الكريم عن عقائـد اليهـود وشريعـتهم، ثـم تنـاول قـصص أنبيـاء بنـي 
  .لإإسرائيل 

وختم الكتاب بإبطال مزاعمهم من كونهم شعب االله المختار وأصحاب أرض الميعاد، مـع بيـان 
  .ي وسمهم بها القرآن الكريمصفاتهم الت
 )٢٠١٠(ّ للشيخ عمر الأشـقر، وقـد صـدر في عـمان سـنة »اًوا ما علوا تتبيرِّوليتبر« كتاب - ٤

عن دار النفائس، والكتاب يشكل ثقافة فلسطينية عامة للجيل الجديد حول قضية فلـسطين، وحقيقـة 
  .اليهود، وبشائر النصر القادم ودلائله
ض التــآمر اليهـودي لاغتــصاب فلــسطين، والجهـود التــي بــذلها وقـد توزعــت مباحثــه بـين عــر

المسلمون في فلسطين وخارجها للدفاع عنها، وأهمية فلسطين ومكانتها في الإسلام، وتعريـف الجيـل 
الجديد باليهود وحقيقتهم، وإبطال مزاعمهم في فلسطين، وبـشائر قـرب عـودة فلـسطين للمـسلمين، 

 وأن نـصبح ربـانيين، والوحـدة عـلى ،الالتزام بالإسلام: يخ فيوطريق استرجاعها، والتي لخصها الش
  .أساس التقوى والإصلاح، وبناء القوة العسكرية الفائقة، وتولي ونصرة االله ورسوله والمؤمنين

 وهـو كتـاب مـترجم عـن العبريـة مـن قبـل مركـز ،»قاموس الخداع الصهيوني« كتاب - ٥
 أعــده خبــير تواصــل ،)٢٠٠٩ليــل إسرائيــل د( :الدراســات الــسياسية بغــزة، وأصــله كتــاب ســمي

 التـي أسـستها ؛"مـشروع إسرائيـل"ا لإدارة بوش الابن، وقد أصدرته مؤسسة ًأمريكي كان مستشار
ا عقـب عـدوانها عـلى غـزة سـنة  مجموعة من الـسيدات، وذلـك بعـد اهتـزاز صـورة إسرائيـل إعلاميـ

عربيـة منظمـة وقويـة ومدعومـة لكن للآن لا توجـد جهـود  - ًأيضا-  وهو ما حدث اليوم، )٢٠٠٨(
ــل لمحاصرتهــا وإضــعافها سياســي  ا مــن الــدول العربيــة تعمــل عــلى اســتغلال تــساقط ســمعة إسرائي

  .ا واقتصادي
والكتاب دليل عملي لأفضل الطرق للدفاع عن إسرائيل في وسـائل الإعـلام العالميـة والعربيـة، 

 يكـشف لنـا عـن عميـق كـما أنـهين، وهو مخـصص للـساسة والدبلوماسـيين والإعلاميـين الإسرائيليـ
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 
 مخاطبـة الـرأي العـام :يإدراك إسرائيل للإعلام وحاجتها للـدعم الخـارجي، وأن الوسـيلة لـذلك هـ

  .باحتراف ومهارة
 قاعـدة للاتـصال الفعـال في الحـديث عـن قـضايا إسرائيـل في وسـائل )٢٥ (- ًمـثلا- فهو يقدم 

الإرهـاب الفلـسطيني، :  مثـل، عـلى حـدة لمعالجـة كـل قـضيةًالإعلام بشكل عام، ثم يخصص فـصلا
  . حماس وإيران، الجدار العازل، السلام، القدس، المستوطنات، الأطفال، الأمم المتحدة، وهكذا

 لمعرفـة ؛ا لكل من يتحـاور في الإعـلام أو مبـاشرة مـع الجمهـور غـير العـربي والكتاب مفيد جد
 الـصهيوني مـن جهـة وعكـس اسـتخدامه كيفية ترويج إسرائيل لباطلها، فيتم تفكيك منطق الخطاب

  .عليهم باستخدام تكتيكاتهم الإعلامية في التعريف بحقائق القضية الفلسطينية العادلة
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 
  حال بيت المقدس في قبضة الفاطميين

  

، ق فقد كان هـو القبلـة الأولى للنبـي ؛ِمن المعلوم ما لبيت المقدس من مكانة عالية في الإسلام
ك       ﴿ : سنة، قبل أن تتحول إلى مكة المكرمة)١٣(ولمدة تزيد عن  ي الـسماء فلَنَولِّينـ ب وجهـِك فـ قدَ نرَى تقَلَُّـ

 َلةًَ تربق    هْطر وهِكمُ شـ ، كـما أنـه ]١٤٤:البقـرة[﴾ ضاَها فوَلِّ وجهك شطرْ المْسجدِ الحْرامِ وحيث ما كنُتمُ فوَلُّواْ وجـ
   لاي ل َـهدب ـعى بِرس ـي أَذ الَّ ـ انحبس ـ+ إليـه مـن مكـة المكرمـة اً قبل الهجـرة بـسنة تقريبـققد أسري بالنبي 

مالمَ ن جِسالحَ د ى المَ لَ إِ امِرجِسقْ الأَ دى الَّ صذ ي بكْارنا حل َـوومن هنـاك وفي نفـس الليلـة عـرج ]١ :الإسراء[_ه ،ُ
   . كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعةقبه 

  عـلى؛ لجبريـل ق عـن رؤيـة النبـي ـوقد أشار القرآن الكريم للمعراج النبوي في قولـه 
ــلَو ﴿: حقيقتــه ــز نَآه ردقَ ــ ع)١٣(ى رخــةً أُلَ نــدس درالمُة ــتَن ١٤(ى ه(ــ ع ندهــا ج ــةُن - ١٣:الــنجم[﴾ )١٥ (ىوأْ المَ

١٥[.  
 بنفسه من المدينـة المنـورة إليهـا ليتـسلم تمة رحل الخليفة الفاروق ِّولمكانة بيت المقدس القي

مدينة غيرها، وقـد كـان رهبـان القـدس وأحبارهـا امتنعـوا ، ولم يفعل ذلك مع )هـ١٥(مفاتيحها سنة 
  !تعن تسليمها إلا لمن هو مكتوب عندهم صفته، وهي صفة الفاروق 

 حيـث قـام ،وقد بقيت بيت المقدس منذ تلك اللحظة محل التقدير والاهـتمام بعمارتهـا ورعايتهـا
مهـا الـروم عليهـا، ودخـل  وتنظيـف الـصخرة مـن القمامـة التـي راك،الفاروق بتأسيس المسجد القبلي

 حتى تبقى ملكا للنصارى، وهو الأمر الذي استمر منـذ ذلـك الوقـت إلا ؛ّكنيسة القيامة ولم يصل بها
مدة قصيرة أيام الفاطميين سنشير لها بعد قليل، وبعد استرداد بيت المقدس على يد صـلاح الـدين تـم 

ّ بـسبب تفـرق النـصارى واخـتلافهم إلى ًإعادة كنيسة القيامة للنصارى وفاء للعهـدة العمريـة، ولكـن
ِ عهــد ؛ًطوائـف متعــددة، وتحـسبا لنــشوب الـصراعات بيــنهم حـول مــن هـو أحــق بمفـاتيح الكنيــسة

 عائلة جـودة وعائلـة نـسيبة، واللتـان تقومـان :صلاح الدين بمفتاح الكنيسة إلى عائلتين مسلمتين هما
  . اليومبفتح أبواب الكنيسة وإغلاقها كل يوم منذ ذلك الوقت وإلى

                                                 
 ).٤/١/٢٠١٨(، "الغد"صحيفة  )١(
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 حيـث كـان ؛- مـع مكانتهـا الدينيـة-  لبيـت المقـدس أهميـة سياسـية توفي دولة بني أمية أضـيف
ّالخلفاء يجتمعون بولاتهم فيها، وكان الخليفة يؤم النـاس في المـسجد الأقـصى بنفـسه، وكانـت الخطـوة 

ــ٦٦( سـنة ِ بناء الخليفة عبد الملـك بـن مـروان قبـة الـصخرة في:الكبرى في الاهتمام ببيت المقدس ، )ه
ــ٧٢(ّوالتي أتمها ابنه الوليد سنة   عـلى مكانـة وتميـز وفـرادة بيـت ُّدليـ اً فريـدً، وبقيـت لليـوم معلـما)ه

  .المقدس عن سائر المدن في المعمورة
ُا يلـزم الخلفـاء العباسـيين بزيـارة ًوفي عهد العباسـيين أصـدر الخليفـة أبـو جعفـر المنـصور تقليـد

  .ٍ تعبير عن أهمية بيت المقدس ومكانتها وشرفها في،- ولو لمرة واحدة- القدس 
ظل بيت المقدس محل الرعاية والاهتمام على تعاقب الخلافـات والـدول والإمـارات 

ّ إلا في زمن الدولة الفاطمية التي شذت عن تلك الـسياسة، وهـو مـا ؛والسلطنات التي حكمته
  :ّسنبينه في النقاط التالية

 في تـونس، وهـي )م٩١٠- هـ٢٩٧( قامت سنة ،عية إسماعيلية الدولة الفاطمية هي دولة شي- ١
 سعت إلى نشر فكرها وهدم الخلافة العباسية، ثم توسـعت فاسـتولت عـلى مـصر سـنة ،دولة عقائدية

ــ٣٠١(، على يد جوهر الصقلي، بعد حملات عسكرية فاشلة سـنتي )م٩٦٩- هـ٣٥٨( ــ٣٠٦ وه ، )ه
 والـذين تمكنـوا مـن نـشر دعـوتهم في ؛يين الـشيعةوالتي استبدلت بحملة غزو ديني عبر دعاة الفـاطم

ّ ممـا سـهل سـقوطها في حـض جـوهر ،مصر واستقطاب الكثير من أهلهـا وقادتهـا للتبعيـة للفـاطميين
  !الصقلي دون قتال

ّ ومـد سـلطان ، تحرك جوهر الصقلي نحو بلاد الـشام للـسيطرة عليهـا)هـ٣٥٨(وفي نفس العام 
ــ٣٦٠( تمكن من الاسـتيلاء عـلى فلـسطين ودمـشق في ًعلاالفاطميين هناك لتحقيق مطامعها، وف ، )ه

ا  ا، وشـهد خـلال ذلـك مـدً والـذي اسـتمر لمـدة قـرن تقريبـ؛ومن هنا بدأ الحكم الفاطمي عـلى الـشام
ا بحسب الصراعات مع الخلافة العباسية والدول والإمارات والقـوى الموجـودة بالـشام حتـى رًوجز
  .من القدس حيث طردهم السلاجقة ؛)هـ٤٦٥(سنة 

ومنذ اسـتيلاء الفـاطميين عـلى فلـسطين والـشام ومـصر بـدأوا في نـشر عقيـدتهم وفكـرهم  - ٢
 - فـور تمكـنهم- ّ برغم أنهم تعهدوا لأهل مـصر أن لا يتـدخلوا في شـؤونهم الدينيـة، لكـنهم ؛الشيعي

 الحـاكم  وفرضوه عـلى الجماهـير بـالقوة، وفي زمـن،"ّحي على خير العمل" :ّغيروا الأذان وأضافوا له
  ." خير البشرا  وعلياًأشهد أن محمد" :اًبأمر االله الفاطمي أضيف للأذان أيض
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 
 قــصة الفقيــه الزاهــد أبي القاســم الواســطي الــذي تجاهــل هــذه »الموســوعة الفلــسطينية«ُوتــورد 

   !!ّ فتمت معاقبته بالسجن وقطع لسانه؛العبارة في الأذان في المسجد الأقصى
 أن الفـاطميين منعـوا صـلاة الـتراويح »فلسطين في خمسة قـرون«تابه ّويسجل خليل عثامنة في ك

 ا وعمـر الفـاروق ا ّفي ليالي شهر رمضان المبارك، وأمروا بسب الشيخين أبي بكـر الـصديق
   .ّ، وكتابة ذلك السب على جدران بيوت السنةاًعلن

 يـؤمر )المقـدسفاتح بيـت  (ت أن الفاروق ..وتخيلوا مدى الجريمة التي يأمر بها الفاطميون
  !! وسائر بلاد الشام ومصر!ه في بيت المقدس نفسهاِّبسب

 ،ومن المهم أن نتنبه إلى أن هذه الممارسات الطائفية التاريخيـة يـتم تكرارهـا اليـوم في تغيـير الأذان
وفي العراق يتم قـصف مـساجد ! ومنع صلاة التراويح من قبل الحوثيين في صنعاء عقب احتلالهم لها

ًالسنة والاستيلاء عليهـا وعـلى كثـير مـن الأوقـاف الـسنية، وفي دمـشق تقـام الطقـوس الـشيعية علنـا  ُ
  ! وبطريقة مستفزة في المسجد الأموي

 فعنـدما سـيطر ؛وم عـلى الـبطش والتنكيـل، ويقـاً كان تعامل الفاطميين مع أهل الـشام سـيئ- ٣
الفاطميون على مدينة الرملة نهب جنودهم المدينة، فقـام الإمـام أبـو بكـر النابلـسي بالـذهاب إلى قائـد 

 فاسـتجاب لـه، وعنـدما لم يتوقـف النابلـسي عـن ؛ وطلب منه أن يكف رجالـه عـن ذلـك،الفاطميين
 ، حتـى قبـضوا عليـه، وأرسـلوه إلى مـصر؛التصدي لظلـم الفـاطميين طـاردوه مـن الرملـة إلى دمـشق

ّفسلخ جلده وهو حي ِّ وعلـ،ً ثم ملئ تبنا،ُ وذلـك بعـد أن !  مبكـرة)داعـشية(ق عـلى جـدار القـصر في ُ
ٍلو كان معي عـشرة أسـهم لرميـت أهـل الكفـر بـسهم، ورميـت ": ح لهم بقولهَّثبت في وجههم وصر ُ

  ."بالباقي الفاطميين
ّ فكــانوا يثــورون ويحتجــون عــلى بطــشهم وظلمهــم، ؛يينولم يرضــخ أهــل الــشام لظلــم الفــاطم

مـا ":  فقال لهـم؛ٍوأورد المقريزي أنه في مرة طلبوا من زعيم الفاطميين التخفيف من قمعهم وتنكيلهم
 َّ ومعكـم نـساؤكم مكـشوفات الـشعور، فيتمـرغن في الـتراب بـين يـديَّأعفو عنكم حتى تخرجوا إلي

 حـين ؛ عن موقف محافظ درعا قبيل قيام الثورة الـسوريةايرًوهو موقف لا يختلف كث!! "لطلب العفو
  !!طلب من أهل درعا إحضار نسائهم

 ؛ وعلى أمـوالهم وأعراضـهم وأرواحهـم، ومع اعتداء الفاطميين على دين الناس وعقائدهم- ٤
  . بث الدعوة الإسماعيلية والعقيدة الشيعية بين الناس:تهاَّقاموا بتأسيس دار للعلم مهم
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ا ًرت لـذلك جهـازَّ وسـخ، قامـت عـلى نـشر فكرهـا بـين النـاس،الفاطمية دولة دعويـةفالدولة 
  . قاده داعي الدعاة في القصر الفاطمي،اًا كبير إعلامي

 عدد العلماء فيها، وخـلا َّ وقل،وبسبب ذلك الجهد الدعوى الفاطمي تقلص عدد زوار القدس
دس منارة للعلم كعادتهـا عـلى مـر العـصور المسجد الأقصى من الجماعات ومجالس العلم، ولم تعد الق

  .قبل الفاطميين وبعدهم
 ولم يقتصر البطش الفاطمي في القدس عـلى المـسلمين الـسنة، بـل شـمل ظلمهـم النـصارى - ٥
ــ٤٠٣(، وتصاعد ذلك في سنة )هـ٣٩٥(في سنة  - ًأيضا-  واليهود  حـين أصـدر الخليفـة الفـاطمي )ه

 مـن الخـشب، طـول الواحـد منهـا ذراع وعرضـه ذراع، اًان بأن يعلـق النـصارى في أعنـاقهم صـلباًأمر
بمثابـة رأس العجـل الـذي (وأن يعلـق اليهـود في رقـابهم قرامـي مـن الخـشب ! ووزنه خمـسة أرطـال

  !!اً وزن الواحد منها خمسة أرطال أيض،)عبدوه
َ أمـر بهـدم بعــض كنـائس القـاهرة وكنيــسة )هـــ٣٩٩(وكـان الحـاكم بــأمر االله الفـاطمي في سـنة 

ُفهـدمت كنيـسة القيامـة سـنة ! َ وأمر كاتبه النصراني ابن عبدون بكتابـة ذلـك الأمـر،يامة في القدسالق
ــ٤١٩( حتى رضخ الفاطميون لضغط البيـزنطيين سـنة ؛، وبقيت مهدمة سنوات طويلة)هـ٤٠٠(  )ه

  .وسمحوا بإعادة بنائها
ا وحمتهـا عـبر القـرون قبـل ّوهذا الهدم لكنيسة القيامة هو اعتداء على العهدة العمرية التـي أقرتهـ

ًأن يكون اعتداء على الكنيسة نفسها، والتي كان هدمها أحد مبررات وأسباب الهجوم البيزنطـي عـلى 
  . في احتلال القدس- اًلاحق-  التي نجحت ؛بلاد الشام والحملات الصليبية

ــ٤٦٥(ّ وبعد أن تمكن السلاجقة من طرد الفاطميين مـن القـدس سـنة - ٦   بقيـت خلايـاهم)ه
 ومقاومـة ،تعمل لصالحهم، ولما انشغل السلاجقة بمقاتلة طلائع الصليبيين الزاحفة عـلى بـلاد الـشام

 اسـتغل ؛ والـدفاع عـن المـدن الإسـلامية في شـمال الـشام،نشوء الإمارات الصليبية في الرها وأنطاكيـا
 في ،هــا، واســتولوا علي)هـــ٤٩١(الفــاطميون ذلــك بتواطــؤ مــع أتبــاعهم في القــدس وهاجموهــا ســنة 

  .موقف غادر بالمصلحة الإسلامية
ويزداد الغدر دناءة حين نعرف أن الفـاطميين كـانوا قـد تفاوضـوا مـع الـصليبيين مـن قبـل عـلى 
إقامـة حلــف معهــم ضــد الـسلاجقة، نعــرف مقــدار جــريمتهم ومـشاركتهم في ضــياع بيــت المقــدس 

دافعين من السلاجقة، بـل خـذلوهم  حيث لم يتصدوا للصليبيين ولم يساندوا المقاومين والم؛واحتلالها
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 
ــذي يتفــرج عــلى احــتلال القــدس  ويطلــق لهــا ،وقــاتلوهم، كحــال محــور المقاومــة والممانعــة اليــوم ال

  ! ويطلق على أهل الشام الصواريخ والبراميل المتفجرة!التغريدات والشعارات
ّبــل يــتهم ابــن الأثــير الفــاطميين بــأنهم هــم مــن حــرض الــصليبيين عــلى مهاجمــة الــش ُ ً نكايــة ؛امّ

ــع  ــاقهم م ــضوا اتف ــسلاجقة نق ــة بال ــصليبيون بإلحــاق الهزيم ــح ال ــا نج ــسلاجقة، ولم بخــصومهم ال
ّ وتوجهوا لبيت المقدس الذي كان بيد الفاطميين وردوا وفدهم، ورغم مـرور أشـهر عـلى ،الفاطميين

ان في  والـذي كـ؛النقض واستنجاد والي القدس الفاطمي بخليفته الفاطمي ووزيره الأفـضل لنجدتـه
، لم تـصل نجـدة الخليفـة الفـاطمي اً يومـ)٤٠( وتمكن من صد هجوم الصليبيين أكثر من ،وضع جيد

ا من سقوط القدس بيد الصليبيين، والـذين ً يوم)٢٠( للقدس، بل وصل الأفضل لعسقلان بعد اًأبد
ً ونـساء وأطفـالاً رجـالا؛ يقتلون فيـه المـسلمينً كاملااًقضوا أسبوع تلى أكثـر مـن  حتـى بلـغ عـدد القـ؛ً

  !اً ألف)٧٠(
ولذلك كانت أولوية نور الدين زنكي وصلاح الدين لتحرير بيت المقدس القـضاء عـلى الدولـة 

طـماع الطائفيـة والخيانـات مـع  والـتخلص مـن الأ، لتوحيد المسلمين وتوحيد مصر والشام؛الفاطمية
  .الصليبيين

ي لا يدركها كثـير مـن المقدسـيين  والت؛هذه هي أبرز المحطات في تاريخ القدس زمن الفاطميين
والفلسطينيين والعرب والمسلمين، وما لم ندرك تاريخ القدس ومحطاته ونفحص دروسه وعظاتـه لـن 

  .نتمكن من نصرته والدفاع عنه في حاضرنا ومستقبلنا
  
  
  

  
  
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 
  ؟كيف تحرر الأقصى على يد صلاح الدين

  

تمر بنـا كـل عـام ذكـرى تحريـر المـسجد الأقـصى المبـارك عـلى يـد صـلاح الـدين مـن الـصليبيين 
 وذلـك في ؛اً عامـ)٩١( واستطاع صلاح الدين أن يحـرره بعـد ،)هـ٤٩٢( الذين دنسوه عام ؛الملاعين

   هـذه المـرة عـلى يـد اليهـود ،جديـدتمـر هـذه الـذكرى وأرض الأقـصى تحـت احـتلال ، )هـ٥٨٣(عام 
  .- !لعنهم االله- 

، "انتفاضـة الأقـصى المبـارك"ـ  سـميت بـ،- إن شاء االله- وتشهد أرض فلسطين انتفاضة مباركة 
 أحـاول أن ؛ لـذكرى هـذا البطـل المجاهـداًوتخليـد، ومساهمة في دفع العدوان عن هذا المـسجد

 عـودة الأقـصى للمـسلمين - بإذن االله- أبين الجهود العظيمة والخطوات المهمة التي أثمرت 
  : هذه المرة- إن شاء االله- أول مرة ليعود 

  :استعادة بيت المقدس كانت ثمرة جهود متعددة ولأجيال متلاحقة: ًأولا
 انتـصارات صــلاح الـدين مــن فـراغ، ولم تكــن - إذن- لم تــأت ": يقـول الأسـتاذ وليــد نـويهض

 ،اسـية وتنظيميـة وإداريـة وإصـلاحية وإحيائيـةالنتائج العسكرية التـي حققهـا مـن دون مقـدمات سي
امتدت على أكثر من قرن إلى أن بدأ قطـف ثمارهـا في عهـدي عـماد الـدين زنكـي ونـور الـدين محمـود 

  ." الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للتحولات الكبرى التي شهدتها بلاد الشام ثم مصر؛زنكي
نطقـة في نهايـة القـرن الـسادس الهجـري فالتحولات الكبرى التي شـهدتها الم": - ًأيضا- ويقول

الخلافــة ( واســترداد الدولــة ، إحيــاء علــوم الــدين: تمثلــت في مــسألتين،ســبقتها حركــات إصــلاحية
 مواقعها، ونتج عن المسألتين والجهود التأسيسية التي قام بها الجيـل الإصـلاحي الأول مـن "العباسية

حالات الإربـاك والإحبـاط التـي واجهتـه لحظـة دينية، رغم -  إطلاق حركة سياسية:العلماء والفقهاء
 وإلغاء الدولة الفاطمية في مـصر وإعـادة )هـ٤٦٠(بدء حملات الفرنجة الأولى، فبين مرحلة التأسيس 

 شهدت خلاله المنطقة حـالات مـن الـصعود والهبـوط ، أكثر من قرن؛)هـ٥٦٧(توحيد مصر والشام 
  .مطلع القرن الهجري السادسوالهجوم المضاد، إلى أن أخذت تستقر الأمور في 

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "القبلة"مجلة  )١(
 .)٧٨ و٧٤ص(، »قراءة معاصرة: ريرهاسقوط القدس وتح.. صلاح الدين الأيوبي«وليد نويهض،  )٢(
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ــ٥١١ولد نور الـدين محمـود (فالجيل الأول أسس لظهور الجيل الثاني   ومهـد الجيـل الثـاني ،)ه
ــ٥٣٢ولد صـلاح الـدين (طريق تحرير القدس للجيل الثالث  -  واحتاجـت الحركـة الإصـلاحية،)ه

ــمات  ــصد هج ــا، وت ــي أدت إليه ــسياسية الت ــائج ال ــر النت ــنة لتثم ــة س ــة مئ ــرنجالإحيائي ــدأ ،الإف  وتب
  ."بهزيمتهم

فمثل صلاح الدين ومن قبله نور الدين لا يأتيان بدون تمهيـدات ": ويقول الأستاذ محمد العبدة
  ."وإرهاصات

إن صلاح الـدين لم يكـن في بدايتـه سـوى خامـة مـن خامـات ": ويقول الدكتور ماجد الكيلاني
 مــن أفكــار وتــصورات وقــيم وتقاليــد ؛ مــر في عمليــة تغيــير غــيرت مــا بــأنفس القــوم،جيــل جديــد

وعــادات، ثــم بــوأتهم أمــاكنهم التــي تتناســب مــع اســتعدادات كــل فــرد وقدراتــه النفــسية والعقليــة 
  ."والجسدية، فانعكست آثار هذا التغيير على أحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ــ خمة والأجيــال لمــاذا احتاجــت عمليــة تحريــر الأقــصى كــل هــذه الجهــود الــض: اًثاني
  المتعاقبة؟

 عـلى ؛لم تكن الحاجة إلى كل هذه الجهود إلا بسبب تردي أحوال المسلمين قبيل الغـزو الـصليبي
كل الأصعدة الـسياسية والدينيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة، وذلـك بـسبب الجهـل بأحكـام الـدين، 

لمـسلمين رضـا االله والـسعادة في وعدم القيام بأحكامه وأوامره، لأن العلم بالدين والقيـام بـه يحقـق ل
  .]٩٧:لحالن[﴾ من عملَ صالحا من ذكَرٍَ أوَ أنُثىَ وهو مؤمن فلَنَحييِنه حياة طيَبةً ﴿: ـقال  ،الدنيا

  :وهذه نبذة سريعة مختصرة عن أحوال المسلمين في ذلك العصر
   : من الناحية الدينية- ١

 ؛ وانتشار البدع والخرافات والفرق الضالة والباطنيـة، عن أحكام الدين والبعد،لقد ساد الجهل
ًالتي كونت إمارات ودولا   . مستقلةّ

                                                 
 .)٧٨ و٧٤ص( المصدر السابق، )١(
 .)٦ص(» ؟أيعيد التاريخ نفسه«محمدة العبدة،  )٢(
 .)١٦ص(» هكذا ظهر جيل صلاح الدين«ماجد الكيلاني، . د )٣(
 .)٢٧ص(المصدر السابق،  )٤(
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 
   : ومن الناحية السياسية- ٢

 ،عباسية سنية في بغداد، وفاطميـة شـيعية في مـصر، وكانـت بيـنهما حـروب: كان هناك خلافتان
 وأعــاقوا تحريــر القــدس وحــرب الــصليبيين، !اســتعان الفــاطميون فيهــا بالــصليبيين عــلى العباســيين

  .وقاموا باغتيال كثير من الأمراء والعلماء الذين كانوا ضد الصليبيين
   : أما الحالة الاقتصادية- ٣

 حتـى ؛ وكثـرة الـضرائب، وتـرف الأغنيـاء وشـيوع الفقـر،ّفقد عـم الغـلاء واحتكـار الأقـوات
  .)بيعت البيضة بدينار(

 بطنـه : همـة أحـدهم!كانوا كالجاهلية":  عن أحوال الناس في ذلك الزمانيقول المؤرخ أبو شامة
  ."!اً ولا ينكر منكراًوفرجه، ولا يعرف معروف

 فـأهواء ؛وما سوى ذلك مما بهـذه الجهـات الـشرقية": ويقول الرحالة ابن جبير عن أهل المشرق
  ." من أهلهالأوبدع، وفرق ضالة وشيع؛ إلا من عصمه االله 

ا الاستعراض السريع لحال المسلمين في القرن الخامس الهجري؛ هل سـيكون بإمكـان وبعد هذ
  ؟)هـ٤٩٢(المسلمين منع الصليبيين من احتلال بيت المقدس عام 

ــ٥٨٣(وهل يمكن أن تكون استعادة بيت المقـدس عـلى يـد صـلاح الـدين عـام  ) ٩١( بعـد )ه
د أن يكـون ثمـرة جهـود ضـخمة لأجيـال  أم أنـه لا بـ؟ من الاحـتلال نتيجـة جهـد فـردي لقائـداًعام

  متعددة وعلى مستويات مختلفة؟ 
  .هذا ما سنعرفه عبر بعض المحطات المهمة من تاريخ إعادة بيت المقدس على يد صلاح الدين

                                                 
اـريخ نفـسه؟«، )٥٤ص(» قبل أن يهدم الأقـصى«، )٩١ص(» هكذا ظهر جيل صلاح الدين« )١( ، )٧٥ص(» أيعيـد الت

 ،»أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضـد الـصليبيين« كتاب :ولمزيد من التوسع في معرفة دور الفاطميين والباطنية انظر
 .)١٣٩ص( ،يوسف إبراهيم

اـريخ أيعيـد ال«، )٧٧ص (»هكذا ظهـر جيـل صـلاح الـدين« عن ،)٥/٢١٣ (،بن تغري برديلا» النجوم الزاهرة« )٢( ت
 .)١٨ص(» ؟نفسه

 .)٨٤ص (»هكذا ظهر جيل صلاح الدين« عن ،)٧ص (»كتاب الروضتين« )٣(
 .)٨٥ص (»هكذا ظهر جيل صلاح الدين« عن ،)«٥٥ص (»رحلة ابن جبير« )٤(
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   المقدس؟تماذا كانت ردة الفعل عند المسلمين حين سقطت بي: اًثالث
بـسبب مـا قـدمنا مـن أحـوال  وذلـك !للأسف لم يتحرك أحد لنـصرة الإسـلام وبيـت المقـدس

  : ولذلك قال القاضي أبو المظفر الآبيوري يرثي القدس؛المسلمين
 وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم
  تسومهم الروم الهوان وأنتم
  أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى
  فليتهم إذ لم يذودوا حمية

  

  ظهور المذاكي وبطون الشاعم  
  تجرون ذيل الخفض فعل المسالم

  دين واه الدعائمرماحهم وال
عن الدين ضنوا غيره بالمحارم 

  

ل المجتمع الإسلامي من هـذه الحالـة الـسيئة عـلى كـل الأصـعدة َّ كيف تحو؛اًإذ: اًرابع
  إلى حالة الوحدة والنصر على يد صلاح الدين؟

  أن هذا الـدين هـو الـدين الحـق الـذي سـيظهره االله عـلى سـائر الأديـان،ًلا بد من اليقين دائما - أ
 أنـه حـين بـدأت الدولـة :ولكن لا يكون ذلك إلا بالأخذ بالأسباب الـشرعية والكونيـة، ومـن ذلـك

 حتـى قامـت بـانقلاب عـسكري في )ّالـسنية( تهـاجم وتحـارب الخلافـة العباسـية )الشيعية(الفاطمية 
ا  ودعـ،)الـسني( بقيادة البساسيري الذي عزل الخليفـة العبـاسي )هـ٤٥٠(بغداد عاصمة الخلافة عام 

  .نيينُّ، وبدأ بقتل العلماء والأمراء الس)الشيعي(للخليفة الفاطمي 
التـي -  أن هبت الدولة السلجوقية :نيينُّكان أثر هذا الاعتداء على الخليفة والخلافة والعلماء الس

ــ٤٥١( لنجدة الخلافة العباسية عام -  في بلاد الترك)هـ٤٣٠(تأسست عام   فـدخلها طغـرل بـك ؛)ه
 اً وأشاع العدل والأمن في بغداد، وهنا بـدأت الخلافـة تعـود لهـا الهيبـة والقـوة شـيئ،يريوقتل البساس

  .؛ وذلك بالاستناد على قوة الدولة السلجوقية الصاعدةاًفشيئ
 عنـد اً الـذي كـان وزيـر؛ وزيرهـا نظـام الملـك: كان من أعظم حسنات الدولـة الـسلجوقية- ب

، وكـان اًعامـ) ٣٠( بعـده الـسلطان ملكـشاه مـدة السلطان السلجوقي ألـب أرسـلان وعنـد ابنـه مـن
                                                 

 .)٣٤ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« عن ،)١٠/٢٨٤ (،بن الأثيرلا »الكامل« )١(
اـكر »اريخ الإسـلاميالتـ«، و)٨٩ص (»هكذا ظهـر جيـل صـلاح الـدين« )٢( اـريخ «، )٦/٢٠١ (،لمحمـود ش أيعيـد الت

 .)٦٧ص (»؟نفسه
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 
 وعرفـت ،جعـل للطلبـة مرتبـاتف أنه أنشأ المـدارس :صاحب دين وذكاء وعلم، وكان من أهم مآثره

 اًفـوا كثـيرَّ وأل، ودرس بها كبار العلماء في ذلك العصر،)هـ٤٥٩(هذه المدارس بالمدارس النظامية عام 
 للإمـام المـاوردي، »أدب الـدنيا والـدين« : مثـل، زمانهممن الكتب التي عالجت أمراض المسلمين في

  .»غياث الأمم في التياث الظلم«ف الجويني َّ، وأل»الأحكام السلطانية«وله كتاب 
المدارس دور كبير في إخراج المسلمين من الجهل والبعد عن الـدين والفرقـة ووكان لهذه الكتب 

ت العلاقة بين العلماء والأمراء علاقة طيبـة، ولـذلك والوقوع في شبهات الفرق الضالة الباطنية، وكان
سعت للقضاء عليها عن طريق اغتيال المـشرف والمؤسـس لهـا؛ وقـد نجحـوا في اغتيـال الـوزير نظـام 

 ،وقـام بعـده بهـذه المهمـة ابنـه فخـر الـدين! ، قبـل سـقوط القـدس بـسبعة أعـوام)هـ٤٨٥(الملك عام 
  .)هـ٥٠٠(عام  - ًأيضا-  فقتلوه

 النـابغين مـن ِّعـينُ أنـه كـان ي:الـوزير نظـام الملـك - ًأيـضا-   أعظم الأشياء التي قام بها ومن- جـ
 :طلاب المدارس النظامية وغيرهم من أصحاب الكفاءة في الأمـاكن القياديـة والإداريـة، ومـن ذلـك

 مدينــة حلــب وحمــاة ومنــبج )آمــد ســنقر قــسيم الدولــة(أنــه أشــار عــلى الــسلطان ملــك شــاه بتوليــة 
ية، وذلك بسبب جهـوده في الجهـاد وحـسن سياسـته في إدارة الـبلاد التـي حكمهـا، وفي عـام واللاذق

 وأظهر الكفـاءة والـشجاعة ، الذي سار على خطى والده؛ ابنه عماد الدين زنكيهتل وخلفُ ق)هـ٤٨٧(
  .في حروب الصليبيين

بنـاء دولتـه، وتفـرغ  فبـدأ في ؛ولما عين عماد الدين على ولاية الموصـل واجـه تحـديات الـصليبيين
واستعان بتلاميـذ المـدارس النظاميـة؛ فكـان ! لحرب الصليبيين، ولم يهتم بالصراع الدائر بين المسلمين
 الذين دعمهم نظام الملـك، بـدأ عـماد الـدين ؛وزيره مروان الطنزي ممن درس في بغداد على يد علمائها
لطان الـسلجوقي في الـدفاع عـن بغـداد، ثـم بتوحيد أكثر أقاليم الجزيرة ثم بلاد الشام، واستعان بالـس
هـي أول إمـارة -  )هـاَّالر(ه بعد ذلـك لفـتح َّبدأ بحرب الصليبيين وتحقيق الانتصارات عليهم، وتوج

  . )هـ٥٣٩(ففتحها عام ؛ - صليبية في بلاد المسلمين 
                                                 

بـلاء«، )١٠٣ص (»هكـذا ظهـر جيـل صـلاح الـدين«، )٦٨ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )١(  ،للـذهبي» سـير أعـلام الن
 .)٤٧ص (»اصرةعصلاح الدين قراءة م«، )١٩/٩٤(
 .)٢٨٥ص (»هكذا ظهر جيل صلاح الدين« )٢(
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  .)هـ٥٤١( لكنه قتل عام ؛وكان ينوي مواصلة حرب الصليبيين
 وكان نعـم الخلـف لخـير ، حمل الراية ابنه نور الدين محمود زنكي؛كيبعد وفاة عماد الدين زن - د

سلف، فلقد استمر في حرب الصليبيين والدفاع عـن أرض المـسلمين، والعمـل عـلى توحيـد الـصف 
ومـا قـصدنا بفتحهـا ":  وقـال في ذلـك، ولذلك عمل على إنهاء الخلافة الفاطمية في مـصر؛الإسلامي

  ."كفار إلا فتح الساحل وقلع ال]مصر[
 لأحــد اً ليكــون عونــ؛ الخــلاف والنــزاع بــين الفــاطميينّ إلى مــصر وقــت دباًولمــا أرســل جيــش

ًالأطراف بقيادة أسد الدين شيركوه، وبعد وفاة أسد الدين عين صلاح الدين بدلا ِّ  وطلـب منـه ، عنـهُ
ت الخلافـة  وهـي التـي حاربـ، لصلاح الدين شرف القضاء عليهاانالقضاء على الدولة الفاطمية، فك

ــصليبيين ــاصرت ال ــام ،ون ــدس ع ــت المق ــتح بي ــال شرف ف ــل أن ين ــضلالة قب ــة وال ــشرت البدع  ون
  . )هـ٥٨٣(

، وعزم عـلى فـتح هم مدينة من)٥٠(واستمر نور الدين في حرب الصليبيين حتى أرجع أكثر من 
ينــه  عَّ قبــل أن تقــر)هـــ٥٦٩( فــأمر ببنــاء منــبر للمــسجد الأقــصى، ولكنــه تــوفي عــام ؛بيــت المقــدس

  .بالأقصى
  .د الشام ومصر تحت قيادته أثر هائل في المسلمين والصليبيينُّوكان لتوح

 والـذي حقـق االله ؛- أكبر قواد نـور الـدين-  وبعد وفاة نور الدين تسلم الراية صلاح الدين - هـ
 من تسلمه القيـادة العامـة وتأسـيس الدولـة اً عام)١٤( بعد )هـ٥٨٣(على يديه فتح بيت المقدس عام 

  .لأيوبيةا
نته من فـتح بيـت المقـدس؛ َّولقد قام صلاح الدين بالعديد من الأعمال والحيل التي مك

  :ومن ذلك
  .)هـ٥٦٤( القضاء على الدولة الفاطمية عام - ١

                                                 
 .)٢٨٧ص (»هكذا ظهر جيل صلاح الدين«، )٧٩ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه«، )٦/٢٨٢(» سلاميالتاريخ الإ« )١(
اـد ضـد الـصليبيين« بواسـطة ،)٥/٣٣٦ (،لابـن تغـري بـردي» النجوم الزاهرة« )٢( اـت حركـة الجه عبـد االله . ، د»مقوم

 .)٢١ص( ،الغامدي
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 
 ،لم يبدأ مـن اليـوم الأول في الهجـوم عـلى الـصليبيين بـل تـأخر مـن أجـل الإعـداد والمراقبـة - ٢

 والخلافــة العباســية وبعــض الأمــراء في نــواحي الفــرات وتــصفية الخلافــات مــع ورثــة نــور الــدين
  .والجزيرة
 ولذلك أرسل قوات إلى الـيمن لتـأمين ؛اً وبحرا  عمل على تحصين مصر وتجهيزها للدفاع بر- ٣

  .خطوط المواصلات البحرية والتجارية، وقطع الطريق على الصليبيين
فعقـد اتفاقـات تجاريـة مـع التجـار  ؛ استغل اختلاف المصالح التجارية بين الـدول الـصليبية- ٤

  . مقابل امتيازات وإعفاءات جمركية،الأوروبيين لوقف تمويلهم حروب الصليبيين
 استغل التناقـضات الداخليـة بـين الدولـة البيزنطيـة والـدول الأوروبيـة اللاتينيـة، وكـذلك - ٥

  .الاختلاف بين المسيحيين العرب والمسيحيين الأوروبيين
  . بحريسطولأ اهتم ببناء - ٦

 في حـرب اً عامـ)١٤( أن صلاح الـدين لم يكـن يـستطيع أن يبقـى :ومما لا يعلمه كثير من الناس
 لذلك كانـت هنـاك الكثـير مـن فـترات الـصلح والـسلم التـي شـهدت رخـاء ؛مستمرة مع الصليبيين

  . من أجل تغطية ما يلزم للحرب القادمة؛ا اقتصادي
، وبعـدها دخـل بيـت )هـ٥٨٣(ّتوجت بمعركة حطين  حتى ؛وتوالت انتصارات صلاح الدين

 والتـي حققـت بعـض الانتـصارات ؛ عندها حشد الـصليبيون الحملـة الـصليبية الثالثـة،المقدس عنوة
ــ٥٨٨( وانتهت بعقد الصلح مع صلاح الـدين عـام ،حتى وصلت أسوار القدس  وتـوفي بعـدها ،)ه

  .)هـ٥٨٩(صلاح الدين عام 
 العسكري ليس هـو الجهـد الوحيـد الـذي قـام بـه هـؤلاء القـادة  ويجب أن نعرف أن العمل- و

 عـلى الأصـعدة ا  بـل لقـد كانـت لهـم جهـود مهمـة جـد،)صـلاح الـدينوعماد الدين، ونور الـدين، (
  . هي التي جعلت العمل العسكري يصل لمبتغاه،الأخرى

                                                 
هكذا ظهر جيل «، )١١١- ٩٤ص( »اصرةعقراءة مصلاح الدين «: لمزيد من التوسع في تفاصيل هذه الخطوات انظر )١(

 .)٣٤٣ص (»صلاح الدين
 .)١١٠ص (»اصرةعصلاح الدين قراءة م« )٢(
 ).٦/٣٣٢(» التاريخ الإسلامي« )٣(
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  :ومن هذه الجهود
 ،ا المـسلمينيـا من أثر سـيئ في ديـن ودن لما له؛ القضاء على الدولة الفاطمية والحركات الباطنية)أ

  .والتعاون مع الأعداء
 مواصلة مسيرة الوزير المخلص نظام الملـك في بنـاء المـدارس ورعايـة العلـماء وطلبـة العلـم )ب

ونشر حلقات التدريس؛ لبناء جيـل جديـد يتحمـل أعبـاء الجهـاد ومـشاقه، ومحاربـة الأفكـار الـضالة 
  .سلمينوالبدع والخرافات في حياة الم

  .جعل الأوقاف ورعاية الأيتام والفقراء، و بناء المساجد والحصون والأسوار)جـ
  . وعدم التعدي عليه من الأمراء والقادة،ه دعم القضاء وزيادة سلطان)د
القائــد : - للفائــدة-  الــسليمة ومنهــا ، الاهــتمام بــإخراج القيــادات ذات الــصبغة الإســلامية)هـــ

؛ فقد كان والي صـلاح الـدين عـلى عكـا وكانـت لـه اً فقيهاً الذي كان عالم؛ قاراقوشالأمير بهاء الدين
د مـشكورة في القـضاء عـلى ووكـان لـه جهـ،  أنه بنى سور القاهرة وقلعة الجبل فيها:مآثر عظيمة؛ منها

   .الدولة الفاطمية الشيعية
الفاشـوش في أحكـام «فوا فيه كتـاب َّ وأل،ولذلك كان الشيعة وراء الإشاعات والأكاذيب عليه

  .»شقاراقو
 إعـداد أبنـاء النـازحين مـن بيـت المقــدس : كـان مـن أهـم الجهـود في اسـتعادة بيـت المقــدس- و

 :للجهاد؛ فكانت توفر لهم الإقامة والتعليم، ثم يعودون إلى الثغـور والمرابطـة، وكـانوا يعرفـون باسـم
  ."المقادسة"

                                                 
 .)٧٥ ص (»؟نفسه أيعيد التاريخ«، )٥٤ص (»قبل أن يهدم الأقصى«، )٩١ص (»هكذا ظهر جيل صلاح الدين« )١(
 .)٢٩١ص (»هكذا ظهر جيل صلاح الدين «،)٧٠ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )٢(
 .)٩٤ص (»اصرةعصلاح الدين قراءة م«، )٨٠ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )٣(
 .)٨٣ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )٤(
 .)٣٠١ص (»هكذا ظهر جيل صلاح الدين« )٥(
 .)٣١٩ص( ،المصدر السابق )٦(
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 
ــشرع فيهــا، فــأخرج التجــار فــأزال؛ الاهــتمام بالناحيــة الاقتــصادية- ز ــضرائب والتزمــوا ال  وا ال

أموالهم، وازدهـرت الحيـاة، واهتمـوا بـإعمار المـدن، وصرفـوا عليهـا الملايـين، وتركـوا حيـاة الـترف، 
  .وأقاموا الفنادق وخزانات الماء والجسور

 ودور ، إنـشاء ديـوان للأسـطول البحـري: اهتموا بالصناعات الحربية ودعمها، ومن ذلك- حـ
  .القاهرة، الإسكندرية، دمياط: صناعة السفن في ثلاث مدن هيل

؛ - فـك االله أسره-  هـذه لمحـات سريعـة مـن تـاريخ اسـتعادة الأقـصى أول مـرة ؛اًوأخير
  : عدةاًلنعرف أمور

١ - ﴿ ُيكمدَأي تبَا كسِفبَم ةيبصن مكمُ مابَا أصم٣٠:الشورى[﴾ و[.  
  .مس يجري اليوم مما جرى بالأاً إن كثير- ٢
 العودة إلى االله عن طريق العلم الـصحيح والعمـل بـه، :ي إن الطريق لعودة الأقصى ه- ٣

  .والتعاون بين الأمراء المخلصين والعلماء الصادقين، والجهد الشاق الطويل
  
  
  
  
  

  

  
  

                                                 
 .)٣٣١ص(» هكذا ظهر جيل صلاح الدين« )١(
 .)٣٤١ص( ،المصدر السابق )٢(
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  ؟بماذا انتصر صلاح الدين
  

 تقتدي بـه الأجيـال مـن اًوذجإن انتصارات صلاح الدين واسترداده لبيت المقدس أصبحت نم
بعده، بسبب عوامل التـشابه الكثـيرة مـع الواقـع الـذي تحـرك فيـه البطـل صـلاح الـدين الأيـوبي، ولم 

 ممـا ،ا من دوافع طائفية بحتـةً منطلق؛يخالف في أهمية ومركزية تجربة صلاح الدين سوى محسن الأمين
صــلاح الــدين الفــارس «ه في كتابــه  شــاكر أن يفنــد مغالطاتــىحــدا بــالمؤرخ الــسوري الكبــير مــصطف
  .»المجاهد والملك الزاهد المفترى عليه

 ، لا يزال غالب تعلقنا بصلاح الدين هو تعلق عاطفي منبهـر بالبطولـة والإنجـاز!ومع الأسف
 يمكـن تحويلهـا ،أكثر من التعلق العلمي الموضوعي القادر على تحويل هذه التجربة إلى قواعد ومبادئ

   !م متطلبات الحاضرئات محددة مع تطويرها بما يلاإلى آليات وإجراء
ويتبدى هذا التعلق العاطفي بكثرة الكتابات التمجيدية لصلاح الدين أكثر بكثير من الكتابـات 

، وقد انعكست هـذه الكتابـات التمجيديـة لـصلاح الـدين عـلى ضـحالة وسـطحية تهالتحليلية لتجرب
نجازاتـه، فأصـبح إات الإسـلامية تجـاه صـلاح الـدين وثقافة عامة الناس بل وقادة الحركات والجماع

كثير من الناس يعتقد أن مشكلة المسلمين اليوم هي عدم توفر قائد مثل صلاح الـدين يعيـد لنـا المجـد 
  !والقوة

 والتي سـاهمت بـشكل كبـير ؛إن فكرة انحصار النصر بشخص القائد هي من الأفكار الصوفية
في تخلف أمتنا، لأنهـا أورثـت الكثـيرين الكـسل والتواكـل وعـدم المبـالاة، كـما أنهـا تعمـل عـلى تبريـر 

   .الاستبداد والطغيان، وترك الاهتمام بالحصول على الأسباب المعينة على النصر
 حتـى لا ؛ الوليد االله خالد بنَ سيفعمر بن الخطابومن أجل تلافي هذه المزالق عزل الفاروق 

  .- لأبإذن االله - تتعلق قلوب المسلمين بالبطل عن تحصيل الأسباب الجالبة للنصر 
إن عظمة صلاح الدين لا تتجلى فقط في انتصاراته وفتوحاته وتحرير بيت المقـدس، بـل العظمـة 

 بكـل وضـوح أن عوامـل وأسـباب انتـصاراته ليـست مرتبطـة اً أنه كان مدرك:الحقيقية لصلاح الدين

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
بشخصه أو بالقتال العسكري المجرد، بل هي متعلقة بفريـق متكامـل مـن الشخـصيات يملـك رؤيـة 

  . للوصول للنصراًوبرنامج
 نـسبته :ومن أوضح الدلائل على إدراك صلاح الدين للدور المركزي لفريقه في حـصول النـصر

 صـلاح الـدين هذا النصر لمـساعده القـاضي الفاضـل عبـد الـرحيم البيـساني العـسقلاني، حـين أعلـن
  ." إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل!لا تظنوا أني فتحت البلاد بالسيوف": لجنوده

 ،إن هذا التصريح الخطير من صلاح الدين يحتاج منا إلى دراسة مفصلة لـدور القـاضي الفاضـل
  !! والأسباب التي دعت صلاح الدين لنسبة النصر إليه، بل لقلمه،ومدى تأثيره

 التي اهتمت بأدب القـاضي الفاضـل ؛هادية دجاني .هذه الأسئلة قامت بها دالإجابة عن بعض 
 لجامعــة ه ومــن ثــم واصــلت ذلــك في رســالة الــدكتورا،)١٩٦١(في رســالتها للماجــستير منــذ ســنة 

 )١٩٩١( لتخـرج لنـا سـنة ؛ وواصلت تطوير وتوسـيع البحـث بـدعم مـن جامعـة تورنتـو،ميتشيغن
البيـساني العـسقلاني، دوره التخطيطـي في دولـة صـلاح الـدين القاضي الفاضل عبـد الـرحيم «كتاب 

  .»وفتوحاته
هادية أن محورية دور القاضي الفاضـل في جهـود صـلاح الـدين جـاءت مـن  .أظهرت دراسة د

 ويتمتع بثقافـة ، تمتاز بالذكاء والدهاء مع الحكمة، فقد كان صاحب شخصية قوية؛شخصيته وموقعه
-  هذه الصفات المتعددة منحت القاضي الفاضـل الفرصـة ،ير والكتابة مع قدرة على التعبا واسعة جد

 رغـم أنـه وافـد عـلى القـاهرة مـن ؛ للتـدرج في ديـوان الدولـة الفاطميـة- !ةوهو في سن السابعة عـشر
 وهـو يعـد مـن أعـلى المناصـب الإداريـة في ،فلسطين، حتى وصـل إلى منـصب رئاسـة ديـوان الجـيش

  .الدولة الفاطمية بمصر
 وجـد صـلاح ؛ أمور وزارة مصر إلى صلاح الدين بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوهفحين آلت

رجـل  لىإالدين القـاضي الفاضـل مـن كبـار القـائمين بـشؤون الدولـة، وكـان صـلاح الـدين بحاجـة 
 وكـان القـاضي الفاضـل ، فوجدها في القاضي الفاضـل؛يتصف بالكفاءة والثقة يمكنه من إدارة مصر

 ومـن هنـا ، فوجـدها في صـلاح الـدين؛ الحفاظ على مـصر مـن أطـماع الفرنجـةبحاجة لقائد يمكن له
 وحتــى وفــاة صــلاح الــدين ) هـــ٥٦٤(وعــلى هــذا بــدأت مــسيرة التعــاون المباركــة بيــنهما مــن ســنة 

  .)هـ٥٨٩(
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ــ ــديوان ال ــه كــرئيس لل ــي ذوبحكــم وظيفت ــة ي ــة والخارجي ضطلع بمــسؤولية وزارات الداخلي
 لخـص فيـه لـصلاح ،ب القـاضي الفاضـل كتـاب توليـة صـلاح الـدين كت؛والإدارة المحلية في عصرنا

 ،التنبيه عـلى أحـوال مـصر الاقتـصادية:  فكان منها،الدين المسؤوليات المطلوبة منه والمهام المتوقعة منه
  .وضرورة التخفيف من أعباء الناس المالية، والحث على الجهاد وحماية الدولة من أطماع الفرنجة

رة من قلم القاضي الفاضل لتنفيـذ مـشروع صـلاح الـدين، وتوالـت بعـد فكانت هذه أول مباد
ذلك مـساهمات قلـم القـاضي الفاضـل مـن التوجيهـات الإداريـة للـولاة والمـوظفين في كافـة شـؤون 

 ممـا قـرب صـلاح الـدين للرعيـة، ، لإنجـاح مـشروع صـلاح الـدين بإلغـاء الـضرائب الظالمـة؛الدولة
 مـن خـلال إشـاعة العـدل وفـرض هيبـة ؛ح الـدين في الـبلادوالقيام بالدعاية لحكـم ومـشروع صـلا

ح الدين، وإرسال الرسـائل لجلـب التأييـد لـصلاح الـدين مـن لاالقانون، وكشف المؤامرات ضد ص
الخليفة العباسي والقائـد نـور الـدين، ومتابعـة شـؤون الإمـدادات للوحـدات المقاتلـة، ورعايـة إقامـة 

ح الــدين، والإشراف عــلى المفاوضــات التــي يجريهــا التحــصينات في الخطــوط الخلفيــة لجــيش صــلا
، ووضــع نــصوص المعاهــدات والهدنــة التــي يعقــدها صــلاح ينصــلاح الــدين مــع جيــوش الــصليبي

  .الدين، سوى تزويد صلاح الدين بتقارير وافية عن أحوال الدولة
دور عــسكري  و قــام قلــم القــاضي الفاضــل بــدور اجتماعــي اقتــصادي إصــلاحي،؛باختــصار

  . ودور تخطيطي إستراتيجيإداري،
 حيث كان يرسل لـه ؛كما كان لقلم صلاح الدين دور هام على الصعيد الشخصي لصلاح الدين

 بما يعين صلاح الدين على تجاوز المحن والفتن، ومما يـدلل عـلى ،رسائل في المواقف الصعبة والمفصلية
 مرضــه ينــادي عــلى القــاضي  أن صــلاح الــدين كـان في غيبوبتــه أثنــاء:هماعمـق الــصلة الشخــصية بيــن

  !ً رغم أنه لم يكن في البلدة التي هو فيها أصلا؛الفاضل
 وسـبب إناطـة صـلاح الـدين ، يتـضح مركزيـة دور القـاضي الفاضـل؛من هذا العرض السريع

  .اعدين للقائد في تحقيق النجاحالنصر بقلمه، وهذا يدل على أهمية البطانة الصالحة والمس
  
  

  
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 
  رس ااهد والملك الزاهدصلاح الدين الفا«

  »المفترى عليه
  

م في موضوعه ومادته هو من تـأليف المـؤرخ الكبـير الأسـتاذ شـاكر مـصطفى، ِّهذا الكتاب القي
 الطبعـة الثالثـة التـي صـدرت عـن دار القلـم َّ، وبـين يـدي)م١٩٩٧(وقد صدرت طبعته الأولى عـام 

  . لكبير صفحة من القطع ا)٤٢٤(، في )م٢٠١٤(الدمشقية، سنة 
صـلاح «محمـد مـؤنس عـوض في كتابـه .  من المهم معرفتها، وقد أوردهـا د؛ولهذا الكتاب قصة

ــاريخ والأســطورة ــوبي بــين الت ــدين الأي ــال في صــفحة ؛»ال ــوجئ )م١٩٩٥(وفي عــام ": )٣٠( فق  ف
صــلاح الــدين " :المؤرخــون العــرب بدراســة أعــدها المــؤرخ الــشيعي اللبنــاني حــسن الأمــين بعنــوان

واسـعة -  الكويتيـة "العـربي"، كما نـشر مقالـة في مجلـة "بين العباسيين والفاطميين والصليبيينالأيوبي 
  ."صلاح الدين الأيوبي نظرة مختلفة" : بعنوان)٤٤٢( عدد - الانتشار

 يهـاجم الـسلطان صـلاح الـدين الأيـوبي عـلى نحـو لم اًوفي الكتاب وكذلك المقالـة نجـد مؤرخـ
 ؛ لا يتـسم بالموضـوعيةاً منـدفعاً ولا مراء في أن الهجوم كان هجوم!ونيحدث منذ ما زاد على ثمانية قر
  !!!  وذكر أنه يستوجب القتل، بل وأوربي، حيث اتهمه بالخيانة،لم نجده لدى أي مؤرخ عربي

 لا تخفـى عـلى اًوالدراسة المـذكورة أكاديميـة الظـاهر غـير موضـوعية في البـاطن، وتحقـق أهـداف
 وكأن صاحبها لـه مـع ؛ على الآخريناً، والفكرة المسبقة المفروضة فرضأحد، وفيها اعتساف الأحكام

  !!! صلاح الدين ثأر شخصي بلا مبرر منطقي
 أن المؤلــف غــير - الخبــير خاصــة- وقــد افتقــد الكتــاب القــدرة عــلى إقنــاع القــارئ المتخــصص 

  .متخصص في عصر الحروب الصليبية
 صـلاح الـدين - اًأحيانـ-  امتـدح - وهو ولـيم الـصوري- ومن الطريف أن أكبر مؤرخ صليبي 

 ؛ُ وكذلك كافة كتاب مادة صلاح الـدين في جميـع دوائـر المعـارف في العـالم أجمـع بـلا اسـتثناء،الأيوبي
 يتخـذ ذلـك الموقـف الـذي سيحـسب عـلى ا  عربيـً مـسلمااًوهم من المسيحيين، واليهود، ونجد مؤرخ

  !؟العرب والمسلمين بطبيعة الحال
                                                 

 ).٣٠/١٢/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 أنـه أيقـظ البـاحثين لإعـادة الاهـتمام بالـسلطان الأيـوبي :الكتـاب المـذكور فإن فائدة ؛ومع ذلك
  . فظهرت مؤلفات لتحقق هذا الهدف؛المجاهد البارز

 عــلى حــسن الأمــين؛ إذ أصــدر المــؤرخ الــسوري الراحــل الكبــير شــاكر ًولم يتــأخر الــرد طــويلا
ح الـدين الفـارس صـلا":  بعد عامين فقط، دراسـة بعنـوان:، أي)م١٩٩٧(مصطفى في بيروت عام 

  :، وقد أهداه إلى كل من وصمهم المفتري على صلاح الدين"المجاهد، والملك الزاهد المفترى عليه
  !!)البذيء( الذي وصفه بـ ؛ إلى أبي شامة●
  !!)السفيه(الذي وصفه بـ  ؛ إلى ابن كثير●
  !!)صاحب الأباطيل( الذي وصفه بـ ؛ إلى محمد كرد علي●
ــؤرخين● ــة الم ــزملاء وإلى مجموع ــق؛ ال ــاهم بالجهــل المطب ــذين رم ــل، ، ال ــسفاهة، والتحام  وال

  !!والاجترار، والعمى، والكذب على الحق، وتزييف التاريخ، وبكعوب الأحذية
 والتـآمر ، والاستـسلام للـصليبيين، والـذي وصـفه بالخـداع؛ إلى صلاح الـدين نفـسهاً وأخير●

  !!معهم، وبأنه يستحق القتل
ــلى ــاب رد مفحــم ع ــرة والكت ــاس فك ــدم أس ــن ه ــه م ــن مؤلف ــذكر، وتمك ــالف ال ــف س    المؤل

  .حسن الأمين باقتدار مؤرخ خبير. د
 عـدم اعـتماد مؤلفـه عـلى مـصادر صـليبية أو : فإن من المآخذ التي تؤخذ على الكتاب؛ومع ذلك

 الذي تمكن من خلالـه مؤلفـه مـن تحقيـق ؛مراجع أجنبية، ولا يقلل هذا من الجهد المبذول في الكتاب
  هـ .ا. "فه باقتدار أستاذ خبيرهد

نجل المرجع الـشيعي اللبنـاني محـسن -  هذا الكتاب المهم هو رد على افتراءات حسن الأمين ؛اًإذ
 ثم استدرك عليهـا ، من حرف السين حتى الياء»أعيان الشيعة« الذي أكمل موسوعة والده ؛- الأمين

  !  أجزاء)١٠(
، فـنحن أمـام شـخص يفـترض فيـه ًمجلـدا )٢٦(في  »موسوعة دائرة المعـارف الـشيعية«ف َّثم أل

 ولكن كتابه عن صلاح الدين كان غير موضوعي، فهل هذا بـسبب نقـص المعرفـة !المعرفة والاطلاع
                                                 

حرصت على إيراد مثل تلك السطور في المتن حتى يتضح للقارئ طبيعة العبارات التي استعملت من جانـب مؤلـف  )١(
 !!!»صلاح الدين بين العباسيين والفاطميين والصليبيين«
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 
ــسبب البعــد العقائــدي الــشيعي المعــادي لــصلاح الــدين هــادم خلافــة الفــاطميين ؟والاطــلاع  أم ب

  بهما؟ اللذين كان يتصف ؛ أم بسبب الهوى وقلة الدين!؟الشيعة
 إلا أن هـذه ؛ النظر عن الجواب الصحيح عـن دافـع الأمـين للافـتراء عـلى صـلاح الـدينِّبغض

ت مؤرخنا الكبير لإبطال الافتراءات بالمنطق والمعرفة والمعلومـة الـصحيحة، وذلـك زَّالافتراءات حف
ي حين استعرض خلفيات الوضع الـسياسي في العـالم آنـذاك، ثـم اسـتعرض مـسيرة الجهـاد الإسـلام

ضد الصليبيين، وكيف تطور من التداعي للجهاد بشكل فـردي مـن الأمـراء بدايـة، ثـم مـزج الجهـاد 
بالدعوة للوحدة بين الأمراء على يـد عـماد الـدين زنكـي وولـده نـور الـدين زنكـي، ثـم الانتقـال بعـد 

  .تحقيق الوحدة والجهاد إلى تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين
 والتغـيرات التـي طـرأت عليهـا، والمراحـل التـي مـر بهـا ،الـدينثم استعرض شخصية صلاح 

  . فترة التأسيس، المرحلة المصرية، المرحلة الشامية؛صلاح الدين
 فـصلاح الـدين اشـتهر ؛والكتاب يكشف عن جوانب غير مشهورة مـن جهـود صـلاح الـدين

 في تحريـر بيـت بمعركة حطين وتحرير بيت المقدس، لكن هدم الخلافة الفاطمية كـان حجـر الأسـاس
 والقـضاء عـلى الجهـاز الـدعائي ،ا كبيرين في تغيـير قناعـات النـاسًا وزمنًالمقدس، وقد استغرق جهد

   .للفاطميين، والقضاء على عدة ثورات فاطمية مضادة ضده
ولعل عدم إدراك نور الدين لصعوبة هدم خلافة الفاطميين كـان وراء تـذمره مـن بـطء صـلاح 

  .شامي ضد الصليبيينالدين في دعم الجهاد ال
 جهود صلاح الدين في لملمة شعث الشام بعـد وفـاة نـور الـدين، وهـو مـا يؤكـد مركزيـة َّثم بين

 فتتحـد أفكـارهم ؛وصعوبة توحيد الجبهة الداخلية والتي لا تتم إلا بنشر العلم الصحيح بين الجماهير
 الـصدام وسـفك الـدماء مـع  وعدم اسـتعجال،وأمانيهم، ومداراة الوجهاء والكبراء، والصبر عليهم

  .الأهل والجيران
 ؛ل وشرح جوانب دهـاء وذكـاء صـلاح الـدين في منـاورة الـصليبيين بالـسياسة والقتـالَّثم فص

حتى قضى عليهم في حطـين، ثـم شرع في بنـاء بيـت المقـدس عـلى أسـس الحـق والعـدل، والتـي كـان 
 القوة من جهـة، ويمكـن لـه مـن جهـة  برغم أنه في موقع؛يتمثل فيها عظمة ورحمة الشريعة الإسلامية

 حتـى سـارت خيـولهم في ؛اً وعـدوانًأخرى من الثأر من الأعداء الذين ولغوا في دمـاء المـسلمين ظلـما
  !سيول من دماء ألوف المسلمين
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 خاصـة لجـيش صـلاح الـدين، وعلاقتـه بالخلافـة العباسـية، وماليـة صـلاح ًوقد أفـرد فـصولا
كل صورة متكاملة لجهـاد صـلاح الـدين، ويفكـك حالـة الـوعي  مما يش؛الدين، والعمران الصلاحي

 الكثيرين بجهاد صلاح الدين، والخروج مـن دائـرة الـشعارات الممجـدة لـصلاح الـدين دالزائف عن
  .هلدائرة التعلم واكتساب الخبرة من جهاد

 أنه كان يتعامل مـع صـلاح الـدين عـلى أنـه بـشر يـصيب ويخطـئ، ولـيس :ومما يتميز به الكتاب
المـستفادة مـن   بل عرض بعـض أخطائـه وهزائمـه والـدروس! لا أخطاء له أو نقائصا  أسطورياًئدقا

  .ذلك
ا  ا خارجيـً فالأمة تواجه عـدوان؛ لعل تجربة صلاح الدين تشابه واقعنا من جوانب عديدة؛اًختام

ــ/ا صــليبي ــه دعــم دائــم مــن الخــارج، وفي نفــس الوقــت هنــاك عــدوان شــيعي داخــ،ا إسرائيلي  لي ول
 يعرقل الجهاد ضد العدو الخارجي، وتسود المسلمين حالة من الجهل بالـدين والبعـد ،إيراني/فاطمي

  .ق وتشرذم وصراع على مستوى الأمراء والسلاطينُّعن التزام أحكامه بين الناس، وتفر
 كامتـداد لجهـود الكثـير مـن العلـماء والأمـراء عـلى ؛في هذا الوضع والبيئة تحـرك صـلاح الـدين

ــأي مكــسب تحقــق، عــام، فاســتفاد مــن كــل الجهــود الــسابقة)١٠٠(اد امتــد  ولــو مــن ؛ ولم يفــرط ب
   .خصومه، وتجنب الصدام الداخلي ما أمكن ذلك

 ، نـشر العلـم الـشرعي والعـدل بـين الرعيـة: أن المرتكز الحقيقي في الجهاد والتحريراًوكان واعي
  . ثم يأتي الإتقان في القتال،وعمران البلاد

 وفيهـا مـن الـدروس ،يرة صلاح الدين غير مفعلة في وعي أبنائها الـساعين للنهـضةولا تزال س
  . ليختصر الزمن ويوفر الجهود ويتجنب المزالق؛والعبر والفوائد الكثيرة التي تنتظر من يكشف عنها
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 
  !احتلال الأقصى والدروس غير المستفادة

  

 إلا ؛رغم أن الكثير من الناس مهتم ومؤيد لإنهاء احـتلال الأقـصى مـن قبـل اليهـود والـصهاينة
ا من تاريخ الأقصى وقـضيته، ولا يـدركون الكثـير مـن الـدروس التـي ارتبطـت ًأنهم لا يدركون كثير

لــه واغتــصابه مــن الــصليبيين، ولا بــدروس ِبفتحــه وعمارتــه ونهــضته وتقدمــه، ولا بــدروس احتلا
ــ  ّاستعادته وتحريره على يد صـلاح الـدين، ولا بـدروس تكـرر احتلالـه مـن الـصليبيين بعـد تحريـره ب

  ! سنوات، ثم احتلاله مرة ثالثة من الصليبيين لمدة سنة)١٠( سنة ولمدة )٤٢(
 والـدروس غـير ،والثالـث تـاريخ الاحـتلال الـصليبي الثـاني لىفي هذا المقال سنركز الحديث ع

المستفاد منها لليوم في التعـاطف والاهـتمام والعمـل لنـصرة الأقـصى المحتـل للمـرة الخامـسة عـلى يـد 
 بـاحتلال القـدس الـشرقية، ا  كليـ)١٩٦٧( حيث القدس الغربية، وسنة ؛ا  جزئي)١٩٤٨(اليهود سنة 

  .  سنة)٣٠( لمدة )١٩١٧(بعد احتلاله للمرة الرابعة على يد بريطانيا سنة 
كثــير مــن النــاس لا يعــرف أن القــدس والأقــصى بعــد تحريرهمــا عــلى يــد صــلاح الــدين ســنة 

ــ٦٢٧( تم إعادة احتلالهما من الصليبيين سـنة )م١١٨٧- هـ٥٨٣(  لمـدة عـشر سـنوات، )م١٢٢٩- ه
الملـك الأفـضل عـلي بـن :  انقسمت دولته بين أبنائـه)م١١٩٣- هـ٥٨٩(فبعد وفاة صلاح الدين سنة 

 ؛ الذي تولى على القدس ودمشق، والملك العزيز عـماد الـدين عـثمان بـن صـلاح الـدين؛دينصلاح ال
 الـذي تـولى عـلى الأردن والكـرك، ؛الملـك العـادل: الذي تولى على مصر، وبـين إخـوة صـلاح الـدين

   :وبعض ولاة صلاح الدين أعلنوا استقلالهم عن الدولـة الأيوبيـة التـي أسـسها صـلاح الـدين، مثـل
  .ت للدولة الأيوبيةُّ، وقد حذر العلماء من خطورة هذا التفت- والي الموصل-  مسعود عز الدين

عـماد  وفوق مصيبة التفتت والتشتت كان كلا الملكين الأفضل عـلي بـن صـلاح الـدين والعزيـز
 وتفـشت الـضرائب المجحفـة، كـما ،الدين سيئي التعامل مع العلـماء والأمـراء والعامـة، فـشاع الظلـم

  .النزاعات والخلافات المتكررةنشبت بينهما 
 وتخليـصهم مـن ،وأرسل أهل دمشق للملك العزيز عماد الدين عثمان يطلبون قدومه مـن مـصر

لكـن عمـه !  الذي وجدها فرصة سانحة للاستيلاء على ملك أخيه وليمـدد ملكـه؛شر أخيه الأفضل
                                                 

 ).٢٨/١٢/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(
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جيــشه لجنــوب  فاســتجاب لــه وعــاد لمــصر بعــد أن كــان قــد وصــل ؛العــادل نــصحه بالبقــاء في مــصر
 الـذي ؛ فتحرك مرة ثانية واستعان بعمه العادل؛فلسطين، ولكن أهل دمشق كرروا الطلب من العزيز

   .فشل في الإصلاح بينهما، فرأى معاونة العزيز على الأفضل الذي اعتبره الأسوأ
 وأن يتـولى هـو ، ولكن العادل طلب منه العودة لمصر، استولى العزيز على القدس ودمشقًوفعلا
 فأصـبح العزيـز يحكـم مـصر وفلـسطين والقـدس، وتـم إرضـاء الأفـضل بحكـم منطقـة ؛أمر دمشق

  .حوران
 قامـت الإمـارات الـصليبية في عكـا وصــور )الأخويـة(وفي ظـل هـذه الخلافـات والـصراعات 

ّ ومراسلة بابـا رومـا لـشن حملـة صـليبية جديـدة ضـد القـدس ،وطرابلس وأنطاكية بالتنسيق فيما بينها
 ؛ّ أن تدب الخلافات بين هذه الممالك والجيش الألماني القادم لهـذا الغـرضلأّكن قدر االله والأقصى، ل

  !والذي عاد أدراجه بسبب هذه الخلافات
ومع كل هذه التحديات تضاعفت صراعـات الأيـوبيين فـيما بيـنهم، فحـين تـوفي الملـك العزيـز 

أمـراء الجـيش مـن الأيـوبيين في  سنوات، فطلب )١٠( خلفه ابنه المنصور، وكان عمره )هـ٥٩٥(سنة 
 واستلم حكـم مـصر، وسرعـان مـا ،ا على المنصور، فبادر الملك الأفضل لذلك الشام أن يرسلوا وصي

ا عـلى ً شـن هجومـًأساء السيرة مع أهل مصر، وحبك المكائد ضد عمه الملك العادل في الشام، وفعلا
 واسـتولى عـلى حكـم ،لاحقـه وهزمـه لكنه فشل وعاد لمصر، لكن العـادل ،دمشق استمر لستة شهور

 من جديد على يـد العـادل، لكنـه كـرر سياسـة اًمصر، وبذلك عادت دولة صلاح الدين لتتوحد تقريب
   .صلاح الدين بتولية أبنائه الحكم في عدة مناطق

ــنة  ــات س ــما م ــ٦١٥(فل ــا)هـ ــك يتولاه ــلاث ممال ــة إلى ث ــت الدول ــل، والمعظــم، :  تفرق الكام
 والتي تحركـت ووصـلت لـدمياط في مـصر، ؛ٍابا الدعوة لحملة صليبية جديدةوالأشرف، مما حدا بالب

والي -  إذا لم يـسلمهم القـدس، لكـن أخـاه المعظـم ؛واحتلتها وهددت الملـك الكامـل بـاحتلال مـصر
  . أرسل له نجدة صغيرة- دمشق

 مما أشـغل النـاس عـن ، حتى وصلوا مشارف العراق؛رافق ذلك هجوم المغول من جهة الشرق
لكــن ! ة الملــك الكامــل في مــصر ضــد الــصليبيين، فرضــخ الكامــل وتفــاوض عــلى القــدسمنــاصر

 بقيـت مقاومـة ً مما اضطر الكامـل والمـصريين للمقاومـة، وفعـلا،الصليبيين طمعوا بمصر مع القدس
  . حتى تراجع الصليبيون إلى عكا؛ سنوات)٣(الصليبيين قائمة مدة 
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ّسم أخـواه مملكتـه، فالكامـل ضـم القـدس لملكـه في  توفي الملك المعظم، فاقتـ)هـ٦٢٤(وفي سنة 

مصر، والأشرف ضم دمشق لحكمه في الأردن، وقبل تولي الكامل لحكـم القـدس كـان قـد اسـتنجد 
  !! ّ مقابل أن يسلمه القدس،بإمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني لمعاونته ضد أخويه المعظم والأشرف

 فارس فقـط بعـد تـولي الكامـل لحكـم )٥٠٠(ع ، م)هـ٦٢٥(لكن فريدريك لم يصل إلا في سنة 
 وبـدأ مفاوضـات طويلـة مـع فريـدريك، أسـفرت عـن ، مما جعل الكامل يتراجع عن وعـده؛القدس

 تنـازل فيهـا عـن القـدس والنـاصرة وبيـت لحـم ،موافقة الكامل على اتفاقية هدنة مدتها عشر سنوات
ا، حيث كان الملـك المعظـم ًصليبيون قلاع شريطة أن لا يبني بها ال،واللد وصيدا لفريدريك دون قتال

ُ لا يمنـع منهـا ،قد خـرب أسـوارها عنـدما حـاصر الفـرنج دميـاط، بـل تـترك كمدينـة دينيـة مفتوحـة
  !! ليتفرغ لقتال أخيه؛المسلمون مقابل عدم مهاجمة ملكه في فلسطين ومصر

إن الملـك  «:بقولـه) ـ هـ٦٢٧(ووصف المؤرخ المقريزي حال المسلمين عنـد عقـد الاتفـاق سـنة 
 فاسـتعظم …الكامل أرسـل رجالـه، فنـودي بالقـدس بخـروج المـسلمين منهـا لتـسليمه إلى الفـرنج 

واشـتد البكـاء وعظـم .. المسلمون ذلك، وأكبروه، ووجـدوا مـن الـوهن والتـألم مـا لا يمكـن وصـفه
في غـير ّالصراخ والعويل، وحضر الأئمة والمؤذنـون مـن القـدس إلى مخـيم الكامـل، وأذنـوا عـلى بابـه 

  .»وقت الأذان، واشتد الإنكار على الملك الكامل، وكثرت الشفاعات عليه في سائر الأقطار
ــ٦٣٥(واستمرت القدس محتلة حتـى سـنة   حيـث تفاقمـت خلافـات الأيـوبيين بعـد وفـاة ؛)ه

ّالملك الأشرف والملـك الكامـل، وانتهـز الـصليبيون الفرصـة وبـدأوا يعـدون لحملـة جديـدة باعتبـار 
ًلكامل سقط بموته، وبنـوا قلعـة بـرج داود بالقـدس، ممـا عـده النـاصر داود ابـن المعظـم نقـضاتفاق ا ا ّ

 ، فاستعان بالخوارزميين، وجاء من الأردن وهاجم القـدس وهـدم الـبرج بـالمنجنيق،للهدنة والاتفاق
  .)هـ٦٣٦(ّوحرر القدس بعد عشر سنوات 

 لتجعـل النـاصر ؛بـين الأيـوبيين سرعان ما عادت الخيانات والخلافـات - !مع الأسف- ولكن 
ــق مــع الــصالح إســماعيل  ــشق- داود نفــسه يتف  لكــسب ؛ عــلى تــسليم القــدس للــصليبيين- والي دم

  ).هـ٦٤١(، وذلك سنة - ملك مصر- معونتهم ضد ابن عمهم الصالح نجم الدين أيوب 
ُفرأيـت الرهبـان والقـسوس عـلى ":  فيقـول؛ويروي المؤرخ ابن واصـل الحمـوي تلـك المـصيبة

ّخرة المقدسة، وعليها قناني الخمر برسم القربان، ودخلـت الجـامع الأقـصى وفيـه جـرس معلـق، الص ُ
ُوأبطل بالحرم الشريف الأذان والإقامة، وأعلن فيه بالكفر ُ"!!  
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ومرة ثانية استعان الصالح نجم الـدين أيـوب ملـك مـصر بـالخوارزميين لتحريـر القـدس سـنة 
ها بعـضهم بحطـين الثانيـة، تجمعـت فيهـا جيـوش ممالـك  سـما،، في معركة رهيبة قرب غزة)هـ٦٤٢(

 الـذي تمكـن مـن هـزيمتهم، وسـاعده ؛الصليبيين وجيش الصالح إسماعيل ضد جيش مصر الصغير
   .في ذلك انشقاق أغلب جيش الشام وانضمامه إلى جيش مصر ضد الصليبيين
، ليتجـدد مـع  سـنة)٩٩(وبذلك انتهى الاحتلال الصليبي للقدس، والذي بلغ مجموع سـنواته 

  .الاحتلال البريطاني، ومن ثم اليهودي
 خطـورة :ومن أهم الدروس الواجب الاستفادة منهـا في واقعنـا الحـالي مـن هـذه التجربـة المـرة
  .الخلافات والصراعات الداخلية بين الملوك والأمراء الأشقاء أو القادة داخل الصف الواحد

 طالمـا ؛لاقتناص الفرصة ونـصرة طـرف عـلى آخـرّوكيف أن الأعداء كانوا على أهبة الاستعداد 
  .أن عنده الاستعداد لخيانة القدس والأقصى

 مـشابهة واضـحة، حيـث ومشابهة ذلك الحال السيئ لمـا هـو حاصـل اليـوم في واقعنـا الـسياسي
غـزو العـراق ( العـسكرية اًتتراشق الدول العربية والإسلامية فيما بينها الحمـلات الإعلاميـة، وأحيانـ

   .)...، المغرب والجزائر، مصر والسودانللكويت
ــة :وأســوأ هــذه الــصراعات العــسكرية عــلى الإطــلاق هــو ــشياتها الطائفي  عــدوان إيــران وملي

رت القـرى َّ ودمـ، حيـث قتلـت مئـات الآلاف؛)فيلق القدس(والإرهابية ضد عدد من الدول بقيادة 
  !  بحجة البحث عن طريق القدس؛والبلدات والمدن

 ،- !محتلـو القـدس- يد من تدمير هذه الدول وقتل أهلها وتشريدهم هم اليهـود والمستفيد الوح
 »المقاومـة والممانعـة« : أن كل هذا العدوان يتم تبريره من قادة محور طهران باسـم:والأعجب من ذلك

  .- !!محتلي القدس- لليهود 
ربيـة لهـذه  انجـرار الـشعوب الع:والأخطر من الحروب الأهلية بين الدول العربيـة والإسـلامية

ــشتائم،الــصراعات الإعلاميــة والــسياسية  ممــا يفتــت الوحــدة الباقيــة عــلى ؛ وتراشــقها التخــوين وال
 كالمعـارك بـسبب كـرة القـدم، ؛مستوى الشعوب، فمرة تنشب هذه المعارك بين الشعوب لـسبب تافـه

ولعل نموذج مـصر والجزائـر مثـال واضـح عـلى ذلـك، وقـد يكـون بـسبب أكاذيـب وإشـاعات يـتم 
ويجها بين الشعوب ضد الشعوب الأخرى من قبـل سـفهاء أو خبثـاء بـإشراف عـالمي، وقـد يكـون تر

  .بسبب تحليلات سياسية مضللة
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 
 والحـرص ،إن وعينا بضرورة وحدة شعوب الأمة على الحق بانتهاج صحيح الإسلام من جهـة
ع الأعــداء عــلى الوحــدة والاتفــاق والاجــتماع مــع تقــديم النقــد البنــاء وحــصر الــصراع والعــداء مــ

 وعدم الانجرار خلف الشائعات والمعارك الجانبية والوهمية لهو مـن الواجـب الـذي ،الحقيقيين للأمة
  .على الجميع التزامه

ا عــن نــشر الخلافــات المبنيــة عــلى الإشــاعات والأكاذيــب، ولنتوقــف عــن نــشر ًلنتوقــف جميعــ
ُتنـا المبـاشرة، فالأقـصى لا ينـصر الكراهية وتفريق الصف في وسائل التواصل الاجتماعي أو في حوارا

 وإثارة الحـروب الأهليـة والبينيـة، ، وتفتيت الصف واللحمة،بالوقيعة بين الناس والشعوب والدول
  !فهل نتعلم الدرس التاريخي
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 
  ة رشيد رضا والخطر الصهيونيعلامال

  

ــ١٣٥٤- ١٢٨٢(مة محمد رشيد رضا َّيعد العلا  مـن أهـم الشخـصيات )م١٩٣٥- ١٨٦٥/ه
الإسلامية التي أسست لمسيرة الدعوة والإصلاح الإسلامي المعاصر، فقد كان من الـزعماء البـارزين 

ؤون العامـة لكافـة قـضايا الأمـة  من خلال مشاركته المباشرة في الش؛الذين أثروا على مجرى الأحداث
 اً عامـ)٣٧( والتي اسـتمرت بالـصدور لمـدة "المنار"الإسلامية من الهند وحتى موريتانيا، كما أن مجلته 

   . كانت تعتبر وزارة الإعلام والتثقيف للأمة الإسلامية كافة)م١٩٣٥- ١٨٩٨(
ولم ": رضـا حـين قـالوصاحبها رشيد  "المنار" المستشرق هاملتون جب لخص لنا مكانة وتأثير

 وعـلى ،يشرق منار الإسلام على المصريين وحدهم، ولكنه أشرق عـلى العـرب في بلادهـم وخارجهـا
المسلمين في أرخبيل الملايو الذين درسوا في الجامعة الأزهرية، وعـلى الإندونيـسي المنعـزل الـذي ظـل 

  .. يةًمحافظا على علاقاته بقلب العالم الإسلامي بعد عودته لبلاده النائ
ــور ــسيا بعــد أن عــادوا  "المنــار" وقــد أصــبح الــذين اقتبــسوا مــن ن ــارات صــغرى في إندوني من

  ."…إليها
 وخطـر ، قـضية فلـسطين: رشـيد رضـا عنايـة خاصـةَّالعلامةومن القضايا الكبرى التي أولاها 

 اً رشيد رضا أول من خطـب وكتـب محـذرَّالعلامةالمشروع الصهيوني على فلسطين والعرب، بل كان 
من هذا الخطر الداهم من الإسلاميين، في الوقت الذي تساهل وتسامح فيـه العلمانيـون مـع المـشروع 

ــك دراســة ؛الــصهيوني ــصر ( كــما ترصــد ذل ــصهيونية في م   بحــسب ، )١٩٥٤- ١٨٩٧الــصحافة ال
، ولـو جمعـت مقـالات »من أعـلام الإحيـاء الإسـلامي« محمد عمارة في ترجمته لرشيد رضا في كتابه .د

  .ول فلسطين والخطر الصهيوني لبلغت أكثر من مجلدرشيد ح
ــصهيوني التــي وثقهــا  ــا مــن المــشروع ال ــم مواقــف رشــيد رض ــن إجمــال أه   ويمك

  :عمارة، بما يلي .د
أن يملكوا بيت المقـدس " : لأن هدفهم؛ على الخطر الصهيوني)م١٩١٠نوفمبر سنة ( تنبيه في ●
  ." ليقيموا فيه دولة إسرائيل؛وما حوله

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 
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 جعـل هـذه المنطقـة مـن :رشيد رضا أن هدف إقامة كيان يهودي صهيوني في فلسطين هو َّ بين●
أكتــوبر (وذلــك في ، " فاصــلة بــين عــرب مـصر وعــرب ســوريا والعــراق"بريطانيــة- يهوديــة"الـبلاد 
، ممــا لفــت الأنظــار إلى مخــاطر إقامــة هــذا الكيــان الــصهيوني بفلــسطين عــلى الوحــدة العربيــة )١٩٢٨

  .بإقامة الجسم الصهيوني العازل بين أجزاء الوطن العربي وذلك ؛والإسلامية
، حلـل فيهـا )م١٩٢٩(سـنة  »ثورة الـبراق«إبان  "المنار"  كتب رشيد رضا سلسلة مقالات في●

حيــث .. مخــاطر الــصهيونية ومــشروعها الاســتيطاني الاســتعماري عــلى الــشرق والعــرب والمــسلمين
 حتـى لا ؛لوا القـوم الـذين يغلبـونهم عـلى أمـرهم أن يـستأص:إن اليهود من قواعـد شريعـتهم" :كتب

   .يستبقوا منهم نسمة ما
 التي شلت عـروش الحكومـات الدينيـة مـن "الجمعية الماسونية" إن :ومن الحقائق الثابتة الخفية

  ... أمم أوروبا والترك والروس هي من كيد اليهود
 الجمعيـة الــصهيونية ولقـد اسـتخدم اليهـود دول النـصارى فظـاهرتهم عـلى المـسلمين وأسـسوا

ولهم بهذا المال من النفوذ والصحف والقـدرة عـلى الدعايـة بـما ... للسعي إلى ذلك بقوة المال اليهودي
  ."! ويلبس الحق بالباطل،يقلب الحقائق
 "المنـار"هكذا كتـب الـشيخ محمـد رشـيد رضـا في "عمارة على كلام رشيد رضا بقوله . ويعلق د

ا الأنظار إلى خطـورة اليهـود ونفـوذهم المـالي ً ولافت،الدولي للصهيونيةا على المخطط ً منبه،)م١٩٢٩(
 ضـد "الغـربي الـصهيوني" كـما لفـت الأنظـار إلى هـذا التحـالف ،والإعلامي على العرب والمـسلمين

  ... العرب والمسلمين
 ،اًإنه تحليل فكري وسياسي وحضاري كتبه الـشيخ رشـيد رضـا منـذ مـا يقـرب مـن ثمانـين عامـ

الوعي الكاشف عن حقائق المخطـط الـصهيوني مـا يدركـه القـارئ العـربي والمـسلم في هـذه وفيه من 
  ."اللحظات

 مـساندته :في القضية الفلسطينية وصد العدوان الـصهيوني - ًأيضا-  ومن إسهامات رشيد رضا
، لتعزيـز مركـز فلـسطين تجـاه مطـامع )م١٩٣١(ودفاعه ومشاركته في عقد مؤتمر بيـت المقـدس سـنة 

ومحاباة الدولة البريطانية لهم، ولتقوية مركز المجلس الإسـلامي الـشرعي فيهـا، وكـان الـداعي اليهود 
 والـذي كـان مـن تلاميـذ مدرسـة الـدعوة ؛-  فلـسطينيمفتـ- له سماحة الحاج محمـد أمـين الحـسيني 

  .والإرشاد التي أنشأها رشيد رضا في القاهرة
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 
ينيـة مـسيحية خلـف المـساندة والـدعم  سبق رشيد رضا لإدراك وجـود أبعـاد دبقي أن نشير إلى

  قولـه في مقـال نـشره في: في مقالاته مثـلاًالبريطاني لإسرائيل والمشروع الصهيوني، وقد كرر هذا كثير
الدولة البريطانيـة الطامعـة في الـبلاد العربيـة مـن مـصر إلى منتهـى " ):م١٩٢٢يونيو (بتاريخ  "المنار"

 ؛ ما لا تهتم ببقعة أخرى من الـبلاد العربيـة)فلسطين(سة ساحل خليج فارس تهتم بأرض البلاد المقد
  ." وجغرافية وحربية، ومالية، وتاريخية، وأدبية،لأسباب دينية

ونجد صدى هذا الوعي بالخلفيات الدينية لتأييد بريطانيا وأمريكا لإسرائيل عند تلميـذه الحـاج 
ــا بالوســائل هــل تعتقــدون أن بالإم" : كــما في إجابتــه عــلى ســؤال؛أمــين الحــسيني كــان حمــل بريطاني

   ."السياسية وبالدعاية على العدول عن سياستها الاستعمارية واليهودية في فلسطين والبلاد العربية؟
 لأسباب كثيرة أهمهـا ؛نجلترا عن مناصرتها للصهيونية فهو بعيدإأما عدول " :فأجاب الحسيني

  : ما يأتي
  . "... على البروتستانت"ديمالعهد الق" التأثير الروحي الديني للتوارة - أ

 جمعتها ونشرتها الهيئة العربية العليا لفلـسطين ،وذلك في مقابلات صحفية منتصف الخمسينات
  .)م١٩٥٧(سنة 

 أن هذا الـوعي بـدور العقيـدة البروتـستانتية لم يتـضح لنـا إلا في ثمانينـات القـرن :والملفت للنظر
 والـذي أصـبح ؛تيـار المـسيحي المحـافظالن، ودور  مع مجيء الرئيس الأمريكـي رونالـد ريغـا؛الماضي

 ولعله وصل الذروة مع الرئيس الـسابق بـوش، فـالكثير مـن ،المؤثر الأكبر في أمريكا منذ ذلك الوقت
البعـد «جيلنا لم يتعرف على دور العقيدة البروتستانتية في دعم إسرائيل إلا عبر كتـاب يوسـف الحـسن 

 ؛»النبـوءة والـسياسة« كتـاب الكاتبـة الأمريكيـة غـريس هالـسل  وترجمة،»الديني للسياسة الأمريكية
الوعـد الحـق والوعـد "والتي وصلت للإسلاميين من خلال المحاضرة المشهورة للشيخ سفر الحوالي 

   ).م١٩٩٠( وذلك في سنة ،"المفترى
ن  مـاً مـن البدايـة دومـًوهذا يدل على خلل كبير في التواصل بين الأجيـال وإكـمال المـسيرة بـدلا

  .نجازاتنقطة البداية، مما يجعلنا لا نراكم المعرفة والإ
 وتـستحق المزيـد مـن البحـث ،ولعل هذه الظاهرة من أسباب استمرار تخلفنـا وضـياع بوصـلتنا

  .والدراسة
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  "رجل لكل الغزاة"
  

 : صاحب الـروايتين،عماد زكي.  هو اسم الرواية الرائعة الجديدة للمبدع د:"رجل لكل الغزاة"
   ."البحث عن امرأة مفقودة" و،"وع على سفوح المجددم"

ا، صـدرت الروايـة عـن دار القلـم في دمـشق هـذا ًوتأتي هذه الرواية بعـد انقطـاع لعقـدين تقريبـ
  . صفحة من القطع الكبير)٥٠٠(، وجاءت في )٢٠١٤(العام 

  . الشيخ المجاهد عز الدين القسام:أما شخصية الرواية المركزية فهو
 فهـي تـسجل سـيرة وجهـاد القـسام ورفاقـه، وتكـشف ؛اً في توقيت مناسب تمامالرواية جاءت

عــن جانــب مهــم في تــاريخ جهــاد الــشعب الفلــسطيني وجهــاد كافــة المــسلمين معــه ضــد الاحــتلال 
  .البريطاني والاستيطان الصهيوني

ُ والــذي يكــاد ينــسى بــسبب عــدم تدوينــه مــن جهــة، ؛هــذا التــاريخ الجهــادي الــوطني المــشرق
ــشباب عــن هــؤلاء القــدوات وبــسبب  ــصرف ال ــة ل ــة والعالمي الــسياسات المحكمــة والدقيقــة العربي

 عـبر ؛النموذجية والمعبرة عن هوية وتاريخ وإرث أهلنا وأرضنا وديننا، إلى قدوات وافدة تافهـة تائهـة
  !برامج المواهب الخائبة والمستنسخة من أعدائنا

 والتـي ؛امج المـسرطنة للأخـلاق والقـيموفي الوقت الـذي تـصرف فيـه الملايـين عـلى هـذه الـبر
 تـشتيت شــباب : يقـصد مـن خلالهـا، أن صـاحب فكرتهــا يهـودي:يتناقـل النـاس معلومـات مفادهـا

الإسلام والعرب عن قضيتهم، نجد الشباب الصهيوني في كـل أنحـاء العـالم تقـام لـه بـرامج للتعـرف 
 ليقومــوا بــرحلات مــشي عــلى ؛ مــن أقطــار الأرضاً فيــأتون أفواجــ،)إسرائيــل(عــلى أرض الأحــلام 

، وهـذا سـبب تجـذر )إسرائيل( لزرع الولاء والانتماء لأرض ؛الأقدام تكاد تشمل كل أنحاء فلسطين
 صـهاينة ًقوة اللوبيـات الإسرائيليـة في كثـير مـن دول الغـرب، فقـادة وأعـضاء هـذه اللوبيـات أصـلا

  .الولاء
 وأنهـا قـضية ،القـضية الفلـسطينية جاءت هذه الروايـة لتـشارك في بـث الـوعي بحقيقـة ؛من هنا
ا بفلـسطين، بـل بكـل أرض  ، تهم كل مسلم مهـما كـان موطنـه وبلـده، لـيس هـذا خاصـًإسلامية أولا

                                                 
 ).١٢/١٠/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 في الجـيش العـثماني، وهنـاك تعـرف عـلى ابـن اًمسلمة، فالقسام قبل أن يجاهد في فلسطين، كان مجاهـد

  .اً الجهاد في فلسطين لاحق الذي سيكون رفيق دربه في؛منطقة جنين الشيخ فرحان السعدي
 ولكن لم يتيـسر لـه الوصـول لليبيـا، ثـم ،ثم سعى القسام للجهاد في ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي

ًلما جاء الفرنسيون لسوريا هب مجاهد  وخـشي أن يكـون جهـاده ، حتى عجـز عـن هـزيمتهم؛ ضدهماّ
 لفرصـة اًلهجـرة لفلـسطين انتظـارسببا للدمار والنكال بأهلها دون نتيجة، فرفض الاستـسلام، وآثـر ا

 كحـال لبنـان، ؛أفضل، وسبب اختيار فلسطين كونها كانت واقعة تحت احتلال بريطانيا وليس فرنـسا
  . من سوريااًوحتى يكون قريب

 التعلـيم والـدعوة والإرشـاد، وهـو :وفي حيفا بدأ القسام يمارس دوره المركزي والأساسي وهو
الخطابة والوعظ، وعمل في التـدريس والتعلـيم في مدرسـة الـبرج  كالإمامة و؛يشمل الأمور الشرعية

  للبنات التابعة لجمعية حيفا الإسـلامية، وفي ذلـك الزمـان يـدلك هـذا عـلى سـعة أفـق الـشيخ القـسام 
 حتـى تتحـسن أحـوالهم ؛ا ليلية لمحو الأميـة في بيتـه للعـمال في المينـاءً، ثم أقام دروس- خريج الأزهر- 

  .المهنية
دور التعليمي والتربوي للقسام الأساس في قيام حركتـه الجهاديـة، فبـالوعي والعلـم وقد كان ال

  . روح اليقظة في الناس، وعلى أساس العلم والتربية اختار جنودهَّبث
ا مـن شـباب ورجـال اليـوم يظـن أن جهـاد القـسام اقتـصر عـلى اشـتباكات ً فـإن كثـير!للأسف

  .وقوات الإنجليز، أسفرت عن استشهاد القسامَمحدودة في أحراش يعبد، بين القسام ورفاقه 
عـلى  )م١٩٣٦( يجهل هؤلاء أن دم القسام كان فتيل اشتعال الثـورة في فلـسطين سـنة !للأسف

  .اهم، وهي الثورة التي استجاب لها عموم الشعب الفلسطينيَّبهم وربَّيد جنوده ورفاقه الذين در
 من خيرة الناس ووجهـائهم في فلـسطين وقد تكاتف مع جهاد القسام التعليمي والعسكري ثلة

   الــذي ؛ الأديــب الدمــشقي المــشهور عــز الــدين التنــوخي، والــشيخ كامــل القــصاب:والــشام، مــنهم
، والأسـتاذ - مفتـي حيفـا- كان شريك القسام في التخطيط والإعداد والتمويل، والشيخ محمـد مـراد 

 ومفتـي فلـسطين الحـاج أمـين ،- مـن جمعيـة حيفـا الإسـلامية-  والـشيخ كامـل ،رشيد الحاج إبراهيم
  .الحسيني

 حيث تكاد تسمع القسام يهدر عـلى منـبر ؛حين تطالع الرواية تعيش زمن القسام لإبداع المؤلف
 الـذين ؛مسجد الاستقلال بحيفا، أو كأنك تسير في جنازة عطا الزير وفؤاد حجـازي ومحمـد جمجـوم
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 وقـد رثـاهم الـشاعر نـوح إبـراهيم في  الـذي يخطـب فيـه القـسام،،كانوا من رواد مسجد الاسـتقلال
  :قصيدته المشهورة التي مطلعها

  محمد جمجوم وفؤاد حجازي    من سجن عكا وطلعت جنازة
 وتـشارك الفلـسطينيين في ، عن القسام ورفاقـهً حتى كأنك تطالع فيلما؛وهكذا تمضي بك الرواية

  .جهادهم
 فــلا يــزال !الزمــان لا يتحـركوحـين تتأمــل في تــاريخ وواقـع القــضية الفلــسطينية تـشعر وكــأن 

 بتـسمين المـستوطنات أو بالجديـد منهـا، ولا يـزال اليهـود ؛ في فلـسطين لليـومًالتوسع الصهيوني قـائما
 يوالمستعمر يكافحون المقاومـة والجهـاد بـالعملاء والخونـة مـن أبنائنـا، ولا تـزال قـوى الغـرب تحمـ

  !!ما اعتدت إسرائيل عليناإسرائيل كلما رددنا اعتداءاتها علينا، وتقف متفرجة كل
الفلـسطيني والعـربي  أن قطاعـات كبـيرة مـن الـشعب :لكن الذي تغير منذ زمن القسام ولليـوم

 عـن الـشرك والخرافـة اً بـدينها بعيـدً فمـضت تتمـسك أولا؛ فيها أثر دعـوة القـساموالإسلامي نضج
، وتعـد اًرب الجهـل ثانيـ لـذلك، وتحـا- هو والشيخ كامل القصاب-  اًالتي حاربها القسام، وألف كتاب

  !، ولكن لا تزال الطريق طويلة ومليئة بالعقباتاًالعدة المناسبة ثالث
 وذلـك عـبر ؛ في جمع شتات تـاريخ القـسام المبعثـرا  جدًا ضخمةًلقد بذل صاحب الرواية جهود

ّمتابعة وفحص كل شيء كان له تعلق بالقسام ولو بشكل غير مباشر، ومن هذا الشتات كـون صـورة 
تكاملة، ثم صنع حبكة روائية بث فيها هذه التفاصيل والمعلومات، وجعل في ثناياها خلاصـة خـبرة م

ّ لشباب اليوم، فيعرف حقيقة قضية فلسطين، ويطلع عـلى مـا اً وسراجاً لتكون نبراس؛وتجارب القسام
لى  فيكمـل الطريـق عـ،قدمه الأجداد لقضية فلـسطين، ويفهـم الـدروس والعـبر التـي توصـلوا إليهـا

  .بصيرة ونور
 وحث أبنائهم وبنـاتهم عـلى قراءتهـا، فـإنهم لـن ينـدموا ،أنصح كل القراء الأعزاء بقراءة الرواية

، وذلك لأسلوبها المـشوق الـذي يـساعد شـبابنا عـلى إكـمال القـراءة، ولتـشكيل الـوعي اًعلى ذلك أبد
  .اً غالب- !مع الأسف- المطلوب لديهم حول قضية فلسطين والمفقود 

  
  
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  لشيخ ااهد عز الدين القساما
  )م١٩٣٥ - ١٨٨٣ /هـ١٣٥٤ - ١٣٠٠(

  

 :تمهيد
 ؛ُإن كان الشيخ المجاهد البطل عز الدين القـسام لا يعـرف الكثـير عـن تفاصـيل حياتـه وسـيرته

 لا تـزال ،في الأمـة حيـا  اً ومنهجـاًا يـشير إليهـا، لكنـه تـرك أثـرًنها أو يترك خلفه شـيئِّفذلك لأنه لم يدو
 . به الأجياليتقتد

ا في حقهــا، فغالــب مــن درس حركــة القــسام َّوالعجيــب أن ســيرة القــسام تناولهــا طرفــان قــصر
 الـذي قـدم الـشيخ القـسام في ؛ الكاتب الفلسطيني اليساري عبد القادر ياسـين: من أمثال،اليساريون

 ،ة العفنـة ومتمـرد عـلى البرجوازيـ، ينطلق من جـذر طبقـي،كتاباته في قالب اشتراكي ومناضل ثوري
  !؟في تغييب كامل للإسلام والدين عن منهج القسام وحركته! ويسعى لبناء دولة اشتراكية

 لكنـه كــان ضــيق الأفــق، ، فــدافع عــن إسـلامية القــسام وســلفيته؛َوقـابلهم طــرف آخــر متـأخر
 الأسـتاذ محمـد :ً بسبب رؤيته الخاصة للسياسة والدين، فمـثلا،فحصر القسام وجهاده في قالب ضيق

 وأن القـسام تعامـل معـه ،به عميـل للإنجليـزِمد حسن شراب رجح أن الشيخ كامـل القـصاب شـمح
وأن العلاقـة بـين !! مشاركة رمزيـةكانت  »النقد والبيان«وأن مشاركته مع القسام في كتاب !! اًمضطر

  !! القسام والحاج أمين الحسيني كانت متوترة بسبب تذبذب الحسيني في وطنيته
   !وهذا غير صحيح

 تحليله للأحداث السياسية بطريقـة متعـسفة تميـل لرؤيـة حـزب :وسبب هذه الآراء العجيبة هو
 الـشيخ عـلي الطنطـاوي والـشيخ زهـير :التحرير، وإلا فإن المعـاصرين للقـصاب والحـاج أمـين مثـل

 والتـي ، وهـي الرؤيـة المنطقيـة، حول وطنيـة القـصاب والحـاج أمـيناًالشاويش لهم رؤية مناقضة تمام
  .عليها نتائج حياة القصاب والحسينيتدل 

   شـح المـصادر الأصـلية عـن سـيرة القـسام، ونـدرة المـصادر الـصافية :والداعي لهـذا التنبيـه هـو
  !!فيها

                                                 
 ).١٣/٣/٢٠١٣(، "الراصد"موقع  )١(
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  :نشأته
لـف في سـنة ولادتـه ولكـن ُهو عز الدين عبد القادر مصطفى يوسـف محمـد القـسام، وقـد اخت

  . في سوريا، مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، في)م١٨٨٣هـ الموافق ١٣٠٠(الأرجح أنه ولد في عام 
الـذي  وكـذلك جـده، ، عبد القادر بن محمود القـسام، أحـد شـيوخ الطريقـة القادريـة:والده هو

قدم من العراق إلى جبلة، ولذلك كان بعض مريدي القادريـة بـالعراق يـزورون قـبر جـده ووالـده في 
  .جبلة

ُفية، وذهـب للكتـاب فقـرأ القـرآن وتعلـم  القسام في بيـت متـدين وذي صـبغة صـوأولذلك نش
القراءة والكتابة والحساب على يد والده، ثم درس في جبلة على يد الشيخ سليم طيـارة والـشيخ أحمـد 

، وهـو في سـن الرابعـة عـشرة، ًالأورادي، ولما رأى أبوه حرصه على العلم أرسله للأزهر ليـزداد علـما
  . )م١٨٩٦(وكان ذلك سنة 

  !!ا عن القسام في صغرههذا هو كل ما لدين
  :في الأزهر

قـل عـن ســبع اختلـف المؤرخـون للقـسام حـول المــدة التـي قـضاها في مـصر، ولكنهــا فـترة لا ت
 أو العلـماء الـذين التقـى بهـم أو ،، ولم يـذكر أحـد تفاصـيل حياتـه في مـصرسنوات ولا تزيد عن عشر

 وقيامـه بـبعض الإصـلاحات أخذ عنهم، لكنه ذهب للأزهر زمن تولي الشيخ محمـد عبـده لمـشيخته،
  .فيه

 بـين التيـار الإسـلامي الـذي يمثلـه جمـال الـدين الأفغـاني اً تعيش صراع- آنذاك- وكانت مصر 
  . فرح أنطون ولطفي السيد:ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، والعلمانيين أتباع المحتلين من أمثال

د فشل ثورة أحمـد عـرابي سـنة ّكما أن الصراع السياسي مع الاحتلال البريطاني كان على أشده بع
  .ى كامل تيار المقاومة للاحتلالّ، وتزعم مصطف)م١٨٨٢(

 حــين انقطــع :ُوالقــصة اليتيمــة التــي رويــت عــن حيــاة القــسام في أثنــاء دراســته بــالأزهر، هــي
المصروف عنه وعن رفيقه عز الدين التنوخي من أهلهما، فـاقترح القـسام أن يـصنعا هريـسة ويبيعاهـا 

أنـا أصـيح ": ، فقال له القـسام"!أنا أخجل أن أنادي على بضاعتنا": ل التنوخي وقالللطلاب، فخج
  .، وهكذا تمكنا من إكمال دراستهما"على بضاعتنا
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 
 بجـوار القـسام وهـو ينـادي عـلى اً فوجـده واقفـ؛وفي مرة جاء والـد التنـوخي لزيارتـه بالقـاهرة

عـز الـدين علمنـي، وهـو ": ًده متنـصلافخجـل التنـوخي وقـال لوالـ، "ما هذا؟": هريستهما، فسألهما
  !"لقد علمك الحياة": دم حين أجابه والدهُ، ولكن التنوخي ص"صاحب الفكرة

قــادرة عــلى مواجهــة الظــروف ووهــي قــصة تكــشف عــن شخــصية عــصامية مبكــرة للقــسام، 
ل  وابتكار الحلول والعلاج للأزمات، وهو ما سـيكون سـبب تميـز القـسام في تكـوين أو،والتحديات

  .ظيم عسكري جهادي في فلسطينتن
  :عودته من الأزهر

 بناء على الخـلاف في عـدد الـسنوات التـي ؛ في السنة التي عاد فيها القسام لبلده جبلةٌهناك تنازع
، وقـد )م١٩٠٦( في سـنة : والبعض يقـول،)م١٩٠٣(قضاها بالأزهر، فالبعض يرى أنه عاد في سنة 
ه الآثـار يمكـن أن نستـشف المحاضـن التـي عايـشها ظهر أثر الأزهـر عـلى الـشاب العائـد، ومـن هـذ

  .القسام في مصر
 رفض القسام أن يقوم بزيـارة قـصر الأفنـدي المـتحكم في المنطقـة عـلى طريقـة الإقطـاع، ؛ًفبداية

ّويعلن أن المسافر والضيف هو المستحق للزيارة وليس المقيم، ويهون على أبيه بالقول من أن الأفنـدي 
 قوتي بعلمي وإيـماني، وهـذا يـشير إلى وجـود وعـي جديـد في ذهـن الـشاب لن يستطيع أذيتك بسبب

  .المتعلم تجاه أصحاب النفوذ والجاه
 ليطلـع عـلى طـرق التـدريس وخطـب الجمعـة ؛ فيزور مـساجدها،ومن ثم يسافر القسام لتركيا

  .ان قبل أن يعود ويتفرغ للتعليم والتدريس في المساجد والمدارس وتجمعات العمال وكل مك،فيها
  :ويمكن أن نقسم جهود القسام للجوانب التالية

  :التعليم والخطابة والإمامة  - ١
م حتـى الكبـار والعـمال َّتـصر في تدريـسه عـلى الأطفـال بـل علـ ولم يق،فبدأ يعلم في زاوية والـده

مهــم القــراءة َّشــملهم بتعليمــه وإرشــاده، ولم يقتــصر عــلى القــرآن الكــريم بــل علوالــذين  ؛والفتيــات
  .بة والعلوم الأوليةوالكتا

 بطريقة مختلفة عـن الخطـب ي في جامع السلطان، وبدأ يخطب في مسجد المنصوراًوعمل مدرس
 وبــدأت آثــار دعوتــه تنتــشر ويلمــسها ،التقليديــة، فأصــبحت القريــة لا تتخلــف عــن صــلاة الجمعــة

  .الشرعية يحرص على العلم والفضيلة وأداء الفروض ؛الجميع، وبدأ وعي جديد ينتشر بين الناس
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 قبـل أن يفتـتح ،س في مـدينتي بانيـاس واللاذقيـةَّقسام في التدريس طيلة حياتـه، فـدرواستمر ال
  .)م١٩١٢(مدرسة في بلده جبلة سنة 

س في مدرسـة الإنـاث َّ فقـد در؛اً عمـل في التـدريس أيـض)م١٩٢٠(ولما هاجر لفلـسطين سـنة 
ســتان تتبعــان الجمعيــة الإســلامية في الإســلامية وفي مدرســة الــبرج الإســلامية للطــلاب، وهمــا مدر

 بإرشـادهم لمـا يوافـق قـدراتهم مـن مهـن ؛ ويوجههم لبناء مـستقبلهم،ا حيفا، وكان يرعى طلابه علمي
  .وأعمال

 العلـم ِّ الذي أصـبح منـارة لبـث؛وتولى القسام الإمامة والخطابة والتدريس بمسجد الاستقلال
 فيهـا َّه تتنـاول كافـة شـؤون الـدين والـدنيا، وبـثوالوعي في حيفا وما حولها، وكانت خطبه ودروسـ

 حتى يحافظ المسلم على إيمانه وحياته من مطامع المحتلين البريطـانيين ؛ضرورة العلم والعمل والجهاد
مَـن كـان مـنكم يـؤمن بـاالله ":  فرفعـه وقـال؛ تحت ثيابـهاًواليهود، ففي إحدى خطبه كان يخبئ سلاح

 وأضربـوا ، وتظـاهر النـاس لإخراجـه،ُفأخـذ مبـاشرة إلى الـسجن  ،"!واليوم الآخر فليقتني مثل هذا
  .ا  عاماًإضراب

 !أيهـا النـاس":  عنـه قولـه- آخر خطبـة جمعـة للقـسام لىإالذي استمع - وينقل يوسف الشايب 
متكم أمور وطـنكم حتـى وجـب َّ بها، وعلماًـلقد علمتكم أمور دينكم حتى صار كل واحد منكم عال

  ."! فإلى الجهاد أيها المسلمون! اللهم فاشهد؟ّبلغتعليكم الجهاد، ألا هل 
 وصـنع مـنهم قـادة ،وأسـس في حيفـا مدرسـة لتعلـيم العـمال الأميـين القـراءة والكتابـة والـدين

  . حملوا الراية بعده سنين طويلة،للجهاد في فلسطين
 قـد  ليتجـول بـين النـاس الـذين؛ولزيادة مساحة تعليمه وتدريسه عمل القسام في وظيفة مأذون

 لكنهم يحتـاجون لـشيخ عنـد الـزواج، فكـان يـستغل الأعـراس لبـث الـدعوة ،لا يحضرون للمسجد
  .والتعليم والتواصل مع الناس

 التـي كانـت ؛)م١٩٢٨( حين تأسست في فلسطين فروع لجمعية الشباب المـسلمين سـنة اًوأيض
 َّالعلامـة :نهم عـلى يـد نخبـة مـن الشخـصيات الـسلفية مـ)م١٩٢٧( في مصر سنة ًقد تأسست أصلا

ــدين الخطيــب ــس؛ محمــود تيمــور باشــاَّالعلامــة و،محــب ال  لفــرع حيفــا، وفي ســنة اً كــان القــسام رئي
ــاً انتخــب القــسام رئيــس)م١٩٣٢( ــة بفلــسطينً مؤقت  بوصــفه أكــبر ،ا للمــؤتمر العــام لفــروع الجمعي

   .ا الأعضاء سن
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 
لــدعوة للجهــاد في ربــوع وقــد اســتفاد القــسام مــن أنــشطة الجمعيــة وانتــشارها لنــشر العلــم وا

  . من خلال فرق الكشافة التابعة للجمعية؛ للجهادا  وتهيئة الشباب بدني،فلسطين
 والانـضمام ، والاهـتمام بكافـة شرائـح المجتمـع،وهذه السيرة الطويلة من التعليم وبـث الـوعي

شرة أو صـلة مبـا  سـواء؛ تؤكد أن القسام كان على صلة وثيقة بالشيخ محمـد رشـيد رضـا؛للجمعيات
  .والتي أصلت وأسست للأفكار والمنهج الذي التزمه القسام طيلة حياته ؛"المنار" متابعة مجلته

  :سلفية القسام  - ٢
تميز القسام بعد عودته من مصر بالتزام الكتاب والـسنة ومـنهج الـصحابة، ممـا يـدلل عـلى تـأثره 

ه، ِّ كوالـده وجـد؛ الطريقة القادريـة علىا بالبيئة الإصلاحية السلفية في مصر، وذلك بعد أن كان صوفي
 أنه منع زيارة قبر جده ووالده من قبل أفراد الطريقة القادرية بـالعراق، وذلـك :ومن أول مظاهر ذلك

  .لأن السفر لزيارة القبور من الأمور التي نهى عنها الشرع
  : مثل، بين الناس في ذلك الزمانتنتشراا البدع والخرافات التي ًوحارب كثير

  .ديم القرابين له وتق،ج النساء إلى مزار الخضر على سفوح جبل الكرمل ح■
  . ما يصنعه بعض الجهلة من بدع على المآذن في الأذان وفي المساجد عقب الصلوات وغيرها■
 أنكر قراءة المولد النبوي بالغناء والتمطيط، والمبالغة بتوقيعه على ألحان الموسيقى، ورفـض مـا ■

، ق مـن الأمـور التـي لم تثبـت، ودعـا إلى العنايـة بـأحوال وشـمائل النبـي ق أدخل في سيرة مولده
  .والتزام سنته العملية وسيرته كقدوة للمسلمين

 أنكر على فرقتي البهائية والقاديانية اللتين تتواجدان في حيفا وعكا، وأنكر عـلى مـن شـارك في ■
    .جنازة عباس البهائي

 وهي القضية التـي كـبرت حتـى أصـدر ،اء تشييع الجنائز رفع الأصوات بالتهليل والتكبير أثن■
النقد والبيان في دفع أوهام خزيران، والدفاع عن سنة خـير «هو والشيخ كامل القصاب كتابه الوحيد 

الأنام فيما يتعلق بالسنة، والبدعة، والمولد، وآداب قراءة القرآن، والصياح والنيـاح في الجنـائز، والمـآتم 
  .»والمقابر

  :ّ مما يدل على سلفيتهما،ض العبارات الواردة في الكتابوهذه بع
وكنــا نــود أن نرشــد الأســتاذ الجــزار وتلميــذه إلى ":  للــشاطبي»الاعتــصام« قــالا عــن كتــاب ●

-  )الوهابيـة(ّالاستفادة من هذا الكتاب الذي لا ند له في بابه، ولكنـا خـشينا أن يرميـا مؤلفـه بالنزعـة 
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 التي رميانا بها، وإن تقدم زمن ذلـك الإمـام ؛- باطل، وإضاعة الدينالتي هي حجة العاجز لترويج ال
لأنـه لا يبعـد أن يعلـلا !!  سـنة)٥٠٠(وهاب ما يقرب من ال عبدالشاطبي العظيم على زمن محمد بن 

  ."!ذلك بأنه من باب أخذ المتقدم عن المتأخر
  ، والعيـاذ بـاالله اً زيغـقيعلم أن ذلـك الـدعي في العلـم يعـد العمـل بـسنة الرسـول ":  وقالا●

  ."!- تعالى- 
ِوأكـبر دليـل عـلى تمـسكنا بـسنة نبينـا، وسـنة الـشيخين مـن ":  وقالا عن اتباعهما للسنة النبوية●
  ."نهينا الناس عن مخالفة سنة الخلفاء الراشدين في تشييع الجنازة برفع الصوت  :بعده

الثـورة الـسورية والثـورة  تعاونه مع الشيخ كامـل القـصاب في :ومن الدلائل على سلفية القسام
 وأحد الشخـصيات التـي اعتمـد ،الفلسطينية، والشيخ كامل القصاب من رؤوس السلفيين في الشام

  .عزيز بن سعود في تأسيس إدارة المعارف بمكةال عبدعليها الملك 
ثناء وتأييد كبار السلفيين في عصره عليه وعلى الـشيخ القـصاب بـسبب  :- ًأيضا-  ومن الدلائل

 سواء كانـت علاقـة مبـاشرة ؛، وهذا يؤشر لوجود علاقات ومعرفة بينه وبينهم»النقد والبيان« كتابهما
الشيخ محمد بهجة البيطار، الـشيخ عبـد القـادر : أو من خلال علاقته بالقصاب، فمن هؤلاء في الشام

بخيـت  محمـد َّالعلامـة محمـد بهجـت الأثـري بـالعراق، وَّالعلامة :ومنهم، بدران، محمد جميل الشطي
  .- مفتي الديار المصرية- المطيعي 

 مـا نقلـه الأسـتاذ :ومن الإشارات المهمة على ترسيخ القسام للسلفية في نفوس طلابه وتلاميـذه
 أبـو إبـراهيم الـصغير :زهير الشاويش عن ملازمة أحد أبرز تلاميـذ القـسام والقـادة القـساميين وهـو

  . الألبانيَّالعلامةعند إقامته بدمشق لدروس 
 محمـد َّالعلامـة الألبـاني كـان يحـضر دروس َّالعلامـة أن :الإشارات اللطيفة في هـذا البـابومن 

 الأستاذ عـز الـدين :بهجت البيطار لكتاب الحماسة لأبي تمام مع عدد من أساتذة المجمع العلمي منهم
  .- !!شريك القسام في بيع الهريسة بالقاهرة- التنوخي 
  :ا وسوريامشاركات القسام الجهادية في ليبي  - ٣

 وهـذا غـير ،كثير من الناس أن جهاد القسام اقتصر عـلى فلـسطين ضـد الإنجليـز واليهـوديظن 
ض النــاس عــلى التطــوع َّ حــين حــر)م١٩١١( فــأول مــشاركة جهاديــة للقــسام كانــت عـام !صـحيح

  : للجهاد في طرابلس الغرب بليبيا ضد الإيطاليين، فقاد مظاهرة في بلدته جبلة وهي تهتف
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 
  ."واكسر أعداءنا الطليان.. .انصر مولانا السلطان.. .! ويا رحمنيا رحيم"

 ونـسق مـع الـسلطات العثمانيـة ، وجمـع لهـم التبرعـات، للجهـادًمتطوعـا )٢٥٠(ومن ثم انتقى 
التي رحبت بتطوعهم، وطلبت مـنهم المجـيء للأسـكندرونة لتـسفيرهم إلى طـرابلس بليبيـا، لكـنهم 

 إن التبرعـات : وبعـدها طلـب مـنهم العـودة، وقيـل،دون جدوى اً يوم)٤٠(مكثوا في الأسكندرونة 
 لطــرابلس والتقــى بــشيخ ا  إن القــسام ســافر سر:أرســلها القــسام مــع ثقــات لأهــل طــرابلس، وقيــل

    . بنى بها مدرسة في جبلة:المجاهدين عمر المختار وسلمه إياها، وقيل
القـسام أول الرافـضين لهـا  كـان "س بيكـوكساي"وحين احتلت فرنسا سوريا على إثر اتفاقيات 

والمجاهــدين ضــدها في شــمال ســوريا، وهــو مــن أشــعل الثــورة في جبــال صــهيون ضــد الفرنــسيين، 
 يجاهد به، وهـذا كلـه بعـد أن اًوتعاون في ذلك مع عمر البيطار، ولذلك باع بيته واشترى بثمنه سلاح
ن اسـتجاب لـه قـام َسي، ومـعبأ الناس في المسجد والمدرسة واللقاءات للجهاد ضـد الاحـتلال الفرنـ

 بسبب خبرته العسكرية التي اكتسبها من فترة انـضمامه للجـيش ،القسام بتدريبه على استعمال السلاح
  .العثماني زمن الحرب العالمية الأولى

 ،وبسبب دوره المركزي في الجهاد أرسـل لـه الفرنـسيون أحـد أقاربـه ليـساومه عـلى تـرك الجهـاد
 أوعزوا للديوان العرفي في دويلة العلويين التـي أسـسوها ؛، ولما رفض ذلكا  شرعياًمقابل تعيينه قاضي

 بوقـوفهم إلى ؛ بالإعـدام، وهـذه فـضيحة مـن فـضائح العلـويين عـبر التـاريخًأن يصدروا عليه حكـما
  !!ين ضد أبناء بلدهم وليس دينهمِّجانب المحتل

 قـرر ومعـه ؛ام عـلى القـسام والحكـم بالإعـد،وبسبب عجز الثورة عن مقاومة فرنسا في الـشمال
عــدد مــن رفاقــه مغــادرة ســوريا لفلــسطين، فــذهب لدمــشق ونــزل عنــد صــديقه القــديم عــز الــدين 

   .التنوخي
  . ثم استقر في حيفا، إلى عكاا وشارك في معركة ميسلون بدمشق، وبعدها سافر سر

  :جهاده في فلسطين - ٤
 يكــن الجهــاد ضــد اليهــود  ولم، إلى فلــسطين مــع بعــض رفاقــه)م١٩٢١(وصــل القــسام عــام 

 الذي كـان أول مـن حـذر مـن خطـر الهجـرات ؛ا عن تخطيطه، فهو تلميذ لرشيد رضاًوالإنجليز غائب
 المحـضن اً لأنهـم دومـ، من العـمال والفقـراءاًأن يكون قريبإلى والصهيونية ومخططاتها، ولذلك سعى 

  .محتلين ولم يتلطخوا بالعمالة لل، لأنهم أنقى في الفطرة؛المؤيد للجهاد
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 وزرع عقيـدة الجهـاد بيـنهم، فاسـتخلص ،ولذلك حرص على مخالطتهم وتعليمهم وتـوجيههم
  . والذين قادوا الجهاد في فلسطين سنوات طويلة حتى بعد استشهاده،من المجاهدين الشرفاء

كانت رؤية القسام للخطر الصهيوني على فلسطين تنبع مـن ثقافـة عميقـة تـدرك أبعـاد المـشروع 
 ؛ بفضل كتابات رشـيد رضـا، كـما أنهـا تـدرك عبثيـة الوسـائل الـسلمية في مقاومتهـا؛اًمبكرالصهيوني 

 أن الجهـاد هـو الحـل اً وواضـحاًوذلك بعد تجربته في جهاد ومقاومة الفرنسيين، وكـان القـسام حازمـ
لمقاومة الصهيونية، وأن عـلى أهـل فلـسطين البـدء بالجهـاد وعـدم الانتظـار حتـى يـتمكن اليهـود مـن 

  .ين أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود في فلسطينتوط
ولذلك يتفق المؤرخون على أن طلاب القسام وتلاميذه هـم الـذين بـدؤوا الجهـاد في فلـسطين، 

 على اعتـداء اليهـود عـلى حـائط الـبراق، وبـسبب هـذه الثـورة ا  كانت رد)م١٩٢٩(فثورة البراق سنة 
 وهـم ، آخر للمحاكمـة التـي حكمـت علـيهم بالإعـدامم عددِّدُ وق،وقع عدد من الشهداء والمصابين

  . وعطا الزير ومحمد جمجوميفؤاد حجاز: الأبطال الثلاثة المشهورون
  : فقال؛ وهو متجهم الوجه دامع العينين،وفي يوم إعدامهم خطب القسام خطبة نارية

   ! يا مسلمون!يا أهل حيفا"
زيـر ومحمـد جمجـوم إخـوانكم؟ ألم ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكـن فـؤاد حجـازي وعطـا ال

  ." إنهم الآن على أعواد المشانق؟يجلسوا معكم في دروس جامع الاستقلال
 الأصـبح في منطقـة صـفد، والـشيخ عبد االله: وشارك في ثورة البراق من تلاميذ القسام وأعوانه

  .فرحان السعدي في قضاء جنين
 الهجوم عـلى :، منها)م١٩٣٥- ١٩٣١(وكان لطلاب القسام عدة عمليات جهادية في المدة من 

مستعمرة الياجور قرب يافا، وعمليات الهجوم على مـستعمرات بلغوريـا وكفـار هاسـيديم وعتليـت 
  .والعفولة، والهجوم على مستعمرة نهلال

 ولــذلك حــين ؛وقـد كــان نــشاط القـسام التحريــضي عــلى الجهـاد موضــع مراقبــة مـن الإنجليــز
 لكـن لم يثبـت ،م القسام بأنه المـدبر لهـا، واسـتدعي للتحقيـقتصاعدت الهجمات في شمال فلسطين اته

عليه شيء، وذلك بسبب دقته الفائقة في السرية والكتمان، ولكن مع هذا قرر القسام إيقـاف الهجـمات 
  .لفترة
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 
  :تنظيم القسام الجهادي
 فهـو ،ً طـويلااً استغرق وقتـ،ا، بل كان عن تخطيط دقيق وعمل مرتب لم يكن جهاد القسام عفوي

ــة ــه الإخــلاص والجدي ــل إلا مــن يجــد في ــه، ولا يقب  ،كــان ينتقــي عنــاصره مــن رواد دروســه وخطب
 ، أفــراد)٥( والالتــزام بالــسرية، فعنــدها يدخلــه في حلقــة سريــة مكونــة مــن ،والاســتعداد للتــضحية

  . للجهادا  وعسكريا  ومعنويا يهيئهم علمي
 تعـرف إحـداها الأخـرى، ثـم ارتفـع عـدد  لا، حلقـة)١٢(وقد تمكن القسام من تكوين حوالي 

  . أفراد)٩(أعضاء المجموعة لـ 
 بـل حـرص حتـى عـلى الرجـال المتـورطين في ،ولم يكن يستثني القـسام أي شريحـة مـن تنظيمـه

 كـان ًالسرقة والمشاكل، إذ كان يرى فيهم جرأة وشـجاعة لـو وجهـت للجهـاد لكـان لهـا تميـز، وفعـلا
أنـا مـن قريـة ":  الـذي روى قـصته فقـال؛حـسن البـاير: لاء مثـلهناك عدد من رفقاء القسام من هـؤ

برقين قضاء جنين، وكنت من قبل أسرق وأرتكب المحرمـات، فجـاءني المرحـوم عـز الـدين القـسام، 
وأخذ يهديني ويعلمني الصلاة، وينهاني عن مخالفـة الـشرع الـشريف وأوامـر االله، وقبـل مـدة أخـذني 

لم هــذه؟ :  أحــد جبــال بــرقين، وهنـاك أعطــاني بندقيــة، فــسألتهالمرحـوم الــشيخ عــز الــدين القـسام إلى
  ."لأجل أن تتمرن عليها، وتجاهد مع إخوانك في سبيل االله: فأجاب

ا ًا بـسيط ا شـهريً وكـان الجميـع يـدفع اشـتراك،وتكونت قيادة للتنظيم من أبرز هذه المجموعـات
لجنـة : سطين، وكان له عدة لجـان منهـا مدينة ومنطقة في فل)١٣(للتنظيم، وكان للتنظيم مجموعات في 

ــة للاتــصالات  ــة للتــدريب العــسكري، ولجن ــة للتجــسس عــلى العــدو، ولجن ــشراء الــسلاح، ولجن ل
  .السياسية، ولجنة التمويل

 للتنظـيم، واختلـف ً لأنـه لم يـضع اسـما؛"القساميين" :ُوعرف أتباع القسام بعد استشهاده باسم
 وبعـضهم ،فبعـضهم يحـصره في أعـضاء المجموعـات فقـط ؛في عدد أعـضاء التنظـيم عنـد استـشهاده

  !! قسامي)١٠٠٠(يتجاوزه ليصل لرقم 
 وكـان يـصر عـلى تأجيـل ذلـك ،كان القسام يرفض دعوات بعض أنصاره للقيـام بثـورة شـاملة

 وزيـادة العـدد لحـد الكفايـة، لأنـه يعـد ، وتوفر مخزون جيـد مـن الأسـلحة،لحين استكمال الاستعداد
 فهو يدرك فداحة المخطط الصهيوني الذي لا يجـدي معـه ،لة وليس لعملية محدودةلثورة جهادية شام

  .عمل جهادي محدود
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 وتكـاثر ، ووقـوع ثـورة الـبراق، وتـصاعد وتـيرة الهجـرة اليهوديـة،لكن مع تزايد أعداد التنظيم
هـذا  كـل ؛الشكوك حول نشاط القسام من قبل الإنجليز، واكتشاف تهريب اليهود للسلاح عبر الميناء

 وخـرج مبـاشرة مـن حيفـا، ، فخطب خطبتـه الأخـيرة؛جعل القسام يسرع من خطته وينطلق للعلنية
  !!حتى أن الشرطة بحثت عنه بعد الخطبة فلم تجده

وكانت نية القسام عدم البدء بالقتال مع الإنجليز واليهود، بل التجول بـين النـاس وحـثهم عـلى 
 إذ بينما كان القسام يبـث الـدعوة الجهاديـة في ؛االله غير ذلكالجهاد واقتناء السلاح وتهيئتهم، لكن قدر 

 لظنـه أنهـا تبحـث عـنهم، فانتبـه ؛نواحي جنين قـام بعـض الحـرس بـإطلاق النـار عـلى دوريـة شرطـة
 ،ا أمـر القـسام بالرحيـلً وقـد ربطتهـا بغيـاب القـسام، وفـور،الإنجليز لوجود جماعة مسلحة جهاديـة
عـصابة إجراميـة (لكن الإنجليز أعلنوا عن مكافأة لمـن يـدل عـلى فتوجهوا جهة أحراش قرية يعبد، و

   .- ! سنة ضد الثوة السورية)٧٥(نفس الدعاية التي يقوم بها بشار الأسد اليوم بعد -  )ا قتلت شرطي
 وهـم لا يعرفـونهم، ، قام بعض النـاس بـإبلاغ الـشرطة عـن تحركـات القـسام ومجموعتـهًوفعلا

رفاقـه، ومـع هـذا أمـر القـسام أن لا يطلقـوا النـار عـلى الـشرطة  مـن )٨(حتى حوصر القـسام ومعـه 
ورفــض القــسام !!  الــذين جعلهــم الإنجليــز في المقدمــة، وإنــما يطلقــون عــلى الإنجليــز فقــط؛العــرب

 وذلـك يـوم ، وجـرح وأسر البـاقي مـنهم، هـو وثلاثـة مـن رفاقـه- بـإذن االله- ُ فاستشهد ،الاستسلام
  .)م٢٠/١١/١٩٣٥(

  :لى القضية الفلسطينيةأثر جهاد القسام ع
لـيس ":  فقد نقـل عنـه قولـه؛ن القسام لم يكن يسعى للصدام في ذلك الوقت مع الإنجليزإ :قلنا

المهم أن نحرر فلـسطين في بـضعة أشـهر، بـل المهـم أن نعطـي مـن أنفـسنا الـدرس للأمـة، وللأجيـال 
  .هاد في القضية الفلسطينية حقق االله ما كان يقصده القسام باستشهاده وإحياء الجً، وفعلا"القادمة

 مـا جـرى في جنازتـه، إذ قـرر الإنجليـز :ومن أول مظاهر اليقظة الجهادية التـي أحـدثها القـسام
 دون ، لموعد خروج الجنازة من بيت القسام الواقع خارج بلـدة جبلـة للمقـبرةاًالساعة العاشرة صباح

 ويصف لنا الأستاذ أكـرم زعيـتر ،لكالصلاة عليها في المسجد في وسط حيفا، لكن المشيعين رفضوا ذ
، إذ خـرج - وهـو مـن الـسياسيين القلائـل الـذين شـاركوا في جنـازة القـسام ورفيقيـه- مسيرة الجنازة 

 حيـث سـاروا بالجنـازة ؛ وقد تحولت لمظاهرة ضد المحتلين،الآلاف يشيعونها من كافة أنحاء فلسطين
ون ويهتفون بالانتقـام لـه، وهـاجم المـشيعون وا عليها في جامع الجرينة، وهم يكبرُّ وصل،لوسط حيفا
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 وأجبروهــا عــلى ، واصــطدموا بــالقوات الإضــافية التــي جــاءت لمنــع مــسيرة الجنــازة،دائــرة البــوليس

 التـي تبعـد خمـسة ؛الانسحاب، ورفض المشيعون نقل الجنازة بالسيارة وحملوها على أكتـافهم للمقـبرة
  .كيلومترات عن البلدة

لـيس مـن سـبيل إلى الخـلاص إلا الجهـاد ":  فقـال؛ استـشهاد القـساموكتب أكرم زعيتر عن أثر
 إنها دعوة جديـدة أخـذت تظهـر عـلى ألـسنة ! فلنلجنه، وإنا لفاعلون؛الدامي، وقد فتح القسام الباب

   ."..  لم تكن تفطن لهااً نفخت في الأمة روح،الناس، ويجهر بها الكتاب، ولم نكن نعرفها من قبل
 تتكـئ عـلى الـسيف، وتهـدر مـن عـلى المنـبر، اًسـمعتك قبـل اليـوم خطيبـلقـد ": - اًأيض- وقال 

 اليـوم أخطـب - !واالله-  تتكـئ عـلى الأعنـاق، ولا منـبر تقـف عليـه، ولكنـك اًوسمعتك اليوم خطيب
  ."!ا منك حي

  ." في جيبه وقلبهاً مصحف:سافر القسام وكان جواز سفره الأكبر": وقال عجاج نويهض
  ."عوجالقسام عدل من هذه القضية ما إن ا": وقال حمدي الحسيني

  ."القسام نقل القضية من دور الكلام إلى دور العمل": وقال الشيخ سليمان التاجي
  :ورثاه الشاعر فؤاد الخطيب بقوله

  انـشرفا تقصر عنده التيج    أولت عمامتك العمائم كلها
  غير الزعامة والطريق أمان    إن الزعامة والطريق مخوفة

 لا ،اً جديـداً أعطـى القـضية الفلـسطينية بعـد،ا  جهاديـاًم في حياته وموتـه منهجـلقد اختط القسا
  .- والحمد الله-  أكلها لليوم تزال ثماره الزكية تؤتي

  :القساميون على نهج شيخهم
 لأن خطتـه كانـت بـث رفاقـه بـين ، من رفاقه يوم استشهاده)٨(ذكرنا أن القسام لم يكن معه إلا 

وصــفهم أحمــد ، ولية والأمانــةؤ كــان رفــاق القــسام عــلى قــدر المــسًوفعــلاالنــاس لتهيئــتهم للجهــاد، 
لم تجـر عـلى ألـسنتهم تعـابير الكفـاح ":  فقال؛- وهو أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية- الشقيري 

 تنبع مـن ينبـوع - على بساطته- المسلح والحركة الوطنية والاستعمار والصهيونية، فقد كانت تعابيرهم 
 فـصفت ؛ مؤمنين، صـنعهم الإيـماناً، لقد كانوا قوم» والجهاد في سبيل االله،الإيمان «:وأروع وأرفع، ه

، ً قـد أصـبح موصـولازائمهم، وأحـسوا أن حـبلهم مـع االلهنفوسهم، وتآلفت إراداتهم، وتعاظمت ع
  ."اًوأن الباب بينهم وبينه قد بات مفتوح
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 الـذي ؛يخ المجاهد فرحان الـسعدي الش:وكان زعيم القساميين الذي حمل الراية بعد القسام هو
 شـهور مـن استـشهاد القـسام، والتـي اسـتمرت حتـى )٥( بعـد )م١٩٣٦ثورة (فجر الثورة الشهيرة 

 بـسب جهـاده ضـد الإنجليـز ، وهو في الثمانين من عمره،)١٩٣٧(ُ، وما لبث أن أعدم سنة )١٩٣٩(
  .واليهود

 ؛ المـسيرة الجهاديـة في كـل فلـسطين وكـانوا القـادة في،وبعد إعدامـه واصـل القـساميون المـسيرة
، ويعتـبر )١٩٣٧(وخاصة مناطق الشمال، فقاموا باغتيال حـاكم منطقـة الخليـل لـويس أنـدروز سـنة 

  .أبو إبراهيم الكبير من أبرز القادة القساميين
ولأن القــساميين لم يكــن لهــم اســم أو حــزب خــاص فقــد كــان المؤرخــون للقــضية الفلــسطينية 

وكـل مـا ":  المؤرخ الفلـسطيني المعـروف محمـد عـزة دروزة في قولـه:يوخ، مثليشيرون لهم باسم الش
 التي كـان يتزعمهـا ؛ توحيد القيادة العليا في عدة مناطق تحت إدارة عصبة من طبقة المشايخ:أمكن هو

تلميـذ - الشيخ أبو إبراهيم الصغير، توفيق الإبـراهيم  :، وذكر منهم"أبو إبراهيم الكبير خليل العيسى
، وأبو علي سليمان العبـد القـادر، والـشيخ عطيـة أحمـد، والـشيخ يوسـف أبـو - اً لاحق الألبانيمةَّالعلا
  .فتاح العبدعبد الالشيخ ودرة، 

  الخاتمة
 للعـالم المـربي والداعيـة المـصلح والمجاهـد الـصابر، ويكـاد أن اًلقد كانـت حيـاة القـسام نموذجـ

عمل، وأعاد للناس تجسيد المفهوم النبـوي لـدور العـالم ّيكون قدم تجربة متكاملة للعلاقة بين العلم وال
 بالتعليم والقدوة وقـرن العلـم بالعمـل والجهـاد، فرحمـة ؛ وراثة النبوة وتجسيدها في واقع الناس:وهو

  !االله على الشيخ عز الدين القسام ورفاقه بالأمس واليوم والمستقبل
  

  :مراجع للتوسع
، محمـد محمـد حـسن شراب، دار القلـم، » فلـسطينعز الدين القـسام شـيخ المجاهـدين في« - ١
  .دمشق
، ســميح عــودة، دار »الــوعي والثــورة دراســة في حيــاة وجهــاد الــشيخ عــز الــدين القــسام« - ٢

  .الشروق، الأردن
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، محـسن صـالح، دار »١٩٤٨- ١٩١٧التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهـاد « - ٣

  .الفلاح، الكويت
مــل القــصاب وعــز الــدين القــسام، تحقيــق زهــير الــشاويش، المكتــب ، كا»النقــد والبيــان« - ٤

  .الإسلامي، بيروت
  .قادر ياسين، مكتبة الشروق الدولية، القاهرةعبد ال، تحرير »القسام المجاهد والحركة« - ٥
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  »النقد والبيان«
  

الـشيخ محمـد : َجاهـدين، من تأليف الم»النقد والبيان«ًصدر حديثا عن المكتب الإسلامي كتاب 
الأسـتاذ المـؤرخ : كامل القصاب، والشيخ عـز الـدين القـسام، بتحقيـق صـاحب المكتـب الإسـلامي

  .المحقق زهير الشاويش
الـشيخ : بتحقيـقالتوثيقيـة،  عن مركز بيـت المقـدس للدراسـات - ًأيضا- وصدر نفس الكتاب 

  .»السلفيون وقضية فلسطين«: مشهور حسن سلمان، ضمن كتابه الجديد
ُّ دفـاع عـن عقيـدة التوحيـد، ونـشر للـسنة، ومحاربـة للبـدع، : هـو»النقـد والبيـان« والكتاب ■

  .ُّودعوة للتمسك بالكتاب والسنة، وترك الخرافات المخالفة لهما
ــه همــا مــن المجاهــدين الأعــلام في هــذا الزمــان عــلى ثــرى : وقيمــة الكتــاب هــي■  أن مؤلفي

   قًالمجاهــدين في تــاريخ الإســلام؛ بــدءا مــن النبــي فلــسطين، وهــذا يعيــد لنــا ســيرة العلــماء 
  ً، مــرورا بعبــد االله بــن المبــارك وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة - أعظــم المجاهــدين وســيد العلــماء- 
ً، إلى عبد الحميد بـن بـاديس في الجزائـر، وصـولا إلى القـسام والقـصاب، - صاحب موقعة شقحب- 

انت له صلة قويـة بالجهـاد ودعـم المجاهـدين بالمـال َثم الشيخ ابن عثيمين؛ الذي ذكر من عاشره أنه ك
  .وستظل القافلة تسير إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، والفتوى والتأييد

القـصاب والقـسام، وهـذه مـسألة : والكتاب يكشف بكل وضوح عن سلفية مؤلفيه الـشيخين
يمكـن الرجـوع إلى كتـاب مقررة عند كل من تعرض لترجمة الشيخين، ولمزيد من الاطلاع على ذلـك 

، )٤٢ص(سـميح حمـودة، : ، تأليف»الوعي والثورة، دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام«
 ص(محـسن محمـد صـالح، . د: ، تأليف»التيار الإسلامي في فلسطين، وأثره في حركة الجهاد«وكتاب 
٢٣.(  

العلـماء؛ الـذين : ة الجهـاد هـموهذا يقودنا للحديث عن تلازم المنهج السلفي والجهاد، وأن قـاد
  .بهم يأتي الجهاد بثماره المرجوة

                                                 
 ).٣( عدد "القبلة"مجلة  )١(
 .)١٦٠( عدد "مجلة البيان": انظر )٢(
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 
  :القصاب والقسام:  وهنا يجب على طائفتين الاستفادة من الشيخين■

 أن تهتم بالعلم والتوحيد، والتمـسك بالـسنة، - مع الاهتمام بالجهاد-  فيجب عليها أما الأولى؛
  . هذين الشيخين والبعد عن الشرك والبدعة؛ لكي يكونوا حقا على خطى

 فلا بد لهـا مـن الجهـاد، وتحـديث الـنفس بـه، والاسـتعداد لـه، مـع انـشغالها بالـسنة وأما الثانية؛
  .والتوحيد؛ حتى تستكمل جوانب الخير والفلاح

  :»النقد والبيان« سبب تأليف ■
، »فـصل الخطـاب في الـرد عـلى الزنكلـوني والقـسام والقـصاب« جاء ردا عـلى كتـاب هذا كتابنا 

ً، وقد ألفه تأييـدا لأسـتاذه الـشيخ - رئيس المحكمة الشرعية في عكا- محمد صبحي خزيران : صاحبهل َّ
، وذلــك بعــد أن أفتــى الــشيخان القــصاب والقــسام ببدعــة وكراهــة - مفتــي عكــا- الجــزار االله عبــد 

  ! ، مما حدى بالشيخ الجزار أن يفتي بجواز ذلك) الجنائز وغيرهامالصياح والتهليل والتكبير أما(
الشيخ محمود خطاب الـسبكي والـشيخ : ِفأرسل سائل رسالة إلى عالمين من علماء الأزهر؛ وهما

علي الزنكلوني؛ فأفتياه بالتحريم، مؤيدين بذلك الشيخين القـصاب والقـسام، فـما كـان مـن الخزيـران 
  .ِّ إلا أن يصنف ردا عليهم في المسألة

فـع الـصوت بالتهليـل والتكبـير أمـام ر( سرد أقوال علماء المذاهب الأربعة في حكم ■
  ):الجنائز وغيرها

ّ علماء المذاهب الأربعة، ثـم تعقبـا الجـزار في رده، وبيلقد ذكر الشيخان أقوال نـا عـدم صـحة مـا ّ
نـا معنـى البدعـة، وكيـف أن الجـزار ّصولية المقررة عن العلماء، وبيذهب إليه؛ لأنه مخالف للقواعد الأ

َّ، وبينـا أنهـا )الموالـد(ض الـشيخان لقـضية ّوتعـر !بدعة الشرعية المحرمـةخلط بين البدعة اللغوية وال
ّتـوى الإمـام ابـن حجـر، وأيـضا تطرًممنوعة؛ لاشتمالها على الـشرور والبـدع، عمـلا بف ليلـة (قـا لمـسألة ً

  .، وعدم حجية شيء من أحاديثها)النصف من شعبان
  .ثنايا هذا الكتاب العديد من المسائل اللطيفة المبثوثة بين - ًأيضا- وهناك 

  : عمل الأستاذ زهير الشاويش■
َّ لقد قام الـشيخ الـشاويش بتحقيـق الكتـاب، والتعليـق عليـه في الهـوامش، وقـدم لـه بمقدمـة ●

ًوافية، وبـين صـلته بالـشيخ القـصاب وشـيئا مـن تـاريخ الجهـاد في فلـسطين وسـوريا مـن فـم الـشيخ  َّ
  .القصاب نفسه
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  .ب الإسلامي، وكذلك معرفته بالشيخ الخزيران وذكر الشاويش قصة إنشاء المكت●
  .القصاب والقسام:  ترجم للشيخين●
َّق بالكتــاب فتــوى الــشيخ القــصاب؛ التــي رد عليهــا الخزيــران، وكــذلك فتــوى الجــزار، ْ ألحــ●

  .وفتوى الزنكلوني والسبكي؛ لكي تكون الصورة مكتملة عند القارئ
ذين أيـدوا موقـف الـشيخين، وهـذه فائـدة مهمـة  وألحق أقوال العلماء المعاصرين للقضية؛ الـ●

: لمعرفة مـدى انتـشار دعـوة الكتـاب والـسنة عـن المـصلحين والعلـماء في ذلـك الزمـان، ومـن هـؤلاء
الشيخ محمد بهجت البيطار، والشيخ محمد بهجت الأثري، والشيخ عبد القادر بـدران، والـشيخ عبـد 

  .المعطي السقا
ِّه سبعة وسبعون عاما؛ حيث ألف عـام  قد مضى علي»النقد والبيان«وكتاب  ُ ، ولكـن )م١٩٢٥(ً

ًلا يزال الصراع بين الـسنة والبدعـة والتوحيـد والـشرك قـائما، فعـلى المـسلم أن ينـاصر الحـق ُّوالـسنة،  ُّ
  .ويحذر البدعة والشرك

َّولقد ألف الشيخان هذا الكتاب وهما يعدان العـدة لـدعم المجاهـدين في سـوريا، فلـم يـشغلهما َّ 
  .لأ رد البدع والشرك عن الجهاد والقتال في سبيل االله اد عن رد البدع والشرك، كما لم يشغلهماالجه

  
  
  
  
  

  
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 
  !ياهو وهتلرنالحاج أمين الحسيني بين نت

  

 يعـد أحـد أبـرز الشخـصيات -  العام لفلسطينيالذي شغل منصب المفت- الحاج أمين الحسيني 
 وتـصدت للاحـتلال البريطـاني ، العمـل الـوطني الفلـسطيني التي تولـت قيـادة؛الفلسطينية المعاصرة
  .والميلشيات اليهودية

 الـشيخ : ومـن أهمهـم،اهـدينجكان للحسيني دور بارز في دعم الثورة الفلـسطينية والثـوار والم
  .المجاهد عز الدين القسام، كما كان له مشاركة في النضال السياسي ضد الاحتلال

 الـسلفي رشـيد رضـا، وكـان أحـد طلبـة َّالعلامـة والتقـى ب،صرطلع شبابه لمـمسافر الحاج أمين 
 تملـك ، التي كانـت تهـدف لتكـوين قيـادات للأمـة مـن مختلـف الـدول؛"الدعوة والإرشاد"مدرسته 

العلم الشرعي والوعي العام لخدمة الأمة وقضاياها، لكن تعثرت مسيرة المدرسة بعـد سـنتين بـسبب 
  .أزمة مالية
  . منهم أصبح من رموز الأمة ورجالاتهااًن كثيرأ المدرسة يجد المرء بتفحص قائمة طلبة هذهو

 وتخـرج ضـابط احتيـاط، ثـم عـاد ،التحق الحاج الحسيني بالمعاهد العسكرية العثمانيـة بالأسـتانة
 حتـى أصـبح مفتـي القـدس ورمـز ؛لفلسطين وشارك في العمل الـوطني بمختلـف صـوره وأشـكاله

  .فلسطين
 مراجعـة : ويكفـي للدلالـة عـلى ذلـك،أمين ورشيد رضا وثيقة الـصلةبقيت العلاقة بين الحاج 

قت للمؤتمر الإسلامي في القـدس، وكيـف كـان رشـيد رضـا َّوخاصة المقالات التي وث ؛"المنار" مجلة
  . مع تلميذه الحاج أمين في المؤتمر من الفكرة حتى البيان الختامياًشريك

بقيـة   عـنً فـضلا؛الجيل الفلـسطيني الجديـدللأسف أن سيرة الحاج أمين أصبحت مجهولة عند 
  .الشباب العربي والإسلامي

 أن الحـاج أمـين هـو مـن :- !بزعمـه-  وهـي !ا يـاهو العـالم بكذبـة ضـخمة جـدنبالأمس فاجأ نت
 ليس لها أي مستند أو دليل، لكنهـا ،- كما يقولون-  وهي كذبة صلعاء !ض هتلر على حرق اليهودَّحر

 ؛ ونـسبتهم للنازيـة والإرهـاب، تشويه صورة الفلـسطينيين:لتي يراد منهاالحرب الإعلامية اليهودية ا
                                                 

 ).٢٣/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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ولمحاولة إيقاف الانتصارات الفلـسطينية في حـرب مقاطعـة المنتجـات اليهوديـة والتعـاطف الـشعبي 
  .العالمي مع قضية فلسطين
في ون عن الإجرام والقتل والعدوان، ومن ثم الكـذب والبهتـان، ولـو ُّ لا يكف!هكذا هم اليهود

ُ لكنهـا طـريقتهم وطبيعـتهم، وللأسـف تجـد مـن يحـسبون عـلى !قضية معروفة وواضـحة كالـشمس
يهـود، ثـم يظـن أنـه قـادر عـلى الالعرب والمسلمين ممن يحـاول إنكـار هـذا الواقـع وهـذه الـصفات في 

  !؟مالتفاهم والحوار والمفاوضة معه
 لـيس لهـا أي نـصيب مـن "يونيالهـستدروت الـصه"الكذبة التي جاء بها نتنياهو في خطابه أمام 

  .- !على كثرتهم- الصحة، ولم يقل بها أي حاقد يهودي قبله 
 التـي سـجلها زهـير المـارديني في كتابـه ؛بل هي كذبة تناقض شهادة الحاج أمين الحـسيني نفـسه

  . ولم يعد يعرفه الكثير من الباحثين، وهو كتاب نادر،» يوم مع الحاج أمين١٠٠٠«
 فيـه لقـاء الحـسيني بهتلـر، وأن ي يـرو- يعد سيرة شخصية للحاج أمـينالذي - في هذا الكتاب 

 وقـال ، وأنه يفرق بين اليهود والصهيونيين اعترض عليـه هتلـر،الحاج أمين حين عرض رؤيته لليهود
ا ًغـد" :، وقـال لـه"ملْـِ أما نحن فنتعامـل معهـا كع،أنتم العرب تتعاملون مع السياسة بعواطفكم": له

  ."العلمية حتى تعرف حقيقة اليهودتزور بعض المراكز 
وهذه الشهادة تكشف أن هتلر كان يرى قصور رؤية الحـاج أمـين لخطـر اليهـود، وأنـه في موقـع 

  !ياهو التي قلبت الأدوارنالمعلم والموجه للحاج أمين، بعكس كذبة نت
 سـنة أصـدق وأدق مـن )٤٠(وهذه الشهادة الشخصية لصاحب القـضية التـي كتبهـا مـن قبـل 

 ويتفـاخر ،ا لهتلـرً وموجهـًياهو، فقد ذكر الواقعة كما هي، وكان يمكن أن يصور نفـسه معلـمانتكذب ن
 ؛ لكنـه ذكـر الحقيقـة! خاصة وأن المناخ في ذلك الوقت قابل لمثل هـذه البطـولات والعنتريـات؛بذلك

  . من نسبة النقص والقصور لنفسهاًبرغم أن فيها نوع
  
  

  
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 
  !سه تشرقبرحيله شم.. العلامة الأشقر

  

  ولا شاة تموت ولا بعير    ْلعمرك ما الرزية فقد مال
  يموت بموته خلق كثير    رـد حـقـة فـرزيـن الـكـول

  

 فقبـل ،ا ا، وداعيـة موفقـ ا محققـ ا، وعالمـ  ربانيـًيوم الجمعة الماضي، فقدت الأمة الإسـلامية رجـلا
بارئها، وذلك بعد صـبر جميـل عـلى آلام  عمر الأشقر إلى َّالعلامةصلاة العصر بساعة، صعدت روح 

ُ هو الذي يـصبر ويـذكر، ويرفـع مـن عزيمـة مـن جـاء /  فقد كان الشيخ؛إصابته بمرض السرطان ُ
  !ا بعطائهً فرح،ا بقضاء االلهً راضي/ يعوده، ويشد من أزره في مرضه؛ إذ كان

قـاء في حياتـه وبعـد  الأشقر كان محط قبول الجميع، ونقطة يتلاقى عنـدها كثـير مـن الفرَّالعلامة
مماته؛ ففي جنازتـه التـي بلـغ مـشيعوها الآلاف، تجمعـت كافـة أطيـاف العمـل الإسـلامي، وسـارت 
ِخلف جثمانه مختلف المدارس العقدية والفقهية، لما كان يتحلى به مـن ربانيـة الطاعـة ونبويـة الأخـلاق 

  . والمعاشرة
  ."عليه سمت العلماء": قرُوينقل عن الشيخ الألباني أنه قال بحق الشيخ عمر الأش

 عـلى فـضل ومنزلـة ً حـين جعلـوا يـوم الجنـازة دلـيلا؛وجنازة الشيخ أكدت دقة حكمة الـسلف
، إذ إن الجماهـير لا " بيننا وبيـنكم يـوم الجنـائز:قولوا لأهل البدع": المتوفى، فقال الإمام أحمد بن حنبل

  .ل نجمهتخرج لتشييع من لا تثق فيه وتحترمه، خاصة وأنه قد مات وأف
، ثم بسبب تعلمه وتربيه عـلى يـد ً له أولالأ هي بتوفيق االله / والمكانة التي وصل إليها الشيخ

ٍعلـماء أعـلام كـانوا نجـوم زمــانهم، وكـانوا أصـحاب نهـج مـسدد وعلــم محكـم وخلـق عـال وتجربــة 
م كـان دائـ» صـفحات مـن حيـاتي« في مجالسه وفي ترجمته لنفسه في كتـاب /  فالشيخ،وحكمة راقية

 الـشنقيطي، َّالعلامـة الألباني، وَّالعلامة ابن باز، وَّالعلامة :الذكر لسيرة شيوخه واستفادته منهم، مثل
 عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد البنا، وأخيه الشيخ محمـد الأشـقر، والـشيخ عطيـة سـالم، َّالعلامةو

  . - رحمهم االله- والشيخ محمد المجذوب، والشيخ مناع القطان 
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ن هؤلاء العلماء من بلاد مختلفة، وتميزوا في أبواب متعددة من العلم الـشرعي، وكـان ويلاحظ أ
 للـشيخ الأشـقر أن هيـأ لـه اللقـاء بهـم والـتعلم لأ فمـن كرامـة االله ،لكل واحد منهم دور وتأثير بالغ

  الثمرة الطيبة لهذا المزيج الزكـي والفـواح لعلـماء ربـانيين ومجاهـدين مخلـصين/  وكان الشيخ،منهم
  .الله

 بهؤلاء العلماء منذ كـان في الثالثـة عـشرة مـن عمـره، لأنـه سـافر /لقد بدأ لقاء الشيخ الأشقر 
، - رحمهـما االله-  عند أخويه الشيخ محمد الأشقر وعبد القـادر )١٩٥٣(من فلسطين إلى الرياض العام 

  .ء، فكان يرافقهما في زياراتهماوكانا على علاقة بالشيخ ابن باز وغيره من العلما
   والاســتقرار في الكويــت، )١٩٦٤( عــلى الــشيخ مغــادرة الــسعودية العــام لأوحــين قــدر االله 

فقـد حططـت ":  عن هذه المرحلـة/ يقول ،ا، وداعية له دورهً قد أصبح طالب علم متمكن/كان 
رحالي بها وأنا في مطلع مرحلة الـشباب، وكنـت حـصلت عـلى بعـض العلـم والعمـل في الفـترة التـي 

ا، ًعملت عدة سنوات في الجامعة الإسلامية، صحبت فيهـا علـماء أعلامـ..  المدينة المنورةكنت فيها في
  ..  الشنقيطيَّالعلامة الشيخ الألباني و: فضيلة شيخنا الشيخ ابن باز، ومنهم:منهم

 - مـع إخـوة- وقد عملت في مجال الدعوة إلى االله في مـساجد المدينـة، وكـان لي شرف الإشراف 
  .  تقوم بها الجامعة إلى المدن ورحلات الحج والعمرةعلى الرحلات التي

 :وسافرت إلى السودان، وتعرفت على عدد كبير من العلماء والدعاة الذين يردون المدينـة، أمثـال
  . الشيخ أبو الأعلى المودودي، والشيخ الندوي، والشيخ أمين الحسيني

بـل تابعـت مـسيرة سـابقة حافلـة  فإنني لم أبدأ العمل مـن الـصفر عنـد حلـولي في الكويـت، ؛لذا
  ."بالعطاء، وكان لي من الخبرة ما يمكنني من الانطلاق بالدعوة

الـرحمن عبـد  بـصحبة الـشيخ عبـد-  حين بدأ بالدعوة إلى االله في الكويـت /ولذلك، فالشيخ 
ق وانطلقت أنا والشيخ عبد الرحمن عبـد الخـال": / يقول ، لم يكن له ارتباط بجهة أو جماعة- الخالق

  : نعمل في مسارين
  . في تعليم الناشئة الإسلام في المدارس:الأول
  . التدريس في المساجد:والثاني

                                                 
 .)٩٨ص ( »صفحات من حياتي« )١(
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 
وأتانا بعض القيادات الإسلامية تناقـشنا تجـاه مـا نقـوم .. ولم تكن لنا خلفية حزبية تأمرنا وتنهانا

  ."به من عمل، وطلبت منا التوقف عن العمل في المساجد
ّ بجماعــة الإخــوان المــسلمين كــان لاحقــا لتكــون شخــصيته /لــشيخ  فــإن ارتبــاط ا؛ولــذلك ً

  . العلمية ودوره الدعوي
 : فإنــه يعــد ضــمن العلــماء الــسلفيين الــذين انــضموا لجماعــة الإخــوان المــسلمين، مثــل؛ولــذلك

 :ّ محب الدين الخطيب، أو العلماء السلفيين الذين تعاونوا مع جماعـة الإخـوان المـسلمين، مثـلَّالعلامة
  . الألباني مدة من الزمنَّعلامةال

ا ً ا يــستحق الــدرس والتأمــل في هــذه العلاقــة بــين كونــه عالمــا ســلفيً يعــد نموذجــ/ والــشيخ
 إذ لم تمنعــه عــضويته بــل وزعامتــه في الجماعــة مــن الثبــات عــلى منهجــه ،ا في جماعــة الإخــوانًوعــضو

ُ إذ خطـأ الـشيخ الأشـقر ؛/السلفي، حتى لو تطلب ذلك نقد مؤسس الجماعة الأستاذ حـسن البنـا  ّ
  .َمذهب البنا القائل بالتفويض في باب الأسماء والصفات في كتابه العقيدة في االله

وموقفــه المخــالف لجماعــة الإخــوان مــن ثــورة الخمينــي في مــؤتمر طلبــة بريطانيــا وأميركــا العــام 
  .  معلوم ومشهور)١٩٨٠(

 مـن أفـراد جماعـة الإخـوان في  اعـترض عـلى نـص البيعـة التـي كانـت تؤخـذ/كما أن الشيخ 
  .  وقد استجابت القيادة لاعتراضه وتم تصويبها،الأردن لمخالفتها للشرع

وهـو مـن أخـص طلبـة -  ولقـد أصـاب الـشيخ محمـد عبـد العزيـز ،وله مواقف عديدة مـشابهة
  ."ا بالمعنى المقيت لم يكن حزبي" : بأنه/َ الحقيقة حين وصف الشيخ - الفقيد

:  فيقـول؛ عـن تطـور نـشاطه ودعوتـه مـع الـشيخ عبـد الـرحمن عبـد الخـالقويحدثنا الشيخ عمر
  :وتمخض العمل الإسلامي في الكويت إلى التشكل في عدة اتجاهات"

  .. العمل الإخواني، وكان أغزره العمل الكويتي، ثم العمل الفلسطيني: الأول
  . . الذي رعاه الشيخ عبد الرحمن حتى تجذر وتأصل؛العمل السلفي: والثاني

  ."ولم نكن أنا وعبد الرحمن نريد تكوين عمل خاص بنا
                                                 

 .)٩٢ص ( »صفحات من حياتي« )١(
 .)٩٣ص ( المصدرنفسه، )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 
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ويدلنا هذا على أن الشيخ عمر تقاسم الأدوار مع الـشيخ عبـد الـرحمن؛ فالـشيخ عمـر يعمـل في 
  .الوسط الإخواني الكويتي والفلسطيني، والشيخ عبد الرحمن يعمل في الوسط السلفي الكويتي

ن عن علاقته بالشيخ عمر بعد أن قرأت كتـاب الـشيخ  فقد سألت شيخنا عبد الرحم؛اًواستطراد
  ."!لعله لم يتحاب اثنان مثلنا": ، فقال لي- ًوالذي ذكر فيه الشيخ عبد الرحمن كثيرا- عمر 

ولكن هذا الدور للشيخ عمر في الوسط الفلسطيني تجاوزه الـشيخ في كتابـه، لأنـه حـرص عـلى 
 مالـك قنـاة -  ت متكررة للأستاذ عزام التميمـي ولقد رفض الشيخ طلبا،ًأن يبقى بعيدا عن الأضواء

 للخروج في برنـامج مراجعـات، بـسبب إصرار التميمـي عـلى الحـديث عـن دور الأشـقر في - الحوار
ً ولكن الشيخ كتب عـن هـذا الـدور أوراقـا لم ،تأسيس حركة حماس، وهو ما كان الشيخ يرفضه بشدة

  .تكتمل ولم تنشر بعد
يس وأعـضاء المكتـب الـسياسي لحـماس لجنـازة الـشيخ، وتـولي  فإن الحضور البارز لـرئ؛ولذلك

ا إنـزال الـشيخ في قـبره، ثـم تـصريحات مـشعل بحقيقـة مكانـة ودور الـشيخ في  خالد مشعل شخـصي
ــشيخ ؛حركــة حمــاس ــأن ال ــادة/ ب ــل المؤســسين والق ــار وأوائ ــ؛ مــن كب ــان مفاجئ ــيس لغــير ،اً ك  ل

 والـذين كـان بعـضهم زاهـدين في ؛ان أنفـسهمالإسلاميين بل لكثير من قادة وشباب حماس والإخـو
  !علم الشيخ واللقاء به

 في حركــة حمــاس الجــواب لتــساؤل / ولعــل في الكــشف عــن هــذا الــدور المركــزي للــشيخ
الكثيرين عن سبب وجود الشيخ في جماعة الإخوان رغم سلفيته، ورغـم عـدم خـضوعه للتوجهـات 

  .الحزبية للجماعة أو بعض مواقفها الشرعية
، بـرغم أن لأتغراب البعض لاهتمام الشيخ، لا بل لمبادرته وتفانيه في الجهاد في سـبيل االله أما اس

 فـإنما ؛لأكتبه وخطبه ودروسه وشخصيته قد لا تدل على هذا الدور المركزي في الجهـاد في سـبيل االله 
 يابة هو استغراب في غير محله، لأن العلماء الربانيين كانوا هم طليعة المجاهدين من عهـد الـصح

الحـاج أمـين الحـسيني، وعـز الـدين : وإلى عصرنا الحاضر، ومن العلماء المعاصرين الذين قادوا الجهاد
  .القسام، وعبد االله عزام، وعمر المختار، وعبد الكريم الخطابي، والشهيد أحمد عرفان

ز ث عن رحلة مع الشيخ ابـن بـاِّ من شيوخه، انظر إليه يحد/وهذا الحب للجهاد ورثه الشيخ 
 في إحدى رحلاتنا مـع الطلبـة، /وقد حضرت شيخنا الشيخ عبد العزيز ":  سنة، فيقول)٤٠(قبل 
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 
فأحضر أحدهم بندقية، فأخذها الشيخ بيديه، وأخذ يتلمسها، ويذكر مقاطعها، ويتغنى بها كـأنما هـي 

  ."!عروس
 كتبـه والحـرص  كتب للشيخ الأشقر القبول في الأرض في حياته بـرواجلأ إذا كان االله ؛ًوختاما

على لقائه وتقـديره بـين أهـل العلـم، كـما شـهدت جنازتـه زحـف الألـوف مـن النـاس عـلى اخـتلاف 
مشاربهم، فإنني متفائل أن نجمه سيبزغ أكثر، وأن شمسه ستشرق أجمل بعد موتـه حـين علـم النـاس 

اني الخفـي حقيقة دوره الجهادي، بحيث أعاد للنـاس ضرب المثـل بكونـه العـالم العامـل المجاهـد الربـ
  !الشهيد، نحسبه كذلك واالله حسيبه

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
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 

 

  الخلفية الدينية للحروب الصهيونية
  

تعددت الفتاوى اليهودية التي حثت الجيش الإسرائـيلي عـلى ممارسـة أقـسى أنـواع القتـل بحـق 
ى مـن  وقد صـدرت هـذه الفتـاو! ولم تستثن حتى الأطفال والنساء وكبار السن،الفلسطينيين في غزة

الحاخاميـة " كـما هـو حـال ؛ وبعـضها يمثـل جهـات رسـمية،كبار الحاخامات والمرجعيـات اليهوديـة
   ."الكبرى بالجيش الإسرائيلي

هذه الفتاوى المناقضة لـروح الأديـان الـسماوية القائمـة عـلى الرحمـة والعـدل والـصفح، ونحـن 
 مـن اً بريئـة تمامـ- ؛ ىي رسـالة موسـوه-  أن الديانة اليهودية الحق اً جازماًالمسلمين نعتقد اعتقاد
 ، الـذين قتلـوا الأنبيـاء؛هذا الطغيان هـو مـن صـنع الظـالمين مـن بنـي إسرائيـلفهذا الظلم والطغيان، 

  .فحماه االله منهم ورفعه إليه؛ ؛ وحاولوا قتل المسيح ،وحرفوا التوراة
  :يمكن تسجيل ملاحظتين حول هذه الفتاوى

نهـا تـشرعن كو ل؛َ لم تلق ما تستحقه مـن اسـتنكار ورفـض أن هذه الفتاوى:الملاحظة الأولى
  .ٍالقتل الظالم والبشع لجيش معتد ذي تاريخ ممعن في ارتكاب الجرائم

 : من جهات إسلامية لوجـدت جهـات مثـل- لا سمح االله- ولو أن مثل هذه الفتاوى صدرت 
قــاطع منهــا  واجتــزاء م،المعنــي برصــد الــبرامج الإســلامية-   الــصهيوني" ميمــريMEMRI"موقــع 

 الـدنيا ت أقامـ-  للتشهير بالإسـلام ورمـوزه؛ ومراسلة وكالات الأنباء العالمية بها،وترجمتها وعرضها
  !!قعدهاتولم 

 يـمارس فيهـا الحـديث مـع ،لكن لأن العمل الإسلامي لا يزال يعيش مرحلة من الضياع والتيـه
لى الغايـة والمطلـوب، رأينـا أن  دون برنامج للوصـول إ؛ على خطاب ما ينبغي أن يكوناًالذات معتمد

 ،اً يومـ)٢٣(مثل هذه اللحظة السانحة تضيع من أيدينا، وقريب من هذا أن العـدوان عـلى غـزة امتـد 
 وكــل الهيئــات الإســلامية الرســمية والــشعبية لم توثــق جــرائم جــيش اً أســبوعين تقريبــذوتوقــف منــ

ــع دعــاوى ! !الاحــتلال بعــد ــام برف ــولى القي ــة ولم تتفــق عــلى جهــة تت ــادات الإسرائيلي لمحاكمــة القي
  ! !ولم تتضح بعد الآلية المناسبة لذلك! !المجرمة

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
ــة أو حرصــىوأخــش  عــلى الظهــور اً مــا أخــشاه أن تتعــدد الاجتهــادات أو الجهــات بحــسن ني

 مما يـسقطها أو يـدخلها لعبـة اللجـان ؛ مما يشتت الجهود أو يحبطها بتعدد الدعاوى!والمكاسب الفئوية
ــة ا ــق شــيئ،لرســميةالبيروقراطي ــزمن ولا نحق ــضي ال ــإجراءات !اً فيم ــل ب ــدأت إسرائي ــل ب  وفي المقاب

  !ملموسة لحماية وحصانة جنودها من أي ملاحقة، ونحن لا نزال نراوح في مكاننا
 هي حول وحشيه العقيدة اليهودية والتوارتيـة المعـاصرة، ولا يوجـد دليـل :والملاحظة الثانية

 محاولـة الـبعض نفـي هـذه الطبيعـة العدائيـة : ذلك، والعجيب هـوأكبر من هذه الفتاوى الجديدة على
اء    ﴿:  عن اليهـودلأقال  كما ! الذي لم يتورع عن قتل الأنبياء؛للفكر اليهودي المحرف  ﴾ ويقتْلُـُون الأنَبيِـ

   .كما في قصة التيه وذبح البقرة؛ لأ، والتعنت في الاستجابة لأوامر االله ]١١٢:آل عمران[
 ومـن أمثلـة هـذه !أن يحاول الـبعض أن يـبرئ سـاحة اليهـود مـن كـل شر :من العجيب

  :المحاولات ما يلي
؛ "الأغيـار" :جعل الفكر العنصري الغربي مصدر عدوانية اليهود للآخرين الذين يـسمونهم  ◙

  !!والذين يستحلون دماءهم وأموالهم
 الغربيـة، كـما أن  أقـدم بكثـير مـن العنـصرية"الأغيـار"وكل مطالع للتاريخ يعرف أن مـصطلح 

، ومن أبرز مظـاهر العـدوان ا  زمن طويل جدذالممارسات العدائية لليهود تجاه الآخرين كانت بشعة من
ــ  ما يـسم:على الآخرين وهـي فطـيرة تـصنع في عيـد الفـصح معجونـة بـدم ، "فطـيرة صـهيون" :ى ب

  .شخص غير يهودي
 لـدى اليهـود، "وتعقلية الجي" بتشكيل قةعلاالإدعاء بأنه ليس للشريعة ولا العقيدة اليهودية   ◙

   !! نشأ من التمسك بأشكال الحياة التي ألفها اليهود"الجيتو"بل 
ورغم أن أبسط دارس للفكر اليهودي يعرف أن العزلة والانفصال عن الآخرين بـدعوى أنهـم 

 يكتـسب  إنـما؛ ديـن غـير تبـشيريية مركز دينهم ومعتقدهم، ولذلك فاليهودا هم"شعب االله المختار"
  .بالولادة من أم يهودية فقط

شــعب االله " مــن خــلال اعتقــادهم بــأنهم ؛فعــزلتهم جــاءت بــسبب اســتعلائهم عــلى الآخــرين
  . ولأسباب تتعلق بطقوسهم وشعائرهم،"المختار
ــسيحي   ◙ ــدة للفكــر الم ــل هــي ولي ــدة للفكــر اليهــودي، ب ــست ولي ــصهيونية لي ــأن ال ــول ب الق

!! ية بين اليهود إلا بعـد عـدة قـرون مـن ظهورهـا بـين البروتـستانتولم تظهر الصهيون! البروتستانتي
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والعقيدة اليهودية ليست صهيونية بذاتها، بل بسبب جهود طويلة لصهينة اليهوديـة قـام بهـا الـصهاينة 
  !!اليهود بتوجيه ودعم من الغرب

تـي تـم وال؛ - فلـسطين- ة قلم يشطب هؤلاء كل المعتقدات اليهودية بأرض الميعـاد َّوهكذا بجر
 كـما أنهـم يتجـاوزون حقـائق التـاريخ التـي تـنص عـلى أن الاسـتيطان !؟توارثها عبر تاريخهم الطويل

 نتيجـة عـداء الـشعوب لهـم ،اليهودي في فلسطين عرف منذ القرن الثامن عشر بهجرات يهود روسـيا
  .بسبب مؤامراتهم، فتوجهوا لفلسطين بدوافع دينية يهودية

 خطأ، لكـن في المقابـل جعـل اليهـود جماعـات مـن البلهـاء اً مطلقا إن جعل اليهود شياطين وشر
والسذج ليس لديهم دافع ديني في حربنا وقتلنا، وإنما هم مرتزقة جاء بهم المستعمر لبلادنـا دون رغبـة 

 ، لأنه يصدر من منطلق علمـي لفهـم اليهوديـة وحربهـا؛منهم ولا طمع، هو نوع من الخطيئة الكبرى
  ! فهذه مصيبة؛دة الفعل على الأقلفيقع في التسطيح ور

 الـذي يـدرس كمقـرر في ؛»ينيةالمـدخل للقـضية الفلـسط«ن ترويج مثل هذه الأفكار في كتـاب إ
 ويجعلهـا تقـف عـلى ،بعض الجامعات العربية والإسلامية يـشوه نظـرة الطـلاب للقـضية الفلـسطينية

ذ سـنوات مركـز دراسـات يتبنـى  وأن يقوم بطباعة هذا الكتـاب وترويجـه منـ! من قدميهاًرأسها بدلا
  !! الإسلامية لهو من أشد العجبخيار المقاومة

  
  
  
  
  
  

  
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 
  تعقيب حول اليهودية والصهيونية

  

الخلفيــة الدينيــة للحــروب ( : عــلى مقــالي"أحمــد"الحقيقــة أننــي لم أســتغرب مــن تعليــق القــارئ 
 : مقـال الزميـل سـامر خـير:هـو لكن مـا فاجـأني ،)٦/٢/٢٠٠٨( يوم "الغد"ـ  المنشور ب)الصهيونية

وحـشية " حيث أن محرر الصفحة قد غـير عنـوان مقـالي مـن ؛"العدو الصهيوني والصديق اليهودي"
 وبذلك يكون المحرر هـو مـن افتعـل ! إلى العنوان المنشور مع حذف الفقرة الأخيرة"اليهودية المحرفة

  !!!المشكلة
 إدانـة الفكـر :زا على جـوهر المقـال وهـوِّرك أن القارئ أحمد والزميل سامر لم ي:وأعجب من هذا

 وعـدد ، ويحظـى بـدعم ورعايـة حكوميـة،الإرهابي اليهودي وهو يـصدر حتـى مـن جهـات رسـمية
   !! ضحايا غيره من أشكال الإرهاب  جداضحاياه يفوق بأضعاف كثيرة

   ؟ليةأين إدانة الفتاوى اليهودية الرسمية من قبل حكومة إسرائيل وأمريكا والمنظمات الدو
 رغـم أن العـالم مـليء بجماعـات ؛لماذا يتم فقط التركيز على الإرهاب المنسوب لجماعات إسلامية

  ؟العنف والإرهاب
 - نـازلمن طرد واسـتيلاء عـلى الأرض والم- ممارسات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين 

ليـة؟؟ أليـست المـستوطنات  ومن ثم تجد السند مـن الحكومـة الإسرائي،ألا تتم بخلفيات دينية يهودية
   !؟"خارطة الطريق" و"أوسلو"قد نمت وتوسعت في حقبة السلام واتفاقية 

لماذا مع كل هذا مـا يقلـق المعلـق والزميـل سـامر فقـط إدانـة التطـرف الإسـلامي الـذي تمارسـه 
دوجـة فلا أدري لماذا هـذه المعـايير المز ؟ مقتل يهودي في اليمن: وضرب له سامر خير مثال"القاعدة"

  ؟؟ !على طريقة سيئ الذكر بوش
أما الإرهاب اليهودي الذي يقوم به جيش منظم يستخدم الطـائرات والـدبابات في إرهابـه فقـد 

  !تغاضى عنه
 فللأسـف يبـدو أن كلاهمـا ؛ كارتا التي يتشدق بها القارئ والزميـل سـامريناطورونأتي لقضية 

ــا لا تختلــف في أفكارهــا ومعينــاطورلا يعلــم أن   في ؛تقــداتها عــن أي مجموعــة يهوديــة أخــرى كارت
                                                 

 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ،متعـصبة بـشكل أكـبرأرثوذكـسية مجموعـة يهوديـة  - ًأيـضا-  عدوانية معتقداتها تجاه الآخرين، فهـي
   ؟فهي ترفض حتى بعض اليهود فكيف بالآخرين

 أنها تـؤمن أن العمـل لقيـام إسرائيـل هـو مهمـة المخلـص :لكن موضع خلافها مع إسرائيل هو
  . وليست مخالفة للحق أو العدل،أن أي محاولة لذلك هي مخالفة للعقيدة اليهودية و،وليس اليهود

 ولكن المخلص هـو مـن ؛ وهي حق لليهود، كارتا تؤمن أن فلسطين هي أرض الميعادناطوريف
سيرجع فلسطين لملك اليهود، ولذلك فأي جهد يـسبق ذلـك هـو افتئـات عـلى حـق المخلـص، ومـن 

ات الدينية اليهودية المتطرفة التي اعترفت بإسرائيل لا تزال تـرفض مثل ذلك نجد أن بعض المجموع
 والـسطو ، لكنها تمارس الاسـتيطان والاعتـداء عـلى الفلـسطينيين،الخدمة العسكرية من منطلق ديني

 فهل لعـدم دخـولهم الجـيش يجـوز اعتبـارهم مختلفـين عـن بقيـة ؛ وحفر الأنفاق،على المسجد الأقصى
  لحكومة؟؟اليهود في فلسطين أو ا

 التـي تبناهـا الخمينـي ؛"ولايـة الفقيـه" كارتا كحال الشيعة قبـل ظهـور نظريـة ناطوريإن حال 
 ولكـن عـلى طريقـة نـصرة العقيـدة ،وعارضه فيها بقيـة المراجـع، فلـيس الخـلاف في العقيـدة الـشيعية

ارتـا وبقيـة  كنـاطوري المنتظـر، فلـيس هنـاك في الحقيقـة خـلاف بـين يالشيعة التي تؤمن بإمامة المهد
   . في منهجية السعي لقيام دولة يهودية: بل الخلاف هو،اليهود على العقيدة اليهودية

 فحـين يـأتي ، فقـط مـرحليأمـر كارتا لوحشية وجرائم إسرائيـل ناطوري فإن معارضة ؛ولذلك
 سـيكونون مـن أشـد مـساعديه - بحسب التوارة والتلمود الذي بين أيديهم اليوم- المخلص اليهودي 

  !! مسلمين ونصارى؛ية تجاه الآخرينلوحشفي ا
 ونـوظفهم في خدمـة ، من خلافهم مع إسرائيلا  ومرحليا  أن لا نستفيد سياسي:يهذا كله لا يعن

 ولـذلك ! أن نـسلخهم مـن عقيـدتهم التـي يؤمنـون بهـااً لكـن لا يجـوز أبـد،قضيتنا أو نتواصل معهـم
 لأن الإسـلام شرع لنـا الـزواج مـن ،" خطـأاقًـ مطلا إن جعل اليهود شـياطين وشر" :ذكرت في مقالي

 رغـم أن الخيانـة هـي ؛ الأمانـةي والقـرآن أخبرنـا أن فـيهم مـن يـؤد،اليهوديات المحصنات العفيفات
  . عليهمةالغالب

 فإن الحديث عـن البعـد الـديني لوحـشية اليهـود لا يـبرر الاعتـداء علـيهم دون سـبب ؛ولذلك
أن عاهـد تجمعـات اليهـود في المدينـة لم يعاقـب جميـع اليهـود  بعد قيستحقون العقوبة عليه، فالنبي 

  .حين حاول بعضهم قتله، بل عاقب من حاولوا ذلك فقط
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 
 يجب أن يعطـى حقـه ونـصيبه ، إن التأكيد على البعد الديني لليهود أمر مهم ومطلوب:الخلاصة

لمحرفـة مـن وحـشيتها  خاصة مع تعالي الأصوات التي تحاول تبرئـة اليهوديـة ا؛من التحليل والمقاومة
  . والتركيز على أبعاد أخرى فقط،وعدوانيتها
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  رواية الهروب إلى العاصفة
  

  . لا عصر الشعر، عصر الرواية:َيصف كثير من أعضاء النخبة الثقافية عصرنا بأنه
متعـددة  جنس أدبي غربي، وهو نثـر خيـالي يعتمـد عـلى الـسرد والحـوار، لـه مكونـات :والرواية

 الأحداث والشخـصيات والزمـان والمكـان والرؤيـة الروائيـة، وتتميـز عـن الأسـطورة بكـون :أهمها
  .ًمعروفامؤلفها 

وقد أصبحت الرواية ذات رواج كبير، والمميز منها يجد طريقـة لعـالم الـسينما والتلفزيـون، ومـن 
  .هنا ينبع تأثيرها الواسع في المجتمعات
 "منـاظر ريفيـة"، فـأول روايـة عربيـة اً المعاصرة عالم الرواية مبكرَوقد عرفت الدعوة الإسلامية

 فـصدرت بعـد سـنوات معـدودة ؛صدرت في عشرينيات القرن الماضي، ولم تتأخر الرواية الإسـلامية
 حيـث ؛اً بـل منافـساً مرموقاًروايات محمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير، وسرعان ما احتلت مكان

، ويذكر هنا أن عـلي بـاكثير تقاسـم جـائزة )١٩٦٣(زة الدولة التقديرية سنة حصل أبو حديد على جائ
الـذي اكتـشف مواهبـه - ًالدولة التقديرية الأولى مناصـفة مـع نجيـب محفـوظ، لكـن نجيـب محفـوظ 

 - بـسبب ميولـه الإسـلامية-  حظي بمن يسلط عليه الأضواء بينما بـاكثير - وأظهره للناس سيد قطب
  !لعانى من التعتيم والإهما

 ؛للروايـة الإسـلامية اليـوم رواج وانتـشار يتوسـع في القـراء والمواضـيع والقـضايا التـي يعالجهــا
  . عن الأسلوب وطريقة المعالجةًفضلا

 الحاخـام الأرثوذكـسي "رحلـة أبراهـام" : هي الرواية الأولى من ثلاثيـة"الهروب إلى العاصفة"
 ،"بـشارات هائمـة" و،"الهـروب إلى العاصـفة"  التي تمتـد عـبر؛ التابع لجماعة ناطوري كارتا،الروسي

  . صفحة)٢٠٠٠( والتي تجاوزت صفحاتها ؛"كهولة قبل البلوغ"و
 المولـود في ،وهو طبيب الأسنان الفلسطيني، إيهاب عويص.  التي سجلها لنا د"رحلة أبراهام"

ا، حيـث تـزوج  روسـياً، والذي تنقل للدراسة بين ألمانيا الغربية وهنغاريا وأخـير)١٩٦٩(دمشق سنة 
  .هناك وأكمل دراسة الطب وعمل بها، ثم عاد لدمشق، وعقب الثورة السورية غادرها للسعودية

                                                 
 ).٢٨/١٠/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
وقد مر بتجربة واقعية حول سلامة الـدين ووجـود الإلـه وصـحة الإسـلام، جعلتـه يطـوف في 

دراسـة  حتى عاد للإسـلام باقتنـاع ويقـين عـن ؛عالم المعرفة حول الأديان والعقائد والمذاهب والفرق
ت عليـه َّ لإسلام زوجتـه أمـيرة نيكولايفنـا، والتـي كانـت ألحـاًوتمحيص، بل كانت هذه التجربة سبب

  .بتسجيل هذه الرحلة
اليهوديـة، (ن إيهاب تفاصيل بحثه في الأديان والفرق والمذاهب في الأديـان الـسماوية َّ دو؛ًوفعلا

 تفاصيل هذه العقائد وتـشعبات فرقهـا ، حتى أصبحت الرواية دائرة معارف في)المسيحية، الإسلامية
 ولكـن بأسـلوب جـذاب ،"عبـدة الـشيطان وعقيـدة البوذيـة" تناول حقائق جماعـة اًومذاهبها، وأيض
ًوشيق، بعيد   . التي تستصعب على قطاعات واسعة من الناس؛ عن الصيغة الأكاديمية الجافةاّ

الـسياسية لهـذه الأديـان في عالمنـا  بـل تنـاول الجوانـب ،ولم يقتصر إيهاب على النواحي العقائديـة
المعاصر، فتناول علاقة الصهيونية بالمسيحية واليهودية، وخلافات فرق اليهود الـسياسية في فلـسطين 

 عن تناول جوانـب مـن كـشف ً فضلا؛اليوم وانعكاساتها على قرارات الحكومة الإسرائيلية ومواقفها
  .عمليات الموساد

 رأى أن تقـديمها في صـورة ؛دمها إيهاب في تجربتـه دسـمة للغايـةولأن المادة والمعلومات التي يق
روايــة ســيجعلها أســهل في القــراءة والفهــم والانتــشار، ولكــن مــع الحفــاظ عــلى الدقــة والموضــوعية 

  .والأمانة العلمية في نقل الأقوال والمواقف الخاصة بكل دين أو فرقة أو طائفة
 التـي جعلـت منهـا أول روايـة في مقارنـة ؛"براهـامرحلـة أ"وهذه نقطة القوة والتميـز الأولى في 

الأديـان مــع الالتــزام بالواقعيــة والدقــة في معلوماتهــا ومواقفهــا، فهــي مــستقاة مــن المــصادر الأصــلية 
 بــما يتعلــق ؛والمعتمــدة لكــل ديــن أو فرقــة، أو مــن خــلال المواقــع الإلكترونيــة الخاصــة بكــل جماعــة

  .بمواقفهم السياسية والعملية
 الـذي ؛"الحاخـام الـشاب أبراهـام" في الحبكة الروائية لبطل القـصة :ة التميز الثانية فهي أما نقط

، فيـصطدم بفتـاة مـن عبـدة الـشيطان لتفـتح في )نـاطوري كارتـا(ينزعج من تناقضات فرقته اليهودية 
  .قلبه نافذة الشك في صحة عبادة االله، لكنه بالدراسة يكتشف زيف وبطلان فكرة عبادة الشيطان

 ليتعـرف ؛ يصادف في رحلته في البحـث عـن الحقيقـة دعـاة البوذيـة النـشطاء في هـذه المرحلـةثم
  .عليها ويدرك مقدار الخلل والتناقض الكامن في تجمعاتها بحسب البلد الذي تتواجد فيه
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ثم يدخل في حوار مع جاره اليهودي الملحد الماركسي حول حقيقة الدين ووجـود الإلـه، وبعـد 
فيعـود ،  الماديـة والإلحـاد يـوقن بعقلانيـة الإيـمان وعلميـة الخلـق الإلهـي للكائنـاتقراءات مطولـة في
 ولكن مع البحث عـن الحقيقـة في فـرق وطوائـف اليهـود الأخـرى، ولـذلك يقـرر ،للإيمان باليهودية

 ويـدخل معهـم في حـوارات ،السفر لإسرائيل، وهناك يلتقي بشخصيات يهودية من طوائف متعددة
 حـول سـبب اختلافـات الفـرق اليهوديـة حـول التـوارة ؛لا يصل معهم للحقيقـةوسجالات، ولكن 

 عـن تمكـنهم مـن إثبـات سـلامة نـص التـوارة والتلمـود المتـداول ًفـضلا ؛والتلمود، وقـضايا العـصر
  !ًأصلا

وقد تصدع رأسـه مـن دراسـة خلافـات اليهـود التـي نتجـت عنهـا ظهـور الـصهيونية، ثـم مـن 
  . ا بتشابكات اليهود والغرب السياسيةًفلسطينيين والعرب، مرورالخلافات حول التعامل مع ال

!  ويـسكن معـه،"أحمـد الكاشـف"وفي تلك الأثناء أتيح له الاحتكـاك بفلـسطيني عـربي مـسلم 
ّ ويطلــع عــلى جوانــب مــن القــضية ،وهنــا يكتــشف الحاخــام حقيقــة النظــرة الإســلامية تجــاه اليهــود

وهـو - سياق يتعـرف أبراهـام عـلى فتـاة يهوديـة لهـا عـشيق الفلسطينية من الطرف الآخر، وفي هـذا الـ
 فيفـران للقـاهرة بعـد أن يـصطلي أبراهـام بمـؤامرات ومكائـد ؛، فيطاردهمـا- ضابط كبـير في الموسـاد

، تتنـاول "بـشارات هائمـة" لتبـدأ ؛"الهـروب إلى العاصـفة" وهنا تنتهـي ،الموساد في القدس والقاهرة
  .قة في الديانة المسيحية في البحث عن الحقي"أبراهام"رحلة 

 عـلى غـرار روايـات ؛الرواية تشد القارئ من جهة المواضيع والمعلومات التي تمتلـئ جنباتهـا بهـا
 بـرغم موضـوعها العـالي، ومـن جهـة ؛، ومن جهـة سلاسـة اللغـة ووضـوح التعبـيرات"دان براون"

الريـاض الـدولي ا في معـرض ًا كبـيرًالغموض والمفاجآت في تطورات الأحـداث، وقـد لقيـت رواجـ
  .للكتاب

ــات ــثلاث فئ ــات بأنهــا موجهــة ل ــه مــن هــذه الرواي ــسلمين: يلخــص المؤلــف هدف ــراء الم  ؛للق
لمساعدتهم على تحقيق فهم أكثر واقعية لطبيعة الآخر، وأن يزيلـوا الغمـوض عـن حقيقـة العلاقـة بـين 

 مـن خـلال كتـبهم  لمـساعدتهم عـلى فهـم الإسـلام؛اليهود والمـسيحيين، وللقـراء المـسيحيين واليهـود
 ليـصل بهـم مـن خـلال اكتـشافات العلـم ؛المقدسة بعد أن تـشوهت رؤيـتهم لنـا، وللقـراء العلمانيـين

  .الحديثة إلى تأكيد وجود الحياة الآخرة بالمنطق الدنيوي الذي يتبعونه
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 
ا من شـبابنا اليـوم بحاجـة لقـراءة هـذه السلـسلة في خـضم الأجـواء المفتوحـة عـلى ًأظن أن كثير

 مـن خـلال روايـات ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، ؛د والأديان والأفكار، والتي تروج بينهمالعقائ
  .فجاءت هذه الروايات لتسد ثغرة مهمة في ثقافة الشباب العصري

وكم نحتاج من المؤلـف أن لا يقـف عنـد هـذه الروايـات، بـل يواصـل تقـديم روايـات جديـدة 
  !؟نقع الأفكار المنحرفة والضالةلشباب لخوض مستتعالج الأفكار والعقائد الوافدة التي تغري ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
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  من يجهل حقيقة العدوان على الأقصى وفلسطين 
  !؟كيف ينصرهما

  

، ثـم لمـا جـاء عهـد "القضية الفلـسطينية" :كان من ضمن المناهج الدراسية الأردنية مادة بعنوان
ه عن المناهج، ولكن كانت النتيجة بعـد ربـع عربة كانت من ضمن ما تم إزاحتوادي السلام واتفاقية 

  !! وخرج لنا جيل يجهل القضية الفلسطينية،ً وبقي عدوان اليهود قائما،ِ أن السلام لم يأت:قرن
 لم يقم المجتمـع المـدني الإسـلامي والـوطني بتعـويض الـنقص المعـرفي حـول قـضية !وللأسف

م توفر أدوات شبه كافيـة لنـشر هـذه الثقافـة  وبرغ، برغم صدق النية تجاه القضية؛فلسطين لهذا الجيل
 عن تثقيف الأفراد والكوادر، إذ كانت هناك مـشكلة ً فضلا؛من صحف ومجلات وإذاعات وقنوات

في عدم إدراك حجم المشكلة بشكل صحيح، وعدم توفر خطة واضحة وتقاسم للأدوار، فخـرج لنـا 
 ولا يعـرف قـوة ،القدس وفلسطينجيل متعاطف مع الأقصى وفلسطين لكنه يجهل أبجديات مأساة 

  . حقه فيهما، وبالتالي أصبحت قوة هذا الجيل معطلة عن نصرة الأقصى وفلسطين
ظهرت في السنوات الأخيرة عـدة مبـادرات ومؤسـسات تهـتم بنـشر الثقافـة المقدسـية وبتـاريخ 

 بطريقـة  وهي جهود مقدرة ومشكورة ومباركة، ولكنها تحتـاج أن تعمـم،وحقائق القضية الفلسطينية
 لتشمل كل هذا الجيل من جهة، وتحتاج أن لا تبقـى مبـادرات فرديـة تعتمـد عـلى المخـزون ؛مدروسة

الثقافي لشخص أو مجموعة، بل يجب أن تتضافر الجهـود لإخـراج مـنهج علمـي أصـيل وموضـوعي 
  . متعاقبةً وتخاطب شرائح متعددة وأجيالا، وبلغة واضحة ومعبرة،متدرج

 لأن عـدوان ؛ى إلى مواكبـة تطـورات القـضية الفلـسطينية والمقدسـيةكما نحتاج مـن جهـة أخـر
اليهود لا يتوقف، وللأسف نجـح اليهـود في تمريـر عـدد مـن الخطـوات الخبيثـة دون انتبـاه كـاف مـن 

 تــوج بعـدوانها الأخــير بمحاولــة فـرض التقــسيم الزمـاني والمكــاني عــلى ،الجماهـير والأنظمــة العربيـة
  !ير من الناس لم يفهم خطورة هذا العدوان والذي لا يزال كث؛الأقصى
 لمـا يـتم الآن في القـدس مـن تجهيـل مقـصود - وغـير المـسلمين-  لا ينتبه أغلـب المـسلمين اًأيض

 )%٣٠(ًتقريبـا  من خلال تقليص الدعم الرسـمي اليهـودي للمـدارس العربيـة إلى مـا نـسبته تها؛لطلب
                                                 

 ).٣٠/٩/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 مـدارس - اًغالبـ-  وهـي ، اليهوديـة في القـدسمن ميزانيتها، بينما يـتم صرف كامـل ميزانيـة المـدارس

  . يمتنع طلبتها عن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي،يهودية دينية
إن بقـاء كثـير مـن أبنـاء هـذا الجيـل المحــب للأقـصى في دائـرة الجهـل بتـاريخ وحقـائق العــدوان 

 لهـو أعظـم ؛ية الجديـدة وفي دائرة الجهل بالاعتداءات اليهود،والاحتلال اليهودي للأقصى وفلسطين
  . وأعظم خيانة في حق الأقصى وفلسطين،خدمة تقدم لإسرائيل

فالجاهل لا يمكنه تقديم المساعدة والنـصرة في الوقـت المطلـوب ولا بالـشكل الـصحيح الـذي 
يحقــق نتــائج ســليمة، فهيــا لنحــارب الجهــل بقــضية الأقــصى وفلــسطين ونحــارب إسرائيــل بــالعلم 

  .والمعرفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
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  هكذا سرق اليهود حائط البراق من المسجد الأقصى
  

 لمـا يعانيـه الـشعب الفلـسطيني مـن ظلـم !الاحتلال اليهودي لفلسطين هو أصل الـبلاء والـشر
واضطهاد، والاحتلال اليهودي كذلك هو أصل العدوان عـلى الـشعب الفلـسطيني وشـعوب الأمـة 

  . الأقصى بتدنيس مقدساتهم في القدس والمسجد؛الإسلامية
لــذلك لــن تنتهــي قــضية فلــسطين والأمــة الإســلامية إلا حــين يــزول هــذا الاحــتلال البغــيض 

 على غرار ما يهرف به نتنيـاهو اليـوم مـن التهدئـة في ؛ وليس عبر المسكنات والمهدئات،والظالم بالكلية
لا تلتـزم القدس، أو عبر تفاهمات ومفاوضات برعاية غربيـة تقـوم عـلى مـساواة الـضحية بـالجلاد، و

بالعدل والحق، بل تلتزم فقط بالحرص على بقاء دولـة الاحـتلال وازدهارهـا عـلى حـساب أصـحاب 
  .الحق والأرض والمقدسات

 كـما ؛بد من يـوم يعـود الحـق فيـه إلى أصـحابه  ولا!إن هذا الوضع المائل والحال الجائر لن يدوما
ي احتلال للقدس والمـسجد الأقـصى، وأن هي سنة الحياة، وقبل هذا هناك الوعد الرباني بعدم دوام أ

ا يقودهــا ًا جــسامًبيــت المقــدس ســتكون ســاحة الانتــصارات الإســلامية القادمــة، وستــشهد أحــداث
  .؛المهدي المنتظر، والمسيح عيسى 

 ،إن ما يجري اليوم في القدس من محاولة اليهود بالاستيلاء على بعض ساحات المسجد الأقـصى
ا، بـل هـو سياسـة رسـمية تتبناهـا ًا عـابرً ولا حدثا  فردياً ليس تصرف؛كانيوفرض التقسيم الزماني والم

  . عدة سنواتذ وعبر خطوات متدرجة من،دولة يهود بشكل مقصود وممنهج
 فهـذا ؛ وصرح بها زعاماتهم من عقود طويلة،وهذه السياسة تأسست عليها أحلامهم ودولتهم

 لا ُإذا حصلنا عـلى القـدس وكنـت": لأقصى بقوله يعلن نيته هدم ا- أبو المشروع الصهيوني- هيرتزل 
  ." لدى اليهود فيهااً فسوف أزيل كل شيء ليس مقدس؛ على القيام بأي شيءاًوقادر حيا أزال 

لا معنـى لإسرائيـل بـدون القـدس، ":  فيقـول- أول رئيس لدولة الاحتلال- وأما بن غوريون 
  ."ولا معنى للقدس بدون الهيكل

                                                 
 ).٣١/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 من أجل إحـضار خـشب الأرز لبنـاء - ! غزو لبنان:يقصد-  إلى لبنان ُلقد ذهبت": ويقول بيغن

  ."الهيكل
 في العـودة إلى القـدس وإعـادة اً أن أكون شريكاًلقد كنت أحلم دوم": وحمامة السلام رابين قال
  ."حائط المبكى للسيطرة اليهودية

 أزيـل فيـه المـسجد ، للقـدس مـن الفـضةًة اليونانيـة مجـسماس فقد أهدى رئيس الكنيـ؛أما نتنياهو
  ! منه الهيكل المزعومًالأقصى ووضع بدلا

، ومن هنا وجـب - علمانييهم ومتدينيهم- فإزالة المسجد الأقصى غاية مشتركة لكل قادة اليهود 
 الـذي نـتج عنـه سرقـة حـائط الـبراق مـن ؛تذكير الأجيـال الـشابة بغـدر اليهـود وخبـثهم وعـدوانهم

طة انطلاق لسرقة أجزاء أخـرى مـن المـسجد الأقـصى بحجـج  والذي كان بمثابة نق،المسجد الأقصى
  .وذرائع شتى

 يقـع بـين بـاب ، جـزء مـن الـسور الغـربي للمـسجد الأقـصى:حائط البراق أو الحائط الغربي هو
، وسـمي بحـائط الـبراق لأنـه يعتقـد أنـه )م١٨( وارتفاعـه ،)م٤٧(المغاربة والمدرسة التكنزية، طولـه 

ى رس ـي أَ ذ الَّ ـ انحبس ـ+ ، دابـة الـبراق التـي ركبهـا ليلـة أسري بـهقالنبـي مكان الحلقة التي ربط فيها 
، وبذلك تكون قدسية هـذا ]١:الإسراء[_هل َـوا حنكْاري بذى الَّصقْ الأَدجِسى المَ لَ إِ امِر الحَ دجِس المَ ن م لاي لَ هدبعبِ

رك في كل الديانات، ولأنه مكان لـه تعلـق بنبينـا ا من المسجد الأقصى المباً لكونه جزء؛الجدار مضاعفة
  .قمحمد 

ــ١٥( سـنة تومنذ فتح بيت المقدس على يد الفـاروق عمـر بـن الخطـاب   وحتـى القـرن )ه
العاشر الهجري لم يكن لليهود علاقة أو اهتمام بحائط البراق، بل كان بعـض اليهـود يتجمعـون حتـى 

الأقصى، قرب بوابة الرحمة، ولم يكن حـائط الـبراق  من السور الشرقي للمسجد اً قريب)م١٥١٩(عام 
  .اًيشكل لهم شيئ

زقـاق / لحـارة المغاربـة، ولا يفـصله عنهـا إلا ممـراًا تمامـًفي ذلك الزمن كان حائط الـبراق مجـاور
ضيق وغير نافذ، وحارة المغاربة وبوابة المغاربة سميت بهذا لأن سكانها كانوا من أهل المغـرب الـذين 

لـدين الأيـوبي فـتح بيـت المقـدس، فقـد طلـب صـلاح الـدين مـن سـلطان المغـرب شاركوا صـلاح ا
  .ده بأسطول كبيرَّ فزو؛يعقوب المنصور المشاركة في قتال الصليبيين
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ففلــسطين مــسؤولية إســلامية منــذ اللحظــة الأولى، فجيــوش الــصحابة حاربــت مــن أجلهــا، 
 وصلاح الـدين الكـردي عـاش مـن أجـل  لاستلام مفاتيحها،اً وراكباًوالفاروق جاء من المدينة ماشي

تحريرها، وشعوب الإسلام شاركت في إنقاذها، واليوم كل المسلمين يفـدونها بـأرواحهم وينـصرونها 
  .بدمائهم

وبعد فتح بيت المقدس أسكنهم صلاح الدين بجوار حائط الـبراق، ومـن ثـم قـام ولـد صـلاح 
 لترسـيخ بقـائهم في القـدس، ومـن تلـك ؛يرةا كثـًالدين علي الملك الأفضل وأوقف على المغاربة أوقاف

  . زقاق حائط البراق:الأوقاف
 ، والمدرسة الأفـضلية، جوامع)٤( ألف متر مربع، وكانت تضم )٤٥(وكانت مساحة أوقافهم 

  .ور والمنازلُّ بخلاف الد،ا من الزوايا والتكاياًوعدد
 "محـاكم التفتـيش" :اسـم والتـي عرفـت ب؛لكن بعد قيام محاكم الكنيـسة الإرهابيـة في الأنـدلس

 عـرف العثمانيـين بالتـسامح َّماـ هـرب كثـير مـن اليهـود مـن تلـك المجـازر، ولـ؛ضد المسلمين واليهود
 ولكن منعوهم مـن الـسكن ،والقبول بالآخر فقد سمحوا لليهود الأندلسيين بالهجرة للدولة العثمانية

 بمنع اليهود حتى مـن )هـ٩٢٤(ة  وخاصة القدس، وصدر فرمان من الدولة العثمانية سن؛في فلسطين
  . لأنها بوابة دخول لفلسطين؛السكن في سيناء
 طلب هؤلاء اليهود السماح لهم بزيارة بيت المقدس، وقامـت طائفـة المـارانو اليهوديـة ؛في البداية

 وخاصــة عنــد حــائط الــبراق وذلــك ســنة ؛الأندلــسية بتحويــل مكــان زيــارة اليهــود للحــائط الغــربي
  .)م١٥٢٠(

مح الـسلطان َ سـً طلبوا أن يسمح لهم بالتجمع عنـد حـائط الـبراق، وفعـلا؛خطوة لاحقةثم في 
 أشارت بعـض - اًتقريب-  سنة )٦٠( بالتجمع عند حائط البراق، ثم بعد )م١٥٦٦(سليم لليهود سنة 

  ! الكتابات لوجود صلوات يهودية هناك
عـان مـا تـصبح قـضية  يبـدؤون بطلبـات صـغيرة قـد تبـدو لا قيمـة لهـا، وسر؛فهكذا هم اليهود

  ! وسرعان ما يتجاوزون الحدود والاتفاقات،كبيرة
ت الدولة العثمانية مع دخولها في مرحلة الضعف بتجاوزات اليهود ومحـاولتهم الـسكن في َّأحس

 بمنع اليهود من السكن في القـدس وفلـسطين، )قوانين( فأصدرت عدة فرمانات ؛القدس وفلسطين
  .ن مخالفة التعليماتولكن اليهود كانوا لا يكفون ع
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، وتـساهل معهـم مـسلمو )م١٨٠٠( يهودي في سنة )٢٠٠٠(وبدأ عدد اليهود يتزايد حتى بلغ 

  . وسمحوا لهم بالمرور والوقوف عند زقاق حائط البراق،القدس
 قام اليهود بطلب التوسع في قيـام )م١٨٤٠- ١٨٣١(وفي مرحلة حكم محمد علي باشا للقدس 

 والسماح لهم برفع الـصوت، وهـي عبـادات لم تـذكر في كتـبهم قبـل عـام ،عةعباداتهم المزعومة المختر
 كارتـا هـذه الـصلوات عـن نـاطوري :ولذلك تعارض بعـض الجماعـات اليهوديـة مثـل-  )م١٥٢٠(

شراء الأراضي والعقـارات القريبـة مـن الحـائط  - ًأيـضا-  د وطلـب اليهـو،- حائط الـبراق وتقاطعهـا
  .لكن الطلب رفض! وتبليط الحائط

 أن يحصلوا عـلى مـنحهم حـق الـسكن وشراء الأراضي والتجـارة - بضغط من أوروبا- ادوا وك
ا مـن ً عـن الـشام لكـان اليهـود قـد حققـوا كثـير محمد عـلي باشـافي عموم فلسطين، ولولا زوال ملك

  . ا في فلسطين والقدسًمخططاتهم مبكر
 جنيـه إنجليـزي )٣٠٠ ( استطاع اليهود التفاهم مـع ولـده إبـراهيم باشـا عـلى دفـع مبلـغاًوأيض

  !  مقابل السماح لهم بالاقتراب من الحائط والبكاء عنده،لناظر وقف المغاربة أبو مدين
  ! يطبقون سياسة الخطوة خطوة؛وهكذا هم اليهود

وبعد عودة حكم العثمانيين للقدس حاولوا منع بقاء اليهود فيها، ولكن كانت الدولة قـد بلغـت 
 محمد عـلي قـد رسـخ وجـود القناصـل الأوربيـين في القـدس، والـذين ا من الضعف، وكانًا كبير حد

ا بالـسماح لليهـود بزيـارة ًأصبحوا يتلاعبون في قضية اليهود لمصالحهم الذاتية، فأصدرت الدولة فرمان
والـذي أصـبح لـون الجـواز - القدس لمدة ثلاثة شـهور فقـط، مـع تـسليم جـوازهم اليهـودي الأحمـر 

تـضبط زيـارات اليهـود، ولمـا تلاعـب اليهـود في بيـان يهـوديتهم اشـترطت  حتـى - ا الدبلوماسي عالمي
   . حتى تمنع تسلل اليهود للقدس؛الدولة العثمانية تحديد دين صاحب الجواز فيه

ومن هنا تأتي خطورة المطالبات بشطب الديانة من الوثائق الرسمية لمـا تـسببه مـن تـسلل خطـير 
  . من القوانين والأحكام الشرعية وتسهل مخالفة كثير،للأعداء والمخالفين

 حـاول أحـد الحاخامـات )م١٨٥٠(ولم ييأس اليهود من محاولة سرقة حائط البراق، ففـي عـام 
، ممـا يكـشف )م١٨٨٧(كما حاول البارون روتشيلد شراء حي المغاربة سنة ! شراء حائط البراق نفسه
ــة ــتهم المادي ــن طبيع ــن ،ع ــشف ع ــرين، ويك ــات الآخ ــديرهم لمقدس ــدم تق ــبهم  وع ــادتهم بتلاع ع

  !اً ونهباًبمقدساتهم بيع
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 بنـصف - مفتـي القـدس- وفي زمن الاحتلال البريطـاني حـاولوا رشـوة الحـاج أمـين الحـسيني 
 وقـام بإصـلاح الجـدار وترميمـه، وكـرروا الرشـوة عـلى الـشيخ ، لكنـه رفـض؛مليون جنيه إسترليني

  .اً لكنه رفض أيض؛سعيد العلمي بمليون جنيه
لتفـاهم الـسابق مـع إبـراهيم باشـا وتواطـؤ الاحـتلال البريطـاني أصـبحوا ولكنهم مـن خـلال ا
ــصرفاتهم  وينــصبون ســتائر ومظــلات لهــم، ، فأصــبحوا يحــضرون كــراسي للجلــوس؛يــتمادون في ت

 والـذين أمـروا بمنـع اليهـود مـن فعـل ؛)م١٩١١(فاشتكى عليهم ناظر الوقف عند البريطانيين سـنة 
  .كل مدةذلك، لكن اليهود بقوا يخرقون ذلك 

ــع صــدور  تمــادى اليهــود في تجــاوزاتهم، حتــى جــاءت ســنة ) م١٩١٧( "وعــد بلفــور"وم
ا وسـتائر، في صرًُ حيث حاولوا أن يضعوا في ذلك الزقـاق الـضيق مـصابيح وخزانـة وحـ؛)م١٩٢٨(

 في احــتلال منــازل - كــما هــي سياســتهم لليــوم- مقدمــة للاســتيلاء عــلى المكــان، ومــن ثــم التوســع 
  . بالسرقة والغدر والخيانة؛لدة القديمةالمقدسيين في الب
ّ أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الذي نص عـلى ملكيـة المـسلمين لحـائط )م١٩٢٩(وفي عام 

 ،البراق من قـديم ويبقـى القـديم عـلى قدمـه، لكنـه أعطـى اليهـود حـق المـرور للحـائط في كـل وقـت
  .دوات وحدد ما يحق لليهود جلبه من أ،والقيام بعباداتهم المخترعة

!  وأعلنوا عن نيـتهم إعـادة بنـاء الهيكـل،ورفض اليهود في المؤتمر الصهيوني السادس عشر ذلك
 الـذي وضـعوه عـلى حـائط الـبراق ؛ قام اليهود بمظاهرات عنيفة وهم يحملون العلم اليهـوديًوفعلا

  ."الحائط حائطنا" :وهم يهتفون
سلمين والأقـصى تفجـرت ثـورة وبعد سلسلة اعتـداءات يهوديـة ومظـاهرات عدوانيـة عـلى المـ

 ،ّ وعمـــت أرجـــاء فلـــسطين،، والتـــي اســـتمرت أســـبوعين كـــاملين)م١٦/٨/١٩٢٩(الـــبراق في 
، وكعـادة الغـرب الغـازي والمحتـل )١٣٢( وقتـل مـن اليهـود ، مـن المـسلمين)١١٦(واستشهد فيها 

عـدام بحقهـم، قامت القوات البريطانية بحماية اليهود ومهاجمة المسلمين، وأصدرت مئات أحكام الإ
بينما لم يصدر حكم الإعدام إلا على يهودي واحـد قتـل إمـام مـسجد وعائلتـه، ثـم صـدر عليـه حكـم 
مخفف بالسجن عدة سنوات، بينما نفذ حكم الإعدام بعدد مـن الأبطـال مـن تلاميـذ الـشيخ المجاهـد 

القـصيدة فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير، والذين خلـدت ذكـرهم : عز الدين القسام، وهم
  : الشهيرة التي مطلعها
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  ..مِن سجن عكا وطلعت جنازة

 جلــسة )٢٣( قامــت بعقــد ،وعقـب هــذه الثــورة قامــت حكومــة بريطانيــا بإرســال لجنــة تحقيــق
ــة إلى أن حــائط الــبراق والرصــيف )٢٦( عــرض فيهــا المــسلمون ،اســتماع  وثيقــة، وخلــصت اللجن

 التــي قامــت في عــام ؛لى عــصبة الأمــم مــن حــق المــسلمين، ورفعــت توصــية اللجنــة إيوالزقــاق هــ
عــود ملكيتــه للمــسلمين فقــط، ولكــن اليهــود لا ت بــالاعتراف أن حــائط الــبراق رصــيف )م١٩٣٠(

 وهـذا ديـدنهم مـع !عتـبرون أنفـسهم فـوق القـوانينَ لأنهـم ي؛اًيقيمون لهذه القـرارات الدوليـة اعتبـار
  .العديد من القرارات الدولية

الإســلامي لعقــد المــؤتمر الإســلامي الأول في القــدس ســنة فتــداعى الفلــسطينيون والعــالم 
  ! لمناقشة الوضع المتردي في فلسطين، ولكن الضعف كان أقوى من الفعل)م١٩٣١(

 قام بعض الضباط المظليين اليهـود باقتحـام )م١٩٦٧(وحين سقطت القدس بيد اليهود في عام 
  !ا في بوقهم لأول مرة ونفخو، ورفعوا العلم اليهودي عليه،حائط البراق مع حاخام

وبعد أربعة أيام من احتلال القدس جـاءت جرافـات اليهـود وهـدمت حـارة المغاربـة بالكامـل 
 والتـي ؛ مـن منـشآت تاريخيـة تعـود لـزمن صـلاح الـدين الأيـوبيا بالأرض، وأزالت مـا فيهـاتهَّوسو

لحـي وهـم  وشردت أهـل ا، وكثـير مـن الأوقـاف، ومدرسـة، مساجد)٤( و،ً منزلا)٣٤(تتكون من 
   . أسرة)١٣٥(

 هـي في الحقيقـة سـاحة مـسروقة مـن - التـي نـشاهدها اليـوم- فهذه الساحة أمام حـائط الـبراق 
حارة المغاربـة التـي دمرهـا اليهـود، ولـذلك يجـب أن يعلـم العـالم كلـه أن سياسـات اليهـود هـي التـي 

  !الدولية وعدم احترام الآخرين والقرارات ، وتشريد السكان،مت داعش هدم الآثارَّعل
ــل في عــام  ــبراق إلى هــذا الحــد، ب ــة حــائط ال ــة القــانون )م١٩٨٤(ولم تتوقــف سرق  قامــت لجن

  . والقضاء بالكنيست بسلب سلطة حائط البراق من دائرة الأوقاف الإسلامية
ا داخـل المـسجد   افتتح اليهود على يـسار حـائط الـبراق مبـاشرة كنيـسا يهوديـ)٢٠٠٦(وفي عام 

، ممـا يكـشف للمغلفـين أن )م١٩٦٩( التي استولوا عليها سنة ؛درسة التنكزية ويقع تحت الم،الأقصى
 اً وأنهـم عـلى اسـتعداد لمواصـلة الـسعي لهـذه الغايـة عقـود!أطماع اليهود في المسجد الأقصى لا حد لها

  !!طويلة باستخدام سياسة الخطوة خطوة والخداع والرشوة والبطش والقوة
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  اليهود وخطورة تحريفهم لمفهوم 
  المسجد الأقصى المبارك

  

إن العدوان اليهـودي المـسلح مـن قطعـان المـستوطنين والجـيش هـذه الأيـام عـلى أولى القبلتـين 
   ! ولن يمر بلا عقاب، عدوان غاشم آثم:وثالث المساجد المعظمة في الإسلام

 ،لـههـذا العـدوان الـذي كـسروا فيـه نوافـذ وأبـواب المـصلى القـبلي، وأشـعلوا النـيران فيـه وحو
 وأفرغـــوه مـــن المـــصلين والمعتكفـــين وضربـــوهم ،اده بأحـــذيتهمَّواعتلـــوا ســـطحه وداســـوا ســـج

  ! ولم يتركوا حرمة إلا انتهكوها، وكسروا خزائن حرس المسجد،واعتقلوهم
َ أن يفرض عـلى المـسجد الأقـصى وعـلى المـسلمين التقـسيم :هذا العدوان اليهودي الذي يراد له

 كـما ؛ ويـصبح لليهـود، اليهـود جـريمتهم في اقتطـاع جـزء مـن الأقـصى بحيث يكرر؛الزماني والمكاني
 ومنعـوه عـن المـسلمين، وكـما ،"حـائط المبكـى" :حدث في الاستيلاء على حائط البراق الـذي سـموه

ُ وصار لهم وقـت يمنـع المـسلمون فيـه مـن ، حيث استولوا على جزء منه؛فعلوا في المسجد الإبراهيمي
  !!مسجدهم

 نجـد أن هنـاك دعايـة سياسـية وإعلاميـة جـاهزة التحـضير ومـسبقة ؛وانوفي خضم هـذا العـد
 أن اليهـود لم يقتحمـوا : إذ يـرددون كذبـة بـشعة وهـي؛ يتداولها ساسـة اليهـود وإعلاميـوهم،الإعداد

ولـذلك فـإن اليهـود لم ! وأن المسجد الأقصى هو البناء المسقوف أو الأبنيـة المـسقوفة! المسجد الأقصى
 بل دخلوا إلى الساحات الـسماوية الفارغـة فقـط، وأن مـن حـق اليهـود أن يقيمـوا يدخلوا إلى الأقصى

وهــذا لأنهــم لا يرغبــون بالاعتــداء عــلى مقدســات ، ا لهــم للعبــادة في الــساحات الفارغــة بنــاء خاصــ
  !!البناء المسقوف =المسلمين والمتمثلة بالمسجد الأقصى

  الأقـصى هـو أخطـر مـن العـدوان المـادي عـلى المـسجد"المفـاهيمي"والحقيقة أن هذا العـدوان 
 لأنـه يـشرعن لكـل أشـكال العـدوان عـلى المـسجد الأقـصى ؛العسكري بالـسلاح والمتفجـرات عليـه

  .القديم منها والمستقبلي

                                                 
 ).٩/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 البنـاء المـسقوف، يـسرق أكثـر :إن تحريف معنى المسجد الأقصى ليكون بحـسب ساسـة اليهـود

، عـبر هـذا التحريـف المفـاهيمي   جـدااً بـسيطً شـيئالا ولا يبقي للمـسلمين إ،مساحة المسجد الأقصى
 مـع اليهـود في الإعـلام أو )يـشتبكون( الـذين ؛الذي ينطلي على كثير من الإعلاميين والساسة العرب

  .الهيئات الدولية
 مـا أورده القــاضي مجـير الــدين الحنـبلي في كتابــه :إن التعريـف الـصحيح للمــسجد الأقـصى هــو

 أن الأقـصى مـن جهـة القبلـة، :إن المتعارف عنـد النـاس": »خ القدس والخليلالأنس الجليل في تاري«
 اسـم : الذي فيـه المنـبر والمحـراب الكبـير، وحقيقـة الحـال أن الأقـصى؛الجامع المبني في صدر المسجد

 مـن قبـة الـصخرة ؛فإن هذا البناء الموجود في صدر المسجد وغيره. .لجميع المسجد مما دار عليه السور
  ." ما دار عليه السور: محدثة، والمراد بالأقصى:ة وغيرهاوالأروق

يتـألف الحـرم القـدسي الـشريف ": »القدس«أو بعبارة أوضح للأستاذ مصطفى الدباغ في كتابه 
 حتــى ؛ والمــسجد الأقــصى، ومــا بيــنهما ومــا حــولهما مــن منــشآت، مــسجد الــصخرة:مــن المــسجدين

  ."الأسوار
ا كانـت وظيفتـه للـصلاة أو   أيـ؛ وما في داخلهـا مـن بنـاءفالمسجد الأقصى يشمل الأسوار نفسها
ــات ــآذن والبواب ــيم أو الوضــوء أو الم ــر،التعل ــرض آخ ــير المبلطــة ، وأي غ ــساحات المبلطــة وغ  وال

والمزروعة وغير المزروعة بالأشجار، فكل ما في داخل السور والسور نفسه هو مـن المـسجد الأقـصى 
 ولـو ؛لى أن ركعتي تحية المسجد الأقصى تجوز في أي مكان منـهّولذلك نص فقهاء المسلمين ع، المبارك

تحت شجرة أو في ظـل الـسور، وأن أجـر الـصلاة في أي ناحيـة مـن نواحيـه تعـدل خمـسمائة ركعـة ممـا 
 ولـيس المـسجد الأقـصى ،ا مـن المـسجد الأقـصىً إلا الحرمين الشريفين، لأنها كلها تعتـبر جـزء؛سواه

  .- !كما يزعم اليهود اليوم- سجد القبلي أو قبة الصخرة  سواء الم؛فقط المسجد المسقوف
 أن القـرآن الكـريم :ومما يؤكد هذا المفهوم الواسع للمسجد الأقصى وأنه كل ما دار عليه الـسور

 ؛ مـن المـسجد الحـرام بمكـة إلى المـسجد الأقـصى في القـدسق أسرى بنبينا محمـد لأأخبرنا أن االله 
 _هل َـوا ح ن ـكْاري ب ذى الَّ ـ صق ْـ الأَ دجِسى الم َـ ل َـ إِ امِر الح َـ دجِس الم َـ ن م ـ لاي ل َـ هدب ـعى بِ رس ـي أَ ذ الَّ ـ انحبس ـ+: ـقـال ف
 كـل تلـك الـساحة المـسورة بالمـسجد الأقـصى، ومعلـوم أن تلـك الـساحة لأ، فسمى االله ]١:الإسراء[

  !لي ولا قبة الصخرة لم يكن فيها المسجد القب- اًوهو قبل الهجرة بسنتين تقريب- زمن الإسراء 
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 ولم يكونـا ،فإذا كان المسجد القبلي وقبة الصخرة هما المسجد الأقصى بالمفهوم اليهودي المعـاصر
ا؟؟ ومـا هـو ً إليـه إذق فـأين هـو المـسجد الأقـصى الـذي أسري بمحمـد ؛موجودين زمـن الإسراء

  المسجد الأقصى الذي ذكره القرآن الكريم؟؟
ــ١٥( من بطـش الرومـان سـنة - نصارى ويهود-  فلسطين َ حين حرر المسلمون أهلاًوأيض ، )ه

 ؛ بنفـسهتوطلب القساوسة تسليم مفـاتيح بيـت المقـدس للخليفـة الفـاروق عمـر بـن الخطـاب 
فجاء إلى القدس على دابة ومعه غلام يتناوبان الركوب عليها، فلـما وصـل بيـت المقـدس كـان الغـلام 

قدميـه، فلـما رآه القـساوسة أيقنـوا أنـه الـشخص  يمشي عـلى تهو الراكب على الدابة، والفاروق 
 مـضرب المثـل في العـدل والرحمـة والتواضـع تالموعود بفتح بيـت المقـدس، فقـد كـان الفـاروق 

 وســار إلى المــسجد الأقــصى ودخــل ،والعلــم والــذكاء، فاســتلم عمــر المفــاتيح ودخــل بيــت المقــدس
خرة أزال عنهـا الأوسـاخ التـي وضـعت  من أي بنـاء، فلـما وصـل إلى الـصً خاليةً وكان ساحة؛السور

 أين ترى أن أصـلي؟ فأشـار عليـه أن - ا وهو تابعي كان يهودي- عليها، وشاور الفاروق كعب الأحبار 
 فرفض الفاروق، وتقدم حتى وصل إلى الـسور جهـة القبلـة فـصلى، ؛يصلي خلف الصخرة، تجاه مكة

  .ثم أقيم مسجد هناك على أعمدة خشبية
 حين فتح المسجد الأقـصى لم يكـن هنـاك بنـاء للمـسجد القـبلي ولا قبـة تالمهم أن الفاروق 

 : وأنـه البنـاء الموجـود الآن باسـم،الصخرة، مما يبطل مزاعم اليهود وتحريفهم لمفهوم المسجد الأقـصى
  !المسجد القبلي وقبة الصخرة فقط

، وعنـدنا نحـن   جـدا أن هذا السور سور قـديم:ومما يعزز هذا المفهوم الواسع للمسجد الأقصى
المسلمين أن المسجد الأقصى هـو ثـاني مـسجد وضـع في الأرض بعـد المـسجد الحـرام بمكـة بـأربعين 

 كما ثبت ذلك في السنة النبوية، وطيلة هذا التاريخ الطويل والأمم المتعاقبة لم يكـن داخـل الـسور ؛سنة
 مـا في داخـل الـسور هـو  لاتفاق الجميـع عـلى أن؛أية مساكن، بل كانت المساكن خارج السور وحوله

  .مسجد وأرض مباركة
 بالإضافة للسور نفسه ومـا يحتويـه مـن غـرف ، كل ما دار عليه السور: المسجد الأقصى هو؛إذن

ٍوأبنيــة ومــآذن، ومــا تحتويــه ســاحاته مــن مبــان وســاحات، وأكثــر المــسجد الأقــصى غــير مــسقوف، 
  .  جداوالمسقوف منه مقدار بسيط
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 
 التـي أمـر ببنائهـا الخليفـة ؛صى يتمثل بشكل أساسي من قبة الصخرةوالمسقوف من المسجد الأق

ــ٦٦(الأموي عبد الملك بن مروان سنة  ــ٧٢( واسـتمر العمـل بهـا حتـى سـنة ،)ه ِ، ومـن المـسجد )ه
ــ١٥( الذي أقامه الفاروق لما فتح بيت المقدس سـنة ؛القبلي الذي كان أصله المصلى العمري ، لكنـه )ه

ــ٧٤(شب، وجدد بنيانه الخليفة الأموي عبـد الملـك بـن مـروان سـنة  لأنه كان من الخ،اندثر ، بعـد )ه
- ٩٠( إن ولـده الوليـد هـو الـذي بنـى المـسجد القـبلي بـين سـنتي :الانتهاء مـن قبـة الـصخرة، وقيـل

 وهـو يقـع تحـت ، المـصلى المـرواني- اًأيـض-  بحسب بعض أوراق الـبردي التاريخيـة، وهنـاك ؛)هـ٩٤
ا ً ويعتقد أنه تم بناؤه لتكملـة سـاحات الحـرم ومـصلى مؤقتـ، الأقصى تحت ساحات المسجد،الأرض

  . ريثما يتم بناء المسجد القبلي
وحتى ندرك عظم الجريمة والسرقة التي يحاول اليهود القيام بهـا مـن خـلال تمريـر هـذا المفهـوم 

 )١٤٤( يجب أن نستحضر أن مساحة المسجد الأقصى الحقيقية التي يدور عليها السور هـي ؛المحرف
، ومـساحة قبـة الـصخرة )م٤٥٠٠( ألف متر مربع، بينما مساحة المسجد القـبلي فقـط )١٤٤(=  ًدونما
 سرقـت مـن )%٩٥أكثـر مـن ( ألف مـتر مربـع )١٣٨(، وهكذا سنجد أن أكثر من )م١٠٠٠( حوالي

   فهل نتنبه لهذا الخطر الجسيم؟؟! بسبب تحريف معنى ومفهوم المسجد الأقصى؛المسجد الأقصى
  ، لكــن جهــل المــسلمين عامــة   جــدا فــإن المــسجد الأقــصى تعــرض لانتهاكــات كثــيرة؛لكولــذ

والإعلاميين والساسة خاصة بسعة المسجد الأقصى سـهلت عـلى اليهـود تمريـر الكثـير مـن سرقـاتهم 
 قيام اليهود باستغلال أحد المبـاني الواقعـة في سـور الأقـصى كمركـز شرطـة :ًفمثلا، واعتداءاتهم عليه

لاء على جزء من الأقصى وتدنيس له، واحتلال اليهود لبوابـة المغاربـة وإغلاقهـا هـو اسـتيلاء هو استي
على جزء من المسجد الأقـصى، وكـذلك اسـتيلاؤهم عـلى حـائط الـبراق هـو اسـتيلاء عـلى جـزء مـن 
الأقصى، ومما يخطط له اليهـود الاسـتيلاء عـلى ربـاط الكـرد وإقامـة كنـيس لهـم في الـساحات الترابيـة 

  !! أنها ليست من المسجد الأقصى:ىوبدع
 ونشرها بمختلـف ، والتركيز عليها،وبهذا يتوجب على الجميع إيلاء الثقافة المقدسية عناية فائقة

 حتـى لا يـنجح اليهـود في ؛ وتزويد الإعلاميين والدبلوماسـيين بهـذه الثقافـة بـشكل مكثـف،اللغات
 سـيمهد الطريـق لـشرعنة اسـتيلائهم عـلى  والـذي؛ترويج عدوانهم المفاهيمي عـلى المـسجد الأقـصى

الهيكـل المزعـوم نفـسه، مـع   وفـرض تقـسيمهم الزمـاني والمكـاني، بـل وبنـاء،غالب المـسجد الأقـصى
  !!ادعائهم أنهم لم يعتدوا على المسجد الأقصى الذي يخص المسلمين
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  لنحـوز شرف الـدفاع والـذود عـن؛فهل نبادر لنصرة المسجد الأقصى بكل سبيل وقـوة وجهـد
  !؟مسرى الرسول ومهبط الأنبياء والقبلة الأولى
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 
_ لاَ يقاَتلوُنكَمُ جميعا إلاَِّ في قرُى محصنة أوَ من وراء جدرٍ + 

  

هذه هي الآية الرابعة عشرة من سورة الحشر، وهي تلخص لنا استراتيجية اليهود عبر العـصور 
ذا كـان كـ ه!ية الغيتو والانغلاق والقـلاع المحـصنة وبنـاء الجـدر العاليـة والعازلـةفي الحرب، إنها عقل

  .قمروا على قتل النبي آ حين ت؛)هـ٤( في غزوة بني النضير سنة قحالهم في زمن النبي 
 وخاصـة المـسلمين، ؛الغدر والخيانة والتآمر على خصومهم: ولا يزال هذا هو حال اليهود لليوم

القلاع والجدر العازلة، فصدق االله العظيم الذي كـشف لنـا حقيقـة يهـود في كتابـه وبناء التحصينات و
 لا يحفـل بـه وبـما يرشـد إليـه كثـير مـن ساسـة ومثقفـي اليـوم، ولـذلك - !للأسـف- الكريم، والذي 

  !!ِيوقعون الأمة في أزمات وانتكاسات ونكبات متكررة
 القدس والمسجد الأقصى إلا ببنـاء لم تجد حكومة العدو الصهيوني من حل لعدوانها الجديد على

جدار عازل في داخل القدس بين أحياء العرب واليهود، في تأكيد جديد لما نطق به القرآن الكـريم مـن 
  !، فسبحان العليم الحكيماً عام)١٤٣٦(

ن هـذه الآيـة هـي شرح للآيـة التـي إ : يقـول»التحريـر والتنـوير« ابـن عاشـور َّالعلامةفي تفسير 
ون                       ﴿: ـقولـه  وهي ،قبلها ك بـِأنََّهم قـَوم لاَّ يفقْهَـ ه ذلَـ ن اللَّـ دورهِم مـ ي صـ ةً فـ د رهبـ ، ]١٣ :الحـشر[﴾ لأنَـتمُ أشَـ

لشدة رهبة وخوف اليهود من شجاعة وإقدام المسلمين عـلى نـصرة الحـق والـدفاع عـن المظلـوم فـإن 
، ولـذلك يلجـؤون لبنـاء القـلاع والحـصون - اًغالبـ-  لوجـه اًاليهود لا يمكنهم مقاتلة المسلمين وجه

  .والجدر
وقد رأينا في هذه الأيام مصداق ما جاءت به الآيات، فـالفتى الفلـسطيني العـاري مـن الـسلاح 
إلا مــن ســكين الخــضار والفواكــه يهجــم عــلى عــصبة مــن جنــود قــوات النخبــة اليهوديــة المدججــة 

ًدهم ويقاتـل بـه ويقتـل شـهيد ويخطـف سـلاح أحـ، ويفـر البقيـة، فيطعن بعـضهم؛بالسلاح   بـإذن -  اُ
  .- لأاالله 

ورأينا في الحرب على غزة كيف أن الجندي اليهودي المدرب والمحـترف والمكـدس بالـسلاح لا 
  !!)ظاتاللحف (اًيقاتل إلا من داخل دبابة أو خلفها، وبشرط أن يكون مرتدي

                                                 
 .)٢٣/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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عـب مـن قـوة الحـق  بـل هـو الخـوف والر،فهذا الخوف والرعب ليس من قوة الشباب والفتيان
الإسلامي الذي إذا تحرك تحركت الدنيا لحركته، وهو الخـوف والرعـب مـن عاقبـة الظلـم والعـدوان 

  .الذي يمارسونه صبح مساء
إن اليهود بنوا الجدر والمعاقل الحصينة والمـستوطنات الآمنـة منـذ عقـود، ولكـن هـذه الحـصون 

  .الجهادوالمعاقل لم تصمد في وجه الحق وطلاب الشهادة ورجال 
نـسبة لحـاييم بـارليف - فلقد أقام اليهود في الستينيات من القرن الماضي خـط أو جـدار بـارليف 

 ،اًا حـصينً، وكان جـدار)م١٩٦٧( على طول خط قناة السويس عقب هزيمة ،- قائد الجيش اليهودي
 الجـيش  لمنـع عبـور؛ درجـة)٤٥( وبزاويـة ميـل ، مـن الرمـال،اً متر)٢٢-  ٢٠( يرتفع في الهواء حوالي

المـصري لتحريــر ســيناء، وجعلــت في أسـفل الجــدار قنــوات تــشعل القنـاة بالنابــالم إذا حــاول الجــيش 
  !المصري عبور الجدار

ٍ حيث يوجـد جـدار ثـان وثالـث، ؛ كم)١٢(لى الداخل لمسافة إوكان الجدار يمتد من شط القناة 
نات وجسور للـدبابات اليهوديـة  بما يلزم من دبابات ومدافع ودشم ونقاط مراقبة وتحصيهدوَّوقد زو

  !لتهاجم مصر
وأشاع اليهود أن جـدار بـارليف أقـوى مـن جـدار مـاجينو الفرنـسي في الحـرب العالميـة الأولى، 

 إنه لا يمكن إزالتـه إلا بقنبلـة :وقال بعض الخبراء الغربيين الذين درسوا جدار بارليف والعازل المائي
  !ذرية

 ، وأخذت بالأسـباب الـصحيحة،القيادة والجيش المصريولكن حين توفرت إرادة القتال عند 
 تمكـن الجـيش ؛"االله أكـبر" التكبـير :وكان شـعار الجنـود هـو، لأ واستعانت باالله ،وأعدت ما أمكنها

 شـارك فيهـا ، من خـلال خطـط تكتيكيـة رائعـة؛ ساعات)٦(المصري من تحطيم خط بارليف خلال 
  .النصر الكبير شكلت بمجموعها هذا ،كثير من الجهات الرسمية

 فإن بطولات وإبداعات تحطيم جـدار بـارليف مجهولـة عنـد غالـب جيـل الـشباب، !وللأسف
وهي تستحق أن تدرس وتبث كنموذج للإبداع والتفكير خـارج الـصندوق وقـدرة الإنـسان المـسلم 

  .اًوالعربي على التحدي والفوز إذا كان المناخ مناسب
ع الجيش المصري الذي دمر جدار بارليف وهو يـصدح قارن بين واقنن ولعله من المناسب هنا أ

 والذي كانت قياداتـه فاقـدة للـوعي ؛)م١٩٦٧( بالجيش المصري في هزيمة ؛بالتكبير وكثير منه صائم
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 "ائرات عنـد الفجـروتحطمـت الطـ" وقد وثقت رواية !من السكر في حفل غنائي راقص ليلة الحرب

  .تلك المصيبة
ا الجدار، فقاموا بإقامة الجدار العازل في الضفة الغربيـة مـن أجـل ولم يتعلم اليهود من تحطيم هذ

 وحمايـة المـستوطنات مـن بطـولات الـشباب وشـجاعتهم، ومـع ذلـك لم ،سرقة الكثـير مـن الأراضي
 وأبــدعوا الكثــير في تجــاوزه واختراقــه، وتــأتي حكومــة اليهــود اليــوم ،يستــسلم الفلــسطينيون للجــدار

كـما ذكـر القـرآن -  ! ولكـنهم لا يفقهـون؛س، وتظـن أن هـذا سـيحميهاا في القـدًا جديدًلتصنع جدار
  .- الكريم

ُ، لكنهم أجبروا على الانسحاب مـن سـيناء، ومـن )إسرائيل الكبرى(لقد سعى اليهود إلى إقامة 
 سينـسحبون مـن الـضفة أو أغلبهـا، اًثم انسحبوا من جنوب لبنان، وبعدها انسحبوا من غـزة، وقريبـ

  . كما زالت من قبل موجات الصليبيين؛يزول هذا الكيان الدخيلولن يطول الوقت حتى 
ــا  ولكــن هــذا لا يكــون إلا إذا كــان القــرآن الكــريم هــو مرشــدنا للتعامــل مــع اليهــود، وعملن

 دفعـة واحـدة مـن - اًغالبـ- بالأسباب الصحيحة للتحرير والنـصر، وأن النـصر والتحريـر لـن يكونـا 
 متنوعـة مـن الـصراع والعـراك، بأسـاليب عديـدة  عـبر محطـاتنخلال حـرب وحيـدة، بـل سـيكونا

 حتـى تـتراكم هـذه الانتـصارات وتحقـق ؛ هنـاكا  جزئياً هنا، ونصرا  جزئياًووسائل مختلفة، تحقق نصر
  .التحرير الكامل

  
  
  
  

  
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+ َم أوهنم فرَيِق َذهداً نَّبهواْ عداها عكلَُّم _ 

  

نيـة وحقيقـة واقعيـة، وكلـما تباعـدت الـشقة بـين الرؤيـة القرآنيـة الصراع مـع اليهـود حقيقـة قرآ
 ولم نـصل لنهايـة لـه ،ّ تعقد الـصراع:للصراع مع اليهود والرؤية السياسية التي تدير الصراع مع اليهود

  .نصابه لىإتعيد الحق 
  ومن ثم تناول تاريخ اليهـود وتحـولهم،القرآن الكريم ومن أول سورة وصفحة فيه أشار لليهود

  ّ ويقتلـون الأنبيـاء والأبريـاء، وعـرف ، ينـشرون الفـساد والخـراب، إلى قـوم معتـدينلأمن أولياء الله 
 ، حتـى يكونـوا عـلى بـصيرة مـن أمـرهم؛ المؤمنين في كتابه الكـريم بـصفات اليهـود وطبـائعهملأ االله

  .ويتجنبوا شرورهم
أن نقـف وقفـة إلى اج واليوم ونحن نعيش العدوان اليهودي المتجدد على المـسجد الأقـصى نحتـ

 ممـا يـساعدنا عـلى التـصدي ، حتـى نـضبطها برؤيـة القـرآن الكـريم؛صدق ومراجعـة لرؤيتنـا لليهـود
  ! عقود طويلةذ ونخرج من دائرة الحلول الفاشلة التي ندور فيها من،لعدوانهم بالحكمة والمنطق

ستوطنون الإرهـابيون اليهود اليوم يتوافقون على العدوان على الأقصى بمختلف اتجاهاتهم، فالمـ
المتدينون، والمتدينون المعتدلون، والساسة العلمانيون كلهم يمارسـون العـدوان والاعتـداء عـلى حرمـة 

 كمقدمـة للاسـتيلاء الكامـل عليـه وهدمـه ؛ وفرض التقسيم الزمـاني والمكـاني عليـه،المسجد الأقصى
 ،)١٩٦٧(ستيلاء على القدس سـنة  سنة من الا)٥٠(وإقامة هيكلهم المزعوم، وإذا كان اليهود قضوا 

، فـإنهم قـد لا ينتظـرون كـل تلـك المـدة لهدمـه وإقامـة )٢٠١٥(وفرض التقسيم المكاني اليوم في عـام 
كما أن هذا يجب أن لا يخدعنا بأن هدف العدوان يقتصر فقط عـلى صـلاة اليهـود في سـاحات ! الهيكل
  .الأقصى

 أنهم لا يفون بالمواثيق والعهود، :يهود المخادعة في القرآن الكريم عن طباع اللأمما علمنا االله 
 ﴾ أوَكلَُّما عاهدواْ عهداً نَّبذهَ فرَيِق منهم ﴿: ـقال وأنهم مخادعون مراوغون في نقض الاتفاقيات، 

، فهم يعقدون الاتفاقيات ويبرمون العهود لكنهم سرعان ما ينقضونها، ويلجأون لحيلة ]١٠٠:البقرة[
  ! فجهة منهم تعقد الاتفاق، وجهة أخرى تنقضه؛دوار في نقض العهود والمواثيقتوزيع الأ

                                                 
 )٤/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
د الأردن بالتهدئـة في القـدس والمـسجد الأقـصى، ولكـن لم عِـَوقد رأينا في العام الماضي نتنياهو ي

  . ودعم العدوان على المسجد الأقصى وتقسيمه،يكمل سنة حتى نقض وعوده
 ، يأتيان ضمن سلسلة طويلة من نقض الاتفاقيـات والعقـودوهذا التنصل وهذه الخيانة للوعود

 والتـي شـهدت العديـد مـن الاتفاقيـات والعهـود ؛تبدأ مـن زمـن الانتـداب البريطـاني عـلى فلـسطين
 إلا لأخذ فرصة لترتيب أنفـسهم، فكـم نقـضوا عهـود عـدم التـسلح ؛اليهودية التي لم يلتزم بها اليهود

 أو عــدم بقــاء الــزوار اليهــود في فلــسطين لكــنهم لم ،وغيرهــابتهريــب الــسلاح في براميــل الإســمنت 
  . مضاعفةاً فتضاعفت أعدادهم أضعاف؛يلتزموا بذلك

 وقيـام دولـة اليهـود، ثـم )١٩٤٨(ثم جـاءت مرحلـة نقـض العهـود والاتفاقيـات بعـد هزيمـة 
لت ، ثم تعـد)١٩٦٧( حتى نشبت الحرب ووقعت هزيمة ؛استمر اليهود يخرقون الاتفاقيات والهدنة

 حيث رضخ اليهـود للمفاوضـات ؛)١٩٧٣( بعد هزيمة اليهود في حرب العبور ا الكفة لصالحنا نسبي
 مـع "كامـب ديفيـد"من موقع الضعف، لكنهم سرعان ما عـادوا لـنقض العهـود بعـد توقيـع اتفاقيـة 

ة ، واتفاقيـ)١٩٩٣( مـع الفلـسطينيين "أوسلو"، وهو ما كرره اليهود بعد عقد اتفاقية )١٩٧٨(مصر 
  .اليهود للعقود والاتفاقيات ، ولا نزال نعيش نقض١٩٩٤ مع الأردن "وادي عربة"

 أو عدم الإفـراج ، بإعادة اعتقالهم؛ في صفقات الإفراج عن الأسرىٍوكم نقض اليهود من عهد
  .ًعنهم أصلا

 القـوة  سواء كانـت؛وعبر تاريخ إسرائيل لم يلتزم اليهود بتنفيذ اتفاق إلا والقوة بارزة في مقابلهم
 الغدر والخيانة اليهوديـة، وقـصة غـدر اليهـود اًالعسكرية أو السياسية، وكلما غابت القوة حضر سريع

 ، التـي أظهرهـا الحـسين؛ لم تحـل إلا بـالقوة"أوسـلو" رغـم اتفاقيـة )١٩٩٧(بخالد مشعل في الأردن 
يال الـشيخ أحمـد  وحرر الشيخ أحمد ياسين، لكن حين غابت القوة عادت إسرائيل لاغت،فأنقذ مشعل

  .)٢٠٠٤(ياسين 
 إن كانت سياستنا في الصراع مـع اليهـود سـتبقى قائمـة عـلى عقـد العهـود مـع اليهـود، ؛ولذلك

تعلم مـن هـذا التـاريخ الطويـل مـن الخيانـة، أو مـن نوتصديق أيمانهم وتواقيعهم على أوراق، دون أن 
 بيـنما اليهـود !ة نـراوح فيهـا في مكاننـا بقاءنا ندور في حلقـة مفرغـ: فهذا يعني؛مواقف القوة والإنجاز

  !)١٩٦٧(يمضون للأمام في قضم ما تبقى لنا من فلسطين بعد هزيمة 
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  !ً!القدس أولا
  

 - للأسـف-  لكنـه ! للعـرب والمـسلميناً يا له من شـعار جميـل لـو كـان شـعار.."ًالقدس أولا"
 : تحـت شـعاراًتين تقريبـ نـشر قبـل سـن،"كيـدم يورشـلايم" :ترجمة لعنوان كتاب عبري مصور باسـم

  . بالتعاون بين سلطة تطوير القدس، وبلدية القدس المحتلة،"تطوير السياحة في القدس"
 تكمـن في الحقيقـة في أنـه - الذي صدر عـن جهـات رسـمية يهوديـة- والخطورة في هذا الكتاب 

 ؛ل القـدسمزود بالصور والوثائق والمخططـات الهندسـية لمـستقبوتعبير عن المخطط القادم للقدس، 
ــه ــاب عــلى أن ــة الكت ــث نــصت مقدم ــشروع " :حي ــدم (عــصارة دراســات وأفكــار ومخططــات لم كي

 -  البلـدة القديمـة ومـا جاورهـا:أي-  وذلك تغيير وضـع الحـوض التـاريخي في القـدس ،)يورشلايم
  !!"كعمل وطني يشارك به الشعب اليهودي

 في الكـشف عـن هـذه  الفـضل- التـي يـديرها الـشيخ رائـد صـلاح- وقد كان لمؤسسة الأقصى 
الوثيقة، ومن ثم قام مركـز بيـت المقـدس للدراسـات التوثيقيـة بمهمـة ترجمـة هـذه الوثيقـة وطباعتهـا 

 )٥٠( في ،"المخطــط اليهــودي لإقامــة الهيكــل وتهويــد القــدس" : بعنــوان)٢٠٠٨(ونــشرها في ســنة 
يـة والهندسـية لهـذا  تحتوي على الصور الافتراضية لمستقبل القدس والمخططـات الإدار،صفحة ملونة

  .المشروع
وما الأحداث التي تجـرى في القـدس اليـوم وفي سـاحات الأقـصى إلا مـن إفـرازات مثـل هـذه 

 التي تـصطف خلفهـا القـوى اليهوديـة الرسـمية والـشعبية، في حـين تعـصف الخلافـات في ؛المشاريع
  !!الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي

سـتراتيجية إ لأسـواق منـذ سـنين إلا أنـه لا توجـد أيـةومع أن هذا الكتاب وغـيره مطـروح في ا
 لا تزال الأنظمة والمعارضة تعمـل بأسـلوب رد الفعـل - للأسف- ة لنصرة القدس، بل يعملية حقيق

 أو الـشعبي ي وغير المدروس، ولذلك لا تتمخض عن هـذه الـردات عـلى المـستوى الحكـوميالعفو
   !أية تغييرات حقيقية

  ."العليق عند الغارة ما ينفع"شعبية في الحكمة الدقيقة وهذا ما لخصته الثقافة ال
                                                 

 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 والتــي بيقظتهــا ، بقيــادة الــشيخ رائـد صــلاح"مؤسـسة الأقــصى"وأسـتثني مــن هــذا التقــاعس 

 من خلال وضع اسـتراتيجية عمـل لا رد فعـل، ولـذلك كـان ؛ومتابعتها أفشلت هذا الاعتداء وغيره
، وفي هـذا دلالـة ي قـصمت ظهـر البعـير اليهـودوضعهم للمعتكفين في المسجد الأقصى القـشة التـي

للعقلاء على قدرة المسلمين عـلى الفعـل والمقاومـة والنجـاح بإمكانيـات بـسيطة حـين تكـون الحكمـة 
  ! وليست العباطة أو العضلات المجردة،والقيادة الواعية هي القائدة

  :أبو تمام حين قال وصدق
  ثانيهو أول وهي المحل ال    الرأي قبل شجاعة الشجعان

ولأن غالب الأفراد المسلمين اليـوم يقفـون عـاجزين عـن التـأثير والتغيـير في مواقـف القيـادات 
ــة ــاحرة أو المنهزم ــسمة والمتن ــضلا؛المنق ــالمً ف ــعوب الع ــف دول وش ــأثير في مواق ــن الت ــق ، ع ــم يب َ فل

   .بناء الأمة إلا التركيز على توعية أبنائهم وإخوانهم وأصدقائهمأللمخلصين من 
الحقيقـة : المـسجد الأقـصى« جاء الكتاب الرائع لمركز بيت المقدس للدراسـات التوثيقيـة من هنا
ــاريخ الباحــث الجــاد في الــشؤون الفلــسطينية، - عــداد الأســتاذ عيــسى القــدومي إ وهــو مــن ،»والت

ـــل ـــدة، مث ـــع الأرض«: وصـــاحب المؤلفـــات العدي ـــة بي ـــاب ،»أكذوب ـــة « وكت مـــصطلحات يهودي
 . التـي أصـدرها د»موسوعة فلـسطين المـصورة« ك المراجعة التاريخية لـ وتولى قبل ذل،- »!فاحذروها

  .طارق سويدان
 التـي تهـتم بنـشر الـوعي ؛ّويعد مركز بيت المقدس أحد المؤسسات السلفية الفلـسطينية الواعيـة

  .والثقافة حول القضية الفلسطينية
 ؛ القطـع الكبـير صـفحة ملونـة مـن)١٥٠( جـاء في »المسجد الأقصى الحقيقـة والتـاريخ«كتاب 

ــة للمــسلمين  ــة ومعرف ــاراًصــغار- ليكــون مــصدر ثقاف ــصى- اً وكب ــه ، بحقيقــة المــسجد الأق  ومكانت
 العـدد الكبـير مـن الـصور التـي تتعلـق بالمـسجد : واعتداء اليهود عليه، ومن ميزات الكتاب،وقضيته

فقـة مـن القنـوات  مما تكاد تنساه ذاكـرة الأجيـال الحديثـة، تحـت ركـام الـصور المتد؛الأقصى والقدس
  ! والتي كثير منها يهدف لمسخ أولويات الجيل والعبث بعقله؛وشبكة الإنترنت

 وأكاذيـب اليهـود حولـه، وأكـبر ،وقد حوت فصول الكتاب تاريخ المـسجد الأقـصى وفـضائله
 معتمـدين عـلى روايـات وردت في كتـب ،"أن القدس ليست مقدسة عند المسلمين" :هذه الأكاذيب
  !سوبة للإسلامبعض الفرق المن
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 

 

 لـورود العديـد مـن ؛ومعلوم أن قدسية مدينة القدس والمسجد الأقصى محل إجماع بين المسلمين
   :الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حول مكانة القدس والأقصى، منها

 _هل َـوا حن ـكْاري بذى الَّ ـصق ْـ الأَدجِسى الم َـل َـ إِامِر الح َـدجِس المَن ملاي لَهدبعى بِ رسي أَ ذ الَّ انحبس+ :ـقوله 
   .]١:الإسراء[

أمـسجد رسـول االله أم :  أيهما أفـضلقتذاكرنا ونحن عند رسول االله :  ذر قالوفي حديث أبي
صلاة في مسجدي أفضل مـن أربـع صـلوات فيـه، ولـنعم « :قبيت المقدس؟ فقال رسول االله 

رسـه مـن الأرض حيـث يـرى منـه بيـت  وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن ف!المصلى هو
  .»اًالمقدس خير له من الدنيا جميع

 حيـث أن مجريـات الأحـداث تكـاد تنطبـق اليـوم عـلى ؛قولعل هذا الحديث من دلائل نبوته 
 مجاورة المسجد الأقـصى، والتمتـع :القدس وأهلها، فإن أمنية الكثير من المسلمين الصادقين اليوم هي

م المصلين والعـاكفين مـن الوصـول إليـه إلا بـشق الأنفـس َاليهودي الذي حربرؤيته في زمن العدوان 
جـيرهم ونـزع منـازلهم مـن وتعريض الأرواح للقتـل، ويرافـق هـذا العـدوان عـلى سـكان القـدس ته

  .أيديهم
  
  
  
  

  

  
  
  

                                                 
  . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني )١(

 . هو الحبل الذي يربط فيه الفرس:والشطن
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 
   شاهد ومشهود:التاريخ

  

 ، فيهـايعـلى مـا يجـر فإننـا شـهود للتـاريخ ؛في هذه الأيـام التـي نعـيش فيهـا العـدوان عـلى غـزة
  !؟ علينا لبيان ماذا صنعنا لغزةاًوالتاريخ سيكون شاهد

 : فإن خير ما ينفع أمتنا بعامة وأهـل غـزة بخاصـة هـو؛اًوحتى لا تذهب هذه الدماء الزكية هدر
أن يكون لنا موقف إيجابي في تغيير حالتنا من الضعف إلى القوة، لأن الجميع متفـق أن ضـعفنا الإيـماني 

قي والعلمي والثقافي هو سـبب الاعتـداء والعـدوان عـلى أرضـنا ومقدسـاتنا وثرواتنـا، وأن والأخلا
  .حيازتنا للقوة هو مفتاح نصرنا

 كانـت الـسبب - القوة الإيمانية والعلميـة والأخلاقيـة-  أن قوة الأفراد والمجتمع :يحدثنا التاريخ
اصر الـصليبيون قلعـة عكـا، في تحقيق الإنجازات، فهذا صـلاح الـدين الأيـوبي ومـساعدوه حـين حـ

واستخدم الإفرنج في محاولة اقتحام القلعة ثلاثة أبراج ضخمة ومنيعة، وكانت من الـضخامة بحيـث 
 وغطيـت بـالجلود المنقوعـة ، والمـصنوعة مـن الحديـد والخـشب،أنها تتسع لأكثر مـن خمـسمائة مقاتـل

 قبـل، فبـادر وتطـوع لتـدمير هـذه  لم يعهـد مـناً جديـداًبالخل حتى لا تنفذ فيها النـار، وكانـت سـلاح
 فطلـب تـوفير بعـض المـواد الكيميائيـة، ! لم يحفظ التـاريخ اسـمه،الأبراج والحصار قائم شاب مغمور
 وأفـسد عـلى الإفـرنج ، فـصنع منهـا مـادة أحرقـت هـذه الأبـراج،وبأمر صـلاح الـدين أحـضرت لـه

السرعة لـولا أنـه لم يبـدأ مـسيرة اختراعهم، ولم يكن لصلاح الدين أن يحصل على هذا الاختراع بهذه 
  .ح الأخلاق في الأمةصلاإ و،الجهاد العسكري إلا عقب أن نشر العلم والثقافة

 أن أول رئيس لإسرائيل حاييم وايزمن ما استطاع الحصول عـلى تأييـد : ففيه؛وأما تاريخ عدونا
 والتـي ،ة التفجـير التـي تـساهم في عمليـ؛"الاتـسيتون" لولا اكتـشافه مـادة - آنذاك- القوى العظمى 

  .استخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الأولى
إن العمل على تحصيل أسـباب القـوة في المجـالات الإيمانيـة والعلميـة والأخلاقيـة محـل إجمـاع، 

الدولـة :  ليتحول إلى ثقافة مجتمعية عامة، وهـذه مـسؤولية الجميـع؛لكنه يحتاج إلى برنامج عمل شعبي
  .أفراده، ولا تعذر جهة بسبب تقصير جهة أخرىوالمجتمع بمؤسساته و

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 ذلـك أن غالــب ؛وعـلى تعزيـز وتقويـة هــذه الجوانـب يجـب أن تتركـز المبــادرات والاقتراحـات
المعالجات التي قدمتها وعرضتها وسائل الإعلام الجادة والشريفة كانت معالجـات عاطفيـة وانفعاليـة 

ل هــذه اللحظــات المــصيرية لبدايــة مــشاريع مطلوبــة في لحظــة الحــدث، إلا أن الواجــب اســتثمار مثــ
 التـي نراهـا تتـصدر المـشهد في ؛ومبادرات جادة طويلة المدى ومطلوبة، وتقوم بها المؤسسات الأهلية

   . لأن هذا هو الرد الحقيقي على العدوان،المسيرات والاحتجاجات
يـة لسلـسلة مـن  فليكن العدوان على غزة بدا؛ شرارة الصحوة الإسلامية)٦٧(إذا كانت هزيمة 

ن أمتنا من تعزيـز قوتهـا ِّبما يمك ،- ًأيضا-  المبادرات المطلوبة على الصعيد العلمي والأخلاقي والديني
 إمـا باليـأس ؛لأن هذا الغضب إذا لم يستثمر على الوجـه الـصحيح فـسيكون بوابـة للهـلاك، ونهضتها

ور والغضب المنفلت الـذي يـدمر  وهذا ما يريده عدونا، أو من خلال الته،والضياع والشعور بالهوان
  !نفسه وأهله وهو يظن أنه يحميهمصاحبه 

  :من هذه المبادرات المطلوب تبنيها والقيام بها
 تضمين مناهج التعليم الحث على العلم وفضائله، وتعليم الطلاب أسـس القـراءة والمطالعـة، ◙

  . وحل المشكلاتوتوعيتهم بأهمية الوقت وكيفية الاستفادة منه، وتدريبهم على التفكير
 بفـتح أبـواب المكتبـة ! بـدل ملاعبهـااً جعل مكتبات المدارس أكثر مرافـق المدرسـة اسـتخدام◙

  .طوال السنة وبعد انتهاء الدوام لمن يرغب من الطلاب، مع إعداد المسابقات والمحفزات للمطالعة
 ؛ والــصغيرة تجهيـز حـافلات مجهــزة بـالكراسي والقــصص والهـدايا للطلبـة في القــرى البعيـدة◙

  . لتعويدهم على القراءة
 وغيرهـا مــن ، القيـام بحمـلات أخلاقيــة بوسـائل متعــددة تحـارب الغــش والكـذب والخيانــة◙
  .النقائص
  . دراسة التجارب الناجحة في ماليزيا وتركيا، ومحاولة تعميمها في مجتمعاتنا◙
 مــع قيــام الدولــة ، قيــام أســاتذة الجامعــات وطلبــة الدراســات العليــا بأبحــاث تخــدم المجتمــع◙

  .والمصانع بالاستفادة منها وتطبيقها
 من خلال توجيـه الجامعـات لحـل مـشاكلها، وإنتـاج ؛ دعم الصناعة المحلية وتحسين مستواها◙

  .وتطبيق المبتكرات المحلية
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 
 تــستطيع أن - كالجماعــات والأحـزاب والنقابــات والجمعيــات- أعتقـد أن المؤســسات الأهليــة 

 خاصـة إذا تجـاوزت المعيقـات ؛يع وتعمل عليهـا لتـصبح ثقافـة مجتمعيـة عامـةتتبنى بعض هذه المشار
 من البيروقراطية والروتين والترفـع عـن الـصراعات الحزبيـة والمناكفـات الشخـصية، التـي ؛الرسمية

  .اًجعلت مخرجات هذه المؤسسات الأهلية لا تتميز عن مخرجات الجهات الرسمية غالب
نت من أدائها سيكون عنـدنا مجتمـع قـوي بدينـه وأخلاقـه َّذا حسوأعتقد أن مؤسساتنا الأهلية إ

 ناجحة لمـشاكله الداخليـة والخارجيـة، بـدل حلـول ً يستطيع أن يجد حلولاّوعلمه، مجتمع قوي وحي
نــصرة غــزة وفلــسطين والأمــة أضــعاف الاكتفــاء بالــشجب بهــذا  والحكومــات والمعارضــة العقيمــة،

  !والتنديد والمسيرات وحملات الإغاثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  الصراع الديمغرافي في فلسطين 
  ومؤتمرات الأمم المتحدة

  

ومـن  ،طـوارالأإن الحرب القائمة بين المسلمين واليهود هي حرب طويلة ومتعددة الأشـكال و
 حيـث مـن المتوقـع ، عدد السكان: والمقصود به، الصراع الديمغرافي:في هذه الحرب طوار الجديدةالأ

ــع عــدأأن تكــون  ــدما يكــون )٢٠٠٨ أو ٢٠٠٧(عــداد اليهــود عــام أاد الفلــسطينيين متــساوية م  عن
  . وبعدها تأخذ نسبة الفلسطينيين بالزيادة على أعداد اليهود، مليون)٥٫٦(عددهم 

 لمــا يــسببه مــن ؛"الــديمغرافي"ولــذلك يعمــل اليهــود بكــل وســيلة للحيلولــة دون هــذا النــصر
  .ةانتصارات أخرى على صعيد الحرب القائم

بعـد أسـاليب - ومن هذه الوسائل اليهودية للقضاء على التفوق الـديمغرافي الفلـسطيني 
  : ما يلي- القتل والتهجير ونشر المواد المسببة للعقم

ــة التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة- ١ ــل مــؤتمرات الــسكان والمــرأة والطفــل العالمي  لوضــع ؛ تفعي
  :يعات إلى وتهدف هذه التشر،تشريعات عالمية ملزمة لكل الدول

  . ودعم وسائل منع الحمل،"نجابيةالتوعية الإ" : من خلال ما يسمونه؛نجابالحد من الإ) أ
  .اً مع توفير وسائل منع الحمل للمراهقين مجان،ا التشجيع على الفاحشة وحمايتها قانوني) ب
قـوانين قـرار إ و،هدم القوانين الحاكمـة للأحـوال الشخـصية القائمـة عـلى المرجعيـة الدينيـة) جـ

  .أخرى قائمة على المرجعية العلمانية
 في "غير الحكوميـة" تفعيل هذه القرارات من خلال المؤسسات العالمية الرسمية والتطوعية - ٢

  .تقديم المساعدات المالية والفنية للدول
  :ومن الأدلة على أن اليهود هم وراء هذه الخطوات ما يلي

رابطــة العــالم الإســلامي والمراكــز - هــم المــسلمون أن المعارضــين لهــذه المــؤتمرات وقراراتهــا  •
 . والفاتيكان،- الإسلامية

                                                 
 ).١٥/١/٢٠٠٢( ،"السبيل"صحيفة  )١(
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 
 من خلال المؤسسات الماركـسية الداعمـة لهـذه ؛أن اليهود هم الذين يدعمون هذه القرارات •
 . والتي تقوم على الفكر الماركسي الجديد،المؤتمرات

نــشطة هــي مؤســسات أن أغلــب هــذه المؤســسات التــي تقــوم بتقــديم الــدعم المــالي لهــذه الأ •
 .لليهود يد فيها

 . خاصة في بلاد الشام؛أن المستفيد من هذه الجهود هم اليهود في الدرجة الأولى •
 .ًأيضاأن أغلب القائمين على هذه الجهود في بلادنا هم أصحاب الفكر العلماني  •
 نـاث في وانخفاض نـسبة الخـصوبة عنـد الإ،ولقد بدأت النتائج تظهر في ارتفاع سن الزواج •

 .المنطقة العربية
 هل يجـوز للمـسلمين بكـل قـواهم أن يبقـوا مكتـوفي الأيـدي وهـم يـشاهدون هـذه ؛وبعد هذا

  الحرب على الإسلام والمسلمين؟
  
  
  
  
  

  
  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  هكذا يواصل اليهود تهويد القدس
  الأقصىللسيطرة على المسجد 

  

ذا قـال بـن غوريـون  هكـ؛"سرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكللا معنى لإ"
  .- أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني- 

 ؛مـن اسـم أحـد جبـال القـدس - ًأيضا-  أن اسم الصهيونية مشتقإلى  - ًأيضا-  بل يجب أن ننتبه
  . لنعرف عمق البعد الديني في الصراع مع اليهود في فلسطين

لى القـدس ومن أجل هـذا الهـدف لم تتوقـف الجهـود الإسرائيليـة والـصهيونية عـن الـسيطرة عـ
ــام  ــة ع ــذ هزيم ــل من ــك )م١٩٤٨(بالكام ــل ذل ــة، وقب ــدس الغربي ــداب - ، واحــتلال الق ــام الانت أي

  . كانت هناك جهود ضخمة للتوطن في القدس- البريطاني
  :وإليك أهم المحطات في تهويد القدس

   : أيام الانتداب البريطاني- ١
 ، لمدينــة القــدس بــاشر بوضــع مخطــط)م١٩١٧(عقــب احــتلال الجنــرال اللنبــي القــدس ســنة 

البلـدة القديمـة وأسـوارها، المنـاطق المحيطـة : م القـدس إلى أربعـة أقـسامَّوتعليمات البناء فيهـا، وقـس
بالبلدة القديمة، القدس الشرقية، والقدس الغربية، ومنـع البنـاء في المنـاطق المحيطـة بالبلـدة القديمـة، 

 فجعـل لهـا خطـة "القـدس الغربيـة"مات، أمـا  ببعض القيود والتعلـي"القدس الشرقية"د البناء في َّوقي
  ! للتطوير

 هربـرت صـموئيل، :يـدعىو - وهـو يهـودي صـهيوني- ثم جاء بعده المنـدوب الـسامي الأول 
، والذي أمر ببناء مستعمرات عـلى الهـضاب المحيطـة بالمـسجد )م١٩٢٥- ١٩٢٠(وحكم بين سنتي 

ــس ــذه ال ــتمر في ه ــستوطنات، واس ــت إلى م ــم تحول ــدس، ث ــصى والق ــت الأق ــى بلغ  )١١(ياسة حت
ً مـستعمرة وضـاحية عـام )١٦(إلى مـستوطنة، وتواصـلت بعـده حتـى وصـلت /ضاحية/مستعمرة

)١٩٤٨( .  

                                                 
 ).١٣/١١/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
ها تـدفق للأمـوال بََ وصـاح،وخلال مرحلة الانتداب تدفقت هجرة يهوديـة ضـخمة لفلـسطين

ودي، بحيـث  ألف يهـ)٤٨٠( حيث يقدر عدد المهاجرين اليهود في فترة الانتداب بأكثر من ؛اليهودية
 بحـسب أول تقـدير سـكاني جـرى ؛) ألـف يهـودي٥٥(، )%٨(ارتفعت نسبة اليهود في فلسطين من 

ــ ،)م١٩١٤(في فلسطين عام   أيام الحكم العثماني، ومع نهاية مرحلة الانتداب قـدرت أعـداد اليهـود ب
  !! سنة فقط)٣٠( خلال )%٣١٫٥( ما نسبته : أي،)٦٥٠٫٠٠٠(

ــ ؛ي ضخت في فلسطين في تلك المرحلـة لتثبيـت هجـرة اليهـودأما الأموال اليهودية الت  فتقـدر ب
، بيـنما كانـت ميزانيـة حكومـة فلـسطين )م١٩٣٥- ١٩٢١( بـين عـامي ، مليون جنيه فلسطيني)٥٠(
 مليون جنيه فلسطيني، حتى نفهم كيف صار لليهود دولة عقـب انـسحاب الاحـتلال البريطـاني )٢(
  )!م١٩٤٨(

وضـع حجـر الأسـاس لهـا وايـزمن ولجامعـة العبريـة في القـدس، وفي زمن الانتـداب أقيمـت ا
، وتواصــلت سياســة إنــشاء )م١٩٢٥( وافتتحهــا بلفــور ســنة ،)م١٩١٨(بحــضور اللنبــي ســنة 

مؤسسات يهودية على الهضاب المحيطة بالقدس، في مخطط ذي بعد استراتيجي لحـصار القـدس عـبر 
 تمنـع تمـدد المنـاطق العربيـة وتفـسح ذلـك المستوطنات والمؤسسات اليهودية،/طوق من المستعمرات

 مـن ؛دت نتـائج عـلى الواقـع زادت مـن نـسبة اليهـود في القـدسَّوهذه السياسات الخبيثة ولـ! لليهود
  !  ومن حيث المساحة، وأصبحوا هم الأكثرية،حيث السكان

   :)م١٩٤٨( مرحلة احتلال القدس الغربية عام - ٢
 !تداءات التـي يمكـن تخيلهـا لتفريـغ القـدس مـن أهلهـالقد قام اليهود بكافة الانتهاكات والاع

  : وهذه بعض جرائمهم بحق المقدسيين
 : ألف مقدسي مـن بعـض أحيـاء القـدس)٦٠(قام اليهود فور احتلالهم للقدس الغربية بتهجير 

 وغيرهــا، وســلمت منــازلهم ، والطالبيــة،حــي البقعــا الفوقــا والتحتــا، وحــي مــأمن االله، والقطمــون
  . يهود الجدد، وتم تغيير أسماء هذه الأحياء لأسماء يهوديةللمهاجرين ال

ت عليهـا أَ وأنـش،لاف الدونمات لـبعض القـرى المجـاورة للقـدسآ بٍ كثيرةٍوتم مصادرة أراض
 عـلى أرضـها المـصادرة، وأقـيم عـلى هـذه )الكنيـست( قريـة لفتـا التـي أقـيم :مؤسسات يهودية، مثـل

   .طنة يهودية حول القدس مستو)٥٠(الأراضي المنهوبة والمسروقة 
  .  عبر النهب والتهجير والرعب؛وهكذا تعزز الوجود اليهودي في القدس



 
 
 
 

  

  

 
 
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   :م١٩٦٧ مرحلة احتلال القدس الشرقية عام - ٣
ــدس  ــل الق ــسيطرة عــلى كام ــم لليهــود ال ــة ت ــسطين، وواصــلت سياســاتها وفي هــذه المرحل فل

 مـن أجـل تفريـغ فلـسطين ؛يـدالإجرامية بحق الـشعب الفلـسطيني وأهـل القـدس عـلى وجـه التحد
، ولليـوم تتزايـد هـذه الجـرائم، والتـي لا يكفـى ين والمـسيحيينوالقدس من أهلها من العرب المـسلم

  . !مقال لحصرها
لحقت القدس الـشرقية بمؤسـساتها أ و،ت إسرائيل شطري القدس تحت سيطرتهادََّمباشرة وح

 أعلنـت )م١٩٨٠(ية لتهويدها، وفي عـام ت المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقكََّ وفك،الرسمية
 وصدر قـرار مـن الأمـم المتحـدة ،عن القدس كعاصمة موحدة أبدية لها، ولكن لم يعترف العالم بذلك

  . يدين ويرفض التعدي اليهودي على القدس
 قام اليهود بالاستيلاء عـلى حـائط الـبراق مـن المـسجد الأقـصى، واحتلـوا حـارة المغاربـة اًوأيض

 الوجــود وحولوهــا لــساحة أمــام حــائط الــبراق، ولا تــزال الاعتــداءات عــلى الأقــصى وأزالوهــا مــن
مــستمرة بــسرقة بعــض أجــزاء مــن الأقــصى بجــوار حــائط الــبراق، أو بالحفريــات تحتــه، أو باقتحــام 

 إحـراق المـسجد القـبلي سـنة :وأكـبر جريمـة كانـت، المستوطنين والجيش للساحات والمـسجد القـبلي
  . )م١٩٦٩(

 وذلــك عــبر ؛كــم مربــع) ١٠٤( كــم مربــع إلى )٣٠(د بتوســيع مــساحة القــدس مــن قــام اليهــو
وتـيرة  قرية فلسطينية حول القدس من أراضي الـضفة الغربيـة، ثـم زادت مـن )٢٨(مصادرة أراضي 

قامـت عليهـا المزيـد مـن أكـم مربـع، ) ١٢٦( فصارت مساحة القدس ؛سرقتها لأراضي الفلسطينيين
  . ديةالمستوطنات والمؤسسات اليهو

 اً فعمد اليهود لتهجيرهم وطردهم مـن القـدس، واتخـذوا قـرار؛أما عن الفلسطينيين في القدس
، وعمـدوا لفـرض ذلـك عـبر سياسـات اقتـصادية )%٢٢(بأن لا تزيد نـسبة العـرب في القـدس عـن 

فرض ضرائب باهظة على المتاجر والمصانع العربيـة، تعقيـد إجـراءات : ومعيشية خانقة وطاردة، منها
ذ رخص تجارية، عدم توفر مناطق جديدة للأسواق والحرف، مع تقديم كافـة التـسهيلات لهـم في أخ

  . منشأة عربية)٥٠٠٠( أغلق في القدس أكثر من )م١٩٩٩(فمنذ عام ! مناطق خارج القدس
 ولـذلك ،ا كان هناك تعمد في عـدم تقـديم خـدمات بلديـة للأحيـاء الفلـسطينية في القـدسًأيض

! ًحياء العرب بنيتها التحتية لليوم متهالكة، مما يصعب ظروف العيش الـصعبة أصـلاالبلدة القديمة وأ
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 
مع إلزامهم بـدفع الـضرائب المرتفعـة دون تقـديم الخـدمات، ومـن يـرفض تـسحب هويتـه المقدسـية 

!! والـزامهم بمظلـة التـأمين الـصحي والاجتماعـي البـاهظ، ممـا أفقـد الآلاف وظـائفهم! ويطرد منها
 ؛ سـنوات متـصلة)٧(جائرة بسحب الهوية المقدسية من كـل مقـدسي يغـادر القـدس صدار قوانين وإ

  ! خرآولو في داخل فلسطين، أو يتجنس بجنسية أخرى، أو حصل على إقامة في بلد 
 ولـو بترمـيم منـازلهم، أو ؛تعقيد وتشديد عـلى مـنح الفلـسطينيين مـن رخـص البنـاء في القـدس

 مما أجبر الكثير منهم على الـسكن في أوضـاع مأسـاوية ؛لقدسالإضافة إليها، لإجبارهم على مغادرة ا
ــة  ــسكن إلا بمخالف ــازل لل ــشابات من ــشباب وال ــة لنمــوهم، ولا يجــد ال ــادة الطبيعي لا تتحملهــا الزي

حتى أصـبحت رخـص البنـاء ! التعليمات والبناء بدون رخصة، مما يعرض البيت وأهله للطرد والهدم
 عدد المنازل التي يطالها الهدم اليهـودي الجـائر، ممـا يـديم حالـة - اًتقريب- الممنوحة للمقدسيين تساوى 

  . المعاناة والظلم
ــامي  ــين ع ــم تهجــير )٢٠١٤ - ٢٠٠٤(فب ــي)٢٠٢٨( ت ــازلهما  مقدس ــدم من ــسبب ه ــنهم ، ب  م

 حتــى لا يــدفع كلفــة ضــخمة لــو هــدمتها ؛ هــدم منزلــه بيــدها  مقدســي)٥٩(، مــنهم اً قــاصر)١١١٨(
  ! !البلدية

 )%٤٠( من المقدسيين العرب تحت خـط الفقـر، و)%٧٩( أن )٢٠١٤(نشرت عام تشير تقارير 
 يعمـد ،لاف طالـب، ممـا يخلـق بيئـة محطمـةآ )١٠( حـوالي: أي ،من أطفالهم يغادرون مقاعد الدراسة
  !!  لقتل الروح الوطنية وزيادة المعاناة؛اليهود لتسهيل تجارة المخدرات فيها

 مـن أوضـاع  رسـمية تتبـع دولـة اليهـود، ولكنهـا تعـاني طلبة القدس يدرسون في مـدارساوثلث
 وعـدم تـوفر ، وقد أضربوا بداية هذا العـام الـدراسي بـسبب سـوء الأوضـاع!بائسة وميزانيات هزيلة

  ! يذكر لحد الآنئًا وجرى تفاهم بعد شهر لم يحقق شي،ميزانية
ثـير مـن الأراضي إقامة الجدار العازل عمل على ضم كثير من المستوطنات للقدس، وطرد الكو

مـن  ا  لكنـه خـارج الجـدار يحتـاج يوميـا ن بقي مقدسيَّ عمًفضلا! لاف المقدسيين منهاالعربية منها والآ
  !!  ومثلها في الخروج، ساعات على طابور التفتيش في الدخول)٤- ٣(عبور الجدار لقضاء أجل 

لهـا، وَْ البلدة القديمة وفيما ح من مصادرة أملاكهم ومنازلهم في؛ولا تزال معاناة المقدسيين قائمة
الإسـلامية  ، كـما أن الكثـير مـن الأوقـافا  بالمـصادرة حاليـانجراح وقرية سلوان مهـددالشيخ فحي 

  . والمسيحية تتعرض للعدوان والمصادرة
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، وكـل ذلـك مـن ضحها لكن لا تجـد مـن يفـ،  جداإن ما يتعرض له أهل القدس جرائم ضخمة
   !لكبرى بالاستيلاء على المسجد الأقصى وهدمه وبناء الهيكل المزعومأجل وصول اليهود لغايتهم ا

 بتثبيـتهم فيهـا ورفـع الظلـم عـنهم ؛ أم نـنهض لنـصرة المظلـومين في القـدس!؟ نتفرجىفهل نبق
  بكل وسيلة مشروعة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
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 
  أباطيل التشكيك بالمسجد الأقصى

  

في الدفاع عنـه، وإبطـال كـل المـؤامرات التـي  وفلسطين قائمة "الأقصى"ما تزال بطولات أهل 
ــه ــستهدفه وتعادي ــرغم صــعوبة أحــوالهم؛ت ــصائب ، ب ــغالهم بم ــشغالهم أو إش  وتخــلي إخــوانهم أو ان

  .  أخرىوكوارث
فلولا العدوان الطائفي الذي تشنه إيران عـلى الـشعب الـسوري والعراقـي واليمنـي، وتهـدد بـه 

  ! وغزة مزيد اهتمام ورعاية"الأقصى"طين و فلربما كان لفلس؛ا من الدول العربيةًعدد
 فطـرح مـؤامرة التقـسيم ؛د مـن خططـه ومؤامراتـهَّوقد استغل المحتل اليهودي الفرصة، وصـع

  . الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين أصحاب المسجد وبين اليهود الغزاة المحتلين
ن مـن إيـمان وقلـة سـلاح إلا سـكين ى لـه الأبطـال مـن الرجـال والنـساء بـما يملكـوَّدصََلكن ت

  . المطبخ
 لكونها نابعة من جيل ظـن اليهـود ؛وعجز اليهود عن إخماد هذه المقاومة البطولية التي صدمتهم

وتكــسر ! ضــوه واستــسلم لرغبــاتهم، وأصــبحت البطولــة عنــده تتجــسد في نعومــة الــصوتَّأنهـم رو
ن نتنيـاهو مـا يـزال يطلـق التـصريحات  إلا أ؛لكن رغم هـذا العجـز !ت مغني العربالجسد في بطولا

  ! بقدرة اليهود على هدم المسجد لو رغبواًمؤخرا  كما في تصريحه ؛باستهداف المسجد الأقصى
 في محاولـة لفـرض ، للمسجد الأقصى مـستمر- اًمستوطنين وجيش-  فإن تدنيس اليهود ؛كذلك

 ق عـن مـسرى الرسـول اً، وكـسر إرادة الـصمود والجهـاد دفاعـ"الأقـصى"واقعهم العدواني عـلى 
  .وقبلة المسلمين الأولى

  يوسـف زيـدان .  خـرج علينـا د!في خضم هذه المعركة المبدئية مع العدوان اليهـودي الـصهيوني
ــصريح غريــب عجيــب بــأن - ! وصــاحب الروايــات المثــيرة للجــدل،الباحــث في المخطوطــات-   بت

  !ًالمسجد الأقصى ليس في فلسطين، بل لا وجود للقدس أصلا
 واتـضح أن زيـدان لـيس صـاحب هـذه ،دى لمزاعم زيدان عدد من المفكـرين والعلـماءوقد تص

  ! المزاعم، بل سبقه إليها بعض اليهود، وكذلك بعض المؤلفين العرب
                                                 

 ).١٨/١٢/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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  :وهاكم القصة والتفاصيل
القـدس بـين اليهوديــة « أنـه ألـف كتابــه "الجزيــرة"محمـد عـمارة في لقائــه عـلى قنـاة .  يقـول د- ١
هو كبير مساعدي بنيامين كاهانا ابن الحاخـام الإرهـابي -  دانيال بايبس : يدعىا دي لأن يهو»والإسلام
 فيهـا أهميـة القـدس ى نفـ)١٩٩٩( نـشر دراسـة العـام -  مؤسس رابطة الـدفاع اليهوديـة،مائير كاهانا

والمــسجد الأقــصى عنــد المــسلمين، وأن المــسجد اخــتراع أمــوي، وقــد أقحــم في تفــسير آيــة الإسراء 
  ! وهو قول للشيعة؛ن المسجد الأقصى في السماءإ :وأن هناك من يقول! والمعراج
وهو أستاذ في جامعـة - موردخاي كيدار .  د:ا اسمه ن هناك يهوديإ :- ًأيضا-  عمارة. وقال د - ٢

 في "مكانـة القـدس في الإسـلام" : تحدث في ندوة بالكنيست الإسرائـيلي بعنـوان- باريلان الصهيونية
 وعــلى المــسلمين أن يحملــوا أحجــار قبــة ،إن القــدس يهوديــة": قــال يومهــا، و)٢٠٠٩ يوليــو- تمــوز(

 وكــان يــصلي فيــه ، بــين مكــة والطــائف)الجعرانــة( لأن المــسجد الأقــصى مكانــه ،الــصخرة إلى مكــة
  ."- ًأحيانا-  قالرسول 
 ،وهـو الباحـث المتخـصص في شـؤون الأقـصى- عيسى القدومي . الصديق دًمؤخرا  كتب - ٣

ــصىورســالته في الــدكتو ــاذا " : بعنــوانً مقــالا- راه عــن جهــود اليهــود في التــشكيك بالمــسجد الأق لم
ــسلمين ــد الم ــه عن ــصى ومكانت ــسجد الأق ــان الم ــشكيك في مك ــة"!؟الت ــان"  في مجل ــة، "الفرق  الكويتي

ره عدد مـن البـاحثين َّطَ ما سَّ، وبين)القدس( من مصطلح »الموسوعة اليهودية«موقف فيه استعرض 
   . وخارجها، مما يعد أصل مزاعم زيدان»ةالموسوع«اليهود في 
وهـو الـشيخ -  أرشدني أحد الأصدقاء الباحثين في جغرافية القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة - ٤
، والـذي صـدرت طبعتـه »القـدس ليـست أورشـليم«  لكتـاب فاضـل الربيعـي- جيد السبهانعبد الم

سطين في الواقـع لمـا هـو موجـود في ، ويقوم على فكرة عدم مطابقة جغرافيـة فلـ)٢٠١٠(الأولى العام 
  . التوراة الحالية

التـوراة جـاءت مـن «كمال الصليبي في كتابه .  د: مثل،وهي فكرة متداولة عند عدد من الباحثين
تـاريخ «، وفـراس سـواح في كتابـه »نبي من بـلاد الـسودان«يل أبو قرون في كتابه َّ، والن»جزيرة العرب

مـصر «، وأستاذي محمود عبد الرؤوف القاسم في كتابـه »المفقودةلكة اليهود ممأورشليم والبحث عن 
؛ حيث يشترك هؤلاء في أن قـصص التـوراة لم تحـدث في » من جغرافية القصص القرآني،ليست مصر

  . فلسطين كما يظن الناس ويروج اليهود
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 
ة ويشهد لهذا عجز اليهود طيلة هذا الاحتلال لفلـسطين وسـيناء عـن العثـور عـلى أي أدلـة أثريـ

، وعمـوم فلـسطين اً مع كثرة الحفريـات والتنقيبـات تحـت المـسجد الأقـصى خـصوص؛على مزاعمهم
  .وسيناء

ويختلف هؤلاء الباحثون في مكان حدوث تلك القصص والوقائع، لكـن مـا انفـرد بـه الربيعـي 
 أنه ينفي وجود المسجد الأقـصى والقـدس في فلـسطين، فهـو يعتقـد أن القـدس جبـل يقـع :من بينهم

  !عدن في اليمنقرب 
  : فيمكن إجمالها في النقاط التالية؛أما عن بطلان مزاعم زيدان وأسلافه

 في وقـت ٍ تشكيكهم في وجود المسجد الأقصى في القدس بفلسطين بسبب عدم وجود مبان- ١
  . الإسراء، وأن المسجد القبلي وقبة الصخرة بنيا في العهد الأموي

 مــن المــسجد الحــرام إلى قء زمــن إسراء النبــي  لم يكــن هنــاك بنــا؛نعــم: والجــواب عــن ذلــك
  بناء يعرف بالمسجد الحرام؟  - ًأيضا-  المسجد الأقصى، ولكن هل كان هناك

  من المعلوم أنه لم يكن هناك مسجد حرام بعد، فهل ننفي وجود المسجد الحرام في مكة؟
 :العـام، وهـو مـن المعنـى اللغـوي )مـسجد( الانتباه للمغالطة التي صرفت كلمـة :الحل هنا هو
 إلى المعنـى الاصـطلاحي ،»اًوطهورًمسجدا وجعلت لي الأرض «: ق كقوله ؛مكان السجود
 مكـان الـصلاة والـسجود، ولـيس :- في مكة والقدس-  بناء محدد، فالمقصود في الآية :الذي يقصد به

  ! البناء المخصص للصلاة والسجود
ثبوتهـا، وبـين ثبـوت وجـود المـسجد  لا علاقة بـين ثبـوت علاقـة لليهـود بالقـدس أو عـدم - ٢

  . الأقصى في القدس عندنا كمسلمين
 أسري به من المـسجد الحـرام في مكـة إلى المـسجد الأقـصى قفنحن كمسلمين نؤمن أن النبي 

 عن قوافلهـا في الطريـق، وسـأله أهـل قـريش عـن اً قريشقفي القدس في فلسطين، وقد أخبر النبي 
  .  فأخذ يصفه لهم،كأنه ينظر إليه فرفع له بيت المقدس ؛بيت المقدس

ولأن الحديث كان عن بيت المقدس في فلسطين لم يصدقه بعضهم، ولمـا صـدق بـذلك أبـو بكـر 
  !لقب بالصديق

                                                 
 .حديث متفق عليه )١(
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 في رحلة المعراج من المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين إلى السماء فرضت الـصلاة خمـس - ٣
بدايــة الــوحي ركعتــين مــرتين في  وأصــحابه يــصلون قبــل ذلــك منــذ ق وكــان النبــي ،ا مــرات يوميــ

 ؛ مـن اثنتـي عـشرة سـنةاً وهـي قبلـتهم قريبـ،الصباح والعشي إلى جهة المسجد الأقصى ببيت المقـدس
سجدِ                    ﴿: ـقوله حتى نزل  طرْ المْـ ك شـ ك قبلـَةً ترَضـَاها فـَولِّ وجهـ ي الـسماء فلَنَولِّينـ ب وجهـِك فـ قدَ نرَى تقَلَُّـ

ْامِالح١٤٤:البقرة[﴾..ر[ .  
  .ولا يجادل أحد أن المسجد الأقصى ببيت المقدس في فلسطين كان هو القبلة الأولى للمسلمين

 بـأن مـسجد ؛ في فلـسطين"الأقـصى" فيها وجود ىأن زيدان ذكر في مقابلته التي نفإلى وهنا أنبه 
نـي سـلمة، حيـث تحـول  فمـسجد القبلتـين هـو مـسجد ب!وهذا خطأ فادح،  مسجد قباء:القبلتين هو

المصلون في صلاة الظهر من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة، ولهذا سمي بمسجد القبلتـين، أمـا أهـل 
   !»الصحيحين« كما ثبت في ؛قباء فلم يصلهم الخبر إلا في صلاة الفجر من اليوم التالي

  المـسجد الحـرام، ومـسجدي هـذا،:لا تشد الرحـال إلا لمـساجد ثلاثـة«: ق قال - ٤
  . »والمسجد الأقصى

وقد طبـق هـذا الـصحابة والتـابعون بعـدم الـسفر إلا لهـذه المـساجد الثلاثـة، فكيـف يـأتي اليـوم 
  !اليهود وسواهم لينفوا وجود المسجد الأقصى في القدس بفلسطين؟

 تجـشم عنـاء الـسفر ت إن الخليفة الثاني عمر بـن الخطـاب : هل يريد هؤلاء أن يقولوا لنا- ٥
 ،اً عبثـ؛ عـلى دابـة لاسـتلام مفـاتيح القـدساً وراكبـاً المنورة إلى بيت المقدس بفلسطين ماشيمن المدينة
  ! حيث لم يصل للمسجد الأقصى والقدس؟! من الوهم والخداعاًوضرب
   ! أما زعمهم أن المسجد الأقصى هو مسجد الجعرانة، فهذه فرية سمجة لا يتقبلها عاقل- ٦

 كيلومترا، فما قيمة الإسراء بـالبراق لهـا؟ وكيـف )٢٥(  حواليفالجعرانة تبعد عن مكة أو الكعبة
  يستنكرها أهل مكة وهي بهذا القرب؟ 

 وهـو المبـارك؟ ومـا الغايـة مـن ؛ولماذا لا يزوره المسلمون من الحجـاج والمعتمـرين عـبر التـاريخ
  ة فيه وهو قرب المسجد الحرام؟مضاعفة أجر الصلا

                                                 
 .رواه البخاري )١(



 

 
 


  

  

 
  مـسجد الجعرانـة فهـو في مقابـل المـسجد الأدنـى، وهـو  على )المسجد الأقصى(أما إطلاق اسم 

 مسجد التنعيم، وذلك بحسب قربهم وبعدهم عـن المـسجد الحـرام؛ فهـي تـسمية اسـتعمالية - اًغالب- 
  .كان يعرفها الصحابة ولم تشككهم في وجود المسجد الأقصى المبارك في القدس بفلسطين

يك بالمسجد الأقصى، والتـي لا فائـدة منهـا هذه هي حقيقة المحاولة الجديدة والفاشلة في التشك
 "الأقـصى" وإعـادة نـشر الـوعي وتعميمـه بثقافـة ،إلا ترسيخ حب هذا المـسجد في قلـوب المـسلمين

  .والقدس وفلسطين بين جموع المسلمين
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   :من عدوان اليهود
  محاولة منع الاعتكاف في المسجد الأقصى

  

لهم للأقـصى وفلـسطين وشـعبها لـن يتوقـف إلا عنـد وصـولهم لغـايتهم عدوان اليهود واحـتلا
 إمـا بالقتـل أو الطـرد ؛ والخلاص من أهلها من الفلسطينيين، السيطرة على كل فلسطين:النهائية وهي
  .والتهجير

 يقومـون بـأنواع -  وأبطل مكـرهم،ب االله مسعاهمَّخي- وفي طريقهم لتحقيق تلك الغاية الخبيثة 
 : هـذهءاتداتـع، مما يساعد في تحقيق تلك الغاية العدوانية، ومن أنـواع الاءاتداتعالا  من  جداكثيرة

السيطرة على المسجد الأقصى، وهم يحاولون في البداية أن يكون لهم موضع قدم في المسجد الأقـصى، 
  .ثم يوسعون عدوانهم وسيطرتهم عليه

 للمــسجد الأقــصى عــلى محاولــة فــرض زيــارة اليهــود: ومــن أجــل وضــع قــدم لهــم في الأقــصى
المسلمين، بدعوى أن الدخول إلى ساحات الأقصى سـياحة وزيـارة ونزهـة، وأنهـا تقـع في الـساحات 

  !المجاورة للمسجد الأقصى
 الذي يروجه اليهـود، ؛وقد نبهنا من قبل على التحريف اليهودي الخطير لمفهوم المسجد الأقصى

 :بلي وقبة الصخرة فقط، بينما المسجد الأقـصى هـوفهم يحاولون قصر المسجد الأقصى على المسجد الق
كل السور ومـا في داخـل الـسور مـن المـسجد القـبلي وقبـة الـصخرة والـساحات المرصـوفة والترابيـة 

 والـذي تبلـغ مـساحته ؛والمصاطب والأشجار وكل الأبنية والمرافـق، كـل هـذا هـو المـسجد الأقـصى
  .ً دونما)١٤٤(

لى محاولـة فـرض إقامـة صـلوات يهوديـة في سـاحات المـسجد ثم تطورت محاولاتهم العدوانية إ
الأقصى، وهو اعتداء صارخ على حقوق المسلمين، فكل العقلاء يتفقون أن أماكن العبـادات الخاصـة 

 عن الاسـتيلاء عليهـا لغـير ً؛ فضلابكل دين لا يجوز أن يفرض على أصحابها إقامة طقوس لدين آخر
  .أصحابها وأهلها

                                                 
 ).٦/١١/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
ــسلم ــترض الم ــا اع ــائل ولم ــل الوس ــاتهم بك ــسجدهم ومقدس ــن م ــسطينيون ع ــع الفل ون وداف
 في اً حتـى لا يـترك فارغـ؛ عبادة الاعتكاف والرباط في المسجد الأقـصى:والأساليب، والتي كان منها

 مما يسهل لليهود التسلل إليـه وإلى سـاحاته وإقامـة طقوسـهم بحجـة أنهـم يفعلـون ،الليل أو في النهار
  !تواجد فيه المسلمون وبذلك لا نزعجهمذلك في الوقت الذي لا ي

 الــذي بواســطته )مــسمار جحــا(ولــو نجــح اليهــود في وضــع موضــع قــدم لهــم فيــه، فسيــصبح 
  .يستولون على الكثير الكثير من مساحة المسجد الأقصى

فاليهود ومنذ عدة سـنوات يخططـون للقيـام بالـسماح للمـستوطنين المتـدينين بـدخول سـاحات 
 في محاولــة لتثبيــت التقــسيم الزمــاني والمكــاني عــلى ؛ايــة جــيش الاحــتلال تحــت حم،المــسجد الأقــصى

الأقصى بين المسلمين واليهود، ولكن فاجأهم المسلمون بالاعتكاف والربـاط في المـسجد الأقـصى في 
  .ّمصلياته ومصاطبه وساحاته، مما أحبط الكثير من مخططاتهم وأجلها

ة إقــرار قــوانين تمنــع الاعتكــاف في المــسجد  فلجــأ لمحاولــ؛ولكــن الخبــث اليهــودي لم يستــسلم
، فتقـدمت مجموعـة مـن حـزب الليكـود - كعـادتهم- الأقصى، وجعلوا ذلك تحت شـعارات مخادعـة 

  ! في المسجد الأقصى"المبيت"بطلب منع 
بـأي حـق يتـدخل :  يجـب أن نتـساءل؛وقبل مناقشة فحوى الطلب ومخالفته للشريعة الإسلامية

 ما علاقتهم بمـساجدنا وعباداتنـا؟ وهـل ! ومن يبقى ومن يخرج؟؟قصىاليهود في شؤون المسجد الأ
   أن يتدخل المسلمون أو المسيحيون في شؤون كنس اليهود الداخلية؟ونيقبل

، "منـع المبيـت" :ولاحظوا المكر والخداع والخبث بمنع إقامة الشعائر التعبدية للمسلمين باسـم
  !! الزيارة والسياحة: مسجد المسلمين باسممع السماح لليهود بإقامة عبادتهم وصلواتهم في

 لكـنهم ماضـون في هـذا، ،لم ينجح اليهود للآن في منع الاعتكاف والربـاط في المـسجد الأقـصى
وقد قام اليهود باقتحام المسجد الأقصى وإخراج المعتكفين فيه بـالقوة، وهـذا عـدوان عـلى مقدسـات 

قـصى، وانتهـاك لحقـوق حريـة المـسلمين في ممارسـة  وانتهاك لسيادة الأردن على المـسجد الأ،المسلمين
  .شعائرهم الدينية في مساجدهم ومقدساتهم

ة التقرب َّ الإقامة في المسجد بني:فه الفقهاء بأنهَّ وعر، العبادات الإسلاميةىحدإالاعتكاف هو 
 ، الآيات عبادة الاعتكاف في القرآن الكريم في عدد منلأوقد ذكر االله ، اً أو نهارً ليلالأإلى االله 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ينفائلطَّـل يتيا برهن طَأَ ﴿: لأوقوله ، ]١٨٧:البقرة[﴾ داجِسي المَ فونفُاك عمتُنْأَو ﴿: ـقوله  :منها
والعاكفينودجكَّعِ السالر١٢٥:بقرةال[﴾  و[ .  

 ؛ والأقـصى، والمـسجد النبـوي،المـسجد الحـرام:  ما كان في المساجد الثلاثـة:وأفضل الاعتكاف
  .»لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة«: قلقوله 

وبهذا يتبين لنا أن الاعتكاف بالمسجد الأقصى له فضل خـاص وميـزة كـبرى بـدون أي سـبب، 
 من خلال مصاطب العلـم ؛فكيف إذا كان مع عبادة الاعتكاف عبادة صوم، أو عبادة التعلم والتفكر

د الأقصى، أو عبادة دفاع وحماية لجناب المسجد الأقـصى مـن التي أحييت من قريب في جنبات المسج
 هبـوا لحمايتـه ؛ المـسجد الأقـصى- نوجـيش ومـستوطن- هـم، إذا اقـتحم اليهـود َّعدوان اليهـود وشر

ه عنـد         ﴿ ، وهذه بذاتها عبادة عظيمة شريفة جليلة!؟والدفاع عنه ر لَّـ و خيـ ه فهَـ ات اللَّـ م حرمـ ن يعظِّـ  ذلَك ومـ
هببإذن االله الكريم الوهاب؛، عندها يتعاظم الفضل والبركة والأجر]٣٠:الحج[﴾ ر .  

اليهـود  نع اعتكاف ورباط المسلمين في الأقـصى مـن اقتحـامَ أن م)م٢٠١٤(وقد حدث في عام 
 فقد كانوا ينوون فـتح أربـع بوابـات للمـسجد أمـام ؛المستوطنين للأقصى تحت حماية جيش الاحتلال

ــ ــما ألــوف المــستوطنيناليهــود لي ــات ورب ــع، لكــن االله ؛دخلوه بمئ ــك كــأمر واق  أكــرم لأ لتثبيــت ذل
كـانوا معتكفـين مـرابطين،  - ًأيضا-  وأصطفى ثلة من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال

  .ؤلاء بشرف حماية مسجده المبارك هـفأكرم االله 
الإسـلام، ولقـد سـجل لنـا والاعتكاف في المـسجد الأقـصى أمـر معـروف مـشهور منـذ مطلـع 

العديد من العلماء والرحالة أخبار الاعتكاف في المسجد الأقصى عبر الـزمن في كتـبهم ومـشاهداتهم، 
بيـت « مـن تلـك الأخبـار والـرحلات الـدكتور كامـل العـسلي في كتابـه القـيم اً واسـعاًوقد جمـع طرفـ

  .»المقدس في كتب الرحالة
 ي القيـام بعبـاداتهم بالاعتكـاف في المـسجد الأقـصى هـ فإن محاولة منـع المـسلمين مـن؛ومن هنا

 إلا نيـة اليهـود الخبيثـة بالاسـتيلاء والاحـتلال !عدوان صارخ لا مبرر لـه بـأي شـكل مـن الأشـكال
  .للمسجد الأقصى، والذي يعطل الاعتكاف فيه مخططاتهم العدوانية

  
                                                 

 . وصححه الألبانيي،رواه الطحاو )١(
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 
  أكاذيب أشاعها اليهود

  

 ،»أكاذيب أشـاعها اليهـود«عيسى القدومي كتابه الأخير .  أهداني الصديق العزيز داًكعادته دوم
وهو في الأصل جـزء مـن رسـالته للـدكتوراه، والكتـاب صـدر عـن مركـز بيـت المقـدس للدراسـات 

  . صفحة)٤٢٠(، ويقع في )٢٠١٤(التوثيقية مطلع عام 
تهم في القـدس َّويقوم الكتاب على حصر الشبهات والأكاذيب التي يروجها اليهود حـول أحقيـ

 مكانة القدس في الإسلام، ومزاعمهم أن المـسجد الأقـصى لـيس في ِّوفلسطين، وشبهاتهم حول تدني
  !القدس

ّ ألخصها في قضيتين؛لكنه قبل سرد الشبهات وتفنيدها قدم بمقدمات مهمة ُ:  
 هــذه المــزاعم : والــذي كــان مــن نتائجــه؛ كــشف مــنهج التزييــف الــذي يمارســه اليهــود:ًأولا

   !ها الكتابوالأكاذيب التي فند
قلـب الحقـائق بـاختراع الأكاذيـب وترويجهـا، : ومنهج اليهـود في التزييـف يقـوم عـلى طـريقتين
  .والسكوت وإهمال الحقائق المتعارضة مع مصالحهم

وإنِ منهم لفَرَيِقاً ﴿: ـقال  ف؛ لنا في القرآن الكريم جريمة اليهود بتحريف التوراةلأوقد بين االله 
ْألَس ونْلوي ّالله ندع نم وا همو ّالله ندع نم وه قوُلوُنيتاَبِ وْالك نم وا همتاَبِ وْالك نم وهبسَتحتاَبِ لْم باِلكَتهن

ونَلمعي مهو بَالكْذ ّلىَ اللهع قوُلوُنيبالتحريف والتزوير ـ، ومن تجرأ على كلام االله ]٧٨:آل عمران[}و 
  !فجرأته على تزوير التاريخ والواقع ستكون أكثر وأكبر

 مـن ؛ً أيـضارهَّ فإنهم عمدوا للواقع فـزو؛روا بها التاريخَّوبخلاف الشبهات والأكاذيب التي زو
ــها مــستعمرات  ــلى أنقاض ــاء ع ــالتراب، والبن ــسويتها ب ــسطينية وت ــرى الفل ــات الق ــدم مئ ــلال ه خ

زويـر يقومـون ببنائهـا بأحجـار بيـوت الفلـسطينيين بـدون  في التًومستوطنات بأسماء عبريـة، ومبالغـة
ِ لخلـق وهـم وانطبـاع بقـدم هـذه المـستوطنات لـدى العـابرين مـن أمـم الأرض ؛استخدام الإسمنت

  !!لزيارة فلسطين

                                                 
 ).٢٣/٨/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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القدومي كتابات وجهود المشككين بمكانة المسجد الأقصى عنـد المـسلمين، .  استعرض د:اًثاني
  :وهم أربعة أصناف

قون اليهود، وهذا جانب يغفل عنـه كثـير مـن النـاس، فـاليهود كـان لهـم منـذ نـشأة  المستشر- ١
 سواء بـشكل مبـاشر، كـما يتـضح ذلـك حـين سـأل ؛الإسلام جهود خبيثة لضرب الإسلام وتشويهه

  من أفضل نحن أم محمد؟ :  بن الأشرف اليهودياًكفار قريش كعب
ذين      ﴿:  قولـهـفأنزل االله إنكم يا كفار قريش أفضل من محمد وأصحابه، : فأجابهم ألَـَم تـَر إلِـَى الَّـ

                       بيِلا واْ سـ ذين آمنـ ن الَّـ دى مـ ؤلاء أهَـ ذين كفَـَرواْ هـ اغوُت ويقوُلـُون للَّـ ت والطَّـ ون باِلجْبِـ ن الكْتـَابِ يؤمنـ  ﴾ أوُتوُاْ نصَيبا مـ
  .]٥١ :النساء[

واْ         وقَ ﴿: ـقال  كما ؛أو بشكل غير مباشر ذين آمنـ ذي أنُـزلَِ علـَى الَّـ واْ باِلَّـ لِ الكْتـَابِ آمنـ التَ طَّآئفةٌَ من أهَـ
ونِجعري ملَّهَلع هرواْ آخُاكفْرارِ وهالن هج٧٢:آل عمران[﴾ و[.   

  وتأليـب، بن سـبأ اليهـودي وأمثالـه في الاندسـاس بـين صـفوف المـسلمينعبد االلهثم رأينا دور 
 حتى قتلوه، ثم بدأ ابـن سـبأ بنـشر بعـض ؛الناس في مصر والعراق على الخليفة الثالث عثمان بن عفان

 أوصى لعـلي بـن أبـى ق فـزعم أن النبـي ! لكنه كساها حلـة إسـلامية؛العقائد اليهودية بين المسلمين
فرقـة طالب بالخلافة من بعده كما أوصى موسى بن عمران ليوشع، ومن هنـا نـشأت وبـدأت مـسيرة 

  .الشيعة
 يمارســون هــذا الــدور المعــادي للإســلام عــبر جحافــل المستــشرقين - لليــوم- ولا يــزال اليهــود 

 ويمارسون دورهم الخبيث عـبر جامعـات ، الذين يتخصصون في التراث والتاريخ الإسلامي؛اليهود
سـات إسرائيل العبرية أو الجامعات الغربيـة، ولهـم تحقيقـات لـبعض كتـب الـتراث الإسـلامي، ودرا

  . ومواقع إنترنت،ومقالات
  :ومن أمثلة هؤلاء اليهود المستشرقين

 المتخصص في النحو العربي وتاريخ اللغة، وهو يهودي يحمل الجنـسية الدنماركيـة، ،بوهل. د ●
  .، وترجمة معاني بعض أجزاء من القرآن الكريم للغة الدنماركيةقوله كتاب عن الرسول 

 لأبي بكــر الواســطي ســنة »فــضائل بيــت المقــدس«  وهــو محقــق كتــابإســحاق حــسون،. د ●
  . ، وقد حصل على درجة الدكتوراه بهذا التحقيق من الجامعة العبرية)م١٩٦٩(
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 
 وهـي متخصـصة في الدراسـات ، تعمـل في الجامعـة العبريـةالباحثة حوا لاتـسروس يافـه، ●

تـب عـدة حـول الإسـلام ات، ولها أبحاث وكنالإسلامية، اهتمت بدراسة الخليفة الفاروق منذ الثماني
  .وتاريخ القدس
  .عيسى أسماء أخرى للمستشرقين اليهود لا يسع المقام استعراضهم. وقد أورد د

 فلهـم اهـتمام كبـير بدراسـة الـتراث ؛وأغلب أبحاث هؤلاء اليهود وغيرهم تدور حول القدس
 وأن ،في الإسـلامالإسلامي حولها، لكنه يتقصدون إخراج منتج يزعم أن المسجد الأقصى لا قيمة له 

  !! عن مكةًالأمويين هم من جعل للقدس هذه المكانة لتكون بديلا
ــاديمي ــصر عملهــم عــلى الجانــب الأك ــاحثون لا يقت ــنهم ينخــرط في ،وهــؤلاء الب ــير م ــل كث  ب

مؤسسات الدولة السياسية والأمنية، فالمستشرق يتـسحاق أورون والباحـث تـسفي لنـير تـرأس كـل 
 ا  عـسكريًية بوزارة الخارجية، أمـا المستـشرق تـسفي البيلـغ أصـبح حـاكمامنهما مركز البحوث السياس

شلومو غازيت منصب رئيس شعبة الاسـتخبارات  وخمس مرات، وشغل كل من يهوشفاط هو كابي
  .العسكرية، وهكذا

وقد وضعت الدولـة الإسرائيليـة تحـت تـصرفهم إمكانـات غـير محـدودة، ممـا جعلهـم ينتجـون 
  : ة لصالح إسرائيل، وهي على نوعين كثيراًدراسات وأبحاث

كيفية التعامـل مـع الفلـسطينيين حول  وتحتوي على حقائق وتوصيات ،نوع لاستخدام إسرائيل
  .والعرب والمسلمين بمختلف شرائحهم

 للدعاية لإسرائيل في الـداخل والخـارج، وهـذه تحـشى بالأكاذيـب والافـتراءات :والنوع الثاني
  !بحرفية وإتقان عاليين

 : سـماهم المؤلـف، عـدد مـن العلمانيـين:ّ المشككين في مكانة القـدس والمـسجد الأقـصى من- ٢
 مـن هـؤلاء ًكبـيرا ًعـددا )٢٠١٤(، وقد كـشف العـدوان الإسرائـيلي عـلى غـزة في "العلمانيين الجدد"

  . العلمانيين
ار  كـرههم للتيـ:وهم في الحقيقة يرددون شبهات ومزاعم اليهود، ولعل المنطلق لهم في ذلك هـو

 وخاصـة الماركـسيين مـنهم، ؛ بدافع مـن منطلقـاتهم الإلحاديـة!الإسلامي، بل كرههم للإسلام نفسه
  ! لكن حين تضعف الأمة يمكنهم المجاهرة بوقاحتهم؛اًوهؤلاء موجودون دوم
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 وتعيـــد نـــشرها عـــلى موقعهـــا ،ويكفـــي أن وزارة الخارجيـــة الإسرائيليـــة تحتفـــي بمقـــالاتهم
 ؛ شـاكر النابلـسي: بل منهم فلسطينيون عملاء مثل،كل الجنسيات العربيةالإلكتروني، وهم عابرون ل

 لبيـت المقـدس في الـصلاة بزعزعـة مكانـة مكـة الاقتـصادية قالذي فسر الغاية من اسـتقبال النبـي 
في استخفاف بمكانة بيت المقدس الدينية عبر تاريخ البشرية كله مـن لـدن آدم !! بتحويل العرب عنها

  .لإنبياء ا بعشرات الأًمرور
 الماسونية والماسونيون، وقـد صرح : ومن المشككين بمكانة الأقصى والقدس عند المسلمين- ٣

أمين القدس الأسـبق الـسيد روحـي الخطيـب أنـه تلقـى مـن بعـض الماسـونيين الأمريكـان رسـالة في 
  .زعومستينيات القرن الماضي يقترحون فيها شراء أرض المسجد الأقصى أو بعضه لإقامة الهيكل الم

ــاء الهيكــل منهــا ــة لإعــادة بن ــاك جهــود ماســونية محموم ــزال هن ــشاء :ولا ت ــة القــدس " إن غرف
  . في جوار الأقصى لهذه الغاية)١٩٩٥( سنة "الماسونية
 ففرقـة القاديانيـة ؛ بعض الفرق الباطنيـة المنـسوبة للإسـلام: من المشككين في مكانة الأقصى- ٤

 والتـي تجعـل ،ر الإسلامي قرارا بخروجهـا عـن ملـة الإسـلامالتي أصدر المؤتم- أو الجماعة الأحمدية 
، تـزعم أن المـسجد - ّوتكفـر مـن لم يـؤمن بـه، ق بعد النبي محمـد ا من مؤسسها ميرزا غلام أحمد نبي

  !! بل هو مسجد الميرزا في بلدة قاديان في الهند،الأقصى ليس في القدس
ِكتف بنسبة النبوة لمؤسسها بل تجـاوزت ذلـك  حيث لم ت؛أما البهائية والتي تفوقت على القاديانية

  !وجعلوا من قبره في مدينة عكا القبلة والمسجد الأقصى! فجعلته الإله المعبود
  !ولذلك يحظى القاديانيون والبهائيون بدعم ورعاية دولة إسرائيل على أعلى المستويات

بة الدرزيـة مـن أشرس  بل تعد الكتي، فمشاركتهم في الجيش اليهودي قضية معروفة؛أما الدروز
 ، وقد كان مرافقو شارون في اقتحام الأقصى مـن الـدروز،كتائب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

، لكن هناك مـن الـدروز مـن يـدعو اًا أيض كما كان قائد اقتحام حي الشجاعية في غزة قبل أسابيع درزي
  .لرفض الدخول في الجيش الإسرائيلي

ن يجعلـون المـسجد الأقـصى في الـسماء ولـيس في القـدس في الأرض،  الذي؛ويبقى عندنا الشيعة
بناء على روايات شيعية في كتبهم، ولا تزال هذه الروايات متداولة في كتبهم الحديثة، بل إن أحـد هـذه 

 الإيـراني الأسـبق أحمـدي نجـاد بنفـسه ُ التقديريـة، وسـلم الـرئيسيرانيـةالكتب نال جائزة الدولـة الإ
  ! !المؤلف الجائزة
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 
   والتــي اســتغرقت نــصف الكتــاب ؛عيــسى في أطروحتــه. أمــا الــشبهات التــي رصــدها د

  :، فقد قسمها لثلاثة أقسام- اًتقريب- 
  : شبهات ومزاعم اليهود الدينية في القدس والمسجد الأقصى- ١

وتتمثل في الزعم أن المسلمين بنـوا المـسجد الأقـصى عـلى أنقـاض الهيكـل المزعـوم، وأن حـائط 
  .لجزء الباقي من الهيكلالمبكى هو ا

  . وأن القرآن يؤكد حق اليهود بالقدس،ا في القدس والأقصى ا ديني وأن لليهود حق
  . وأن تحويل القبلة من بيت المقدس لمكة أنهى ارتباط الإسلام والمسلمين بالقدس

  : شبهات ومزاعم اليهود التاريخية في القدس والمسجد الأقصى- ٢
  .ا هناكًا عريقًا في القدس والأقصى، وأن لليهود تاريخ ا تاريخي حقوتتمثل في زعمهم أن لهم 
ا بـلا شـعب، وأن فلـسطين والقـدس بـاعهما الفلـسطينيون والعـرب ًوأن فلسطين كانـت أرضـ

  .واشتراهما اليهود
  : شبهات ومزاعم اليهود حول مكانة القدس والمسجد الأقصى عند المسلمين- ٣

 وحذروا مـن الأحاديـث المكذوبـة ،لمين أنكروا قداسة القدسوتتمثل في زعمهم أن علماء المس
   .في فضل الأقصى

وأنهما لم يكن لهما دور حضاري ثقـافي في التـاريخ الإسـلامي، وأن الأمـويين هـم الـذين أسـبغوا 
  .القداسة على القدس

  .وأن المسجد الأقصى مسجد في السماء وليس في الأرض
بهات والمزاعم، ويجب على كـل دارس ومهـتم أن يطـالع وقد أطال المؤلف في الرد على هذه الش

 خاصة في هذه المرحلـة التـي ؛ ويدرس الردود العلمية والموضوعية على هذه المزاعم اليهودية،الكتاب
مع اليهود، مما يلزم معه حشد كل الطاقات الشعبية خلف المقاومـة، وذلـك ًمجددا اشتعل فيها الصراع 

ائيل فيها حجـب الـوعي بحقيقـة القـضية الفلـسطينية عـن عقـول بعد سنوات طويلة استطاعت إسر
 ،وذلـك عـبر خيـارات سياسـية سـلمية، كثير من الشعوب والأجيال العربية بمن فيهم الفلـسطينيون

أسقطت كل البـدائل الأخـرى، وعـبر سياسـات تعليميـة وإعلاميـة أعلـت مـن شـأن الترفيـه والمتعـة 
 فقـد بوصـلة الـوعي بقـضية ًات الوافـدة، فـأفرزت جـيلاوالجري خلف المظاهر الاستهلاكية والعـاد

  .ا العاطفة تجاه فلسطين  لم يفقد كلي- والحمد الله- فلسطين، ولكن 
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 يجب على كل المخلصين والشرفاء العمـل عـلى رفـع وتوجيـه العواطـف الجياشـة مـن ؛ومن هنا
كة إيجابيـة، خاصـة  لتصبح حالـة وعـي وإدراك وانـتماء ومـشار؛الشباب العربي والمسلم نحو فلسطين

 وبـين ،وأنها الحالة العاطفية التـي تجمـع بـين عواطـف التـضامن مـع الـشهداء والجرحـى والمهجـرين
  .عواطف العزة والانتصار والبطولة والشرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
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 
غز
َّ

   محطة في صراع الحق والباطل..ة
  

 ؛دانُ مـا يجـرى في غـزة موقـف بـائس ومـاَّ إن موقف النظام العربي مم:من البداية وبكل وضوح
 مــع وجــود عوامــل أخــرى ســاعدت عــلى بلوغــه هــذا المــستوى !وهــو مــسؤول عــن بؤســه وهزالــه

  !المنخفض
محطات الصراع بين الحـق والباطـل،  ما هو إلا جولة ومحطة من "محرقة"إن ما يجرى في غزة من 

هذا الصراع الذي هو التفـسير الحقيقـي لحركـة التـاريخ البـشري، ولـيس مـا يروجـه المـاديون مـن أن 
  !صراع الطبقات أو سواه هو محرك التاريخ

 وسيظل ما دامت البـشرية تـسكن ،وهذا الصراع بين الحق والباطل ممتد من بداية تاريخ البشرية
  .الله الأرض ومن عليها حتى يرث ا؛الأرض

 من بين صراع بين الشيطان والإنـسان، ؛وتتنوع مجالات ودوافع هذا الصراع بين الحق والباطل
 كفعـل أحـد ابنـي آدم، أو يكـون دافعـه الكـبر ؛أو صراع بين بني الإنسان، وتارة يكـون الحـسد دافعـه

فعـه وسوسـة الـشيطان وتزينـه  كحال مخالفي الرسل والأنبياء في سـائر الأمـم، أو يكـون دا؛والطغيان
  . كصنيع اليهود أو النازيين والعنصريين؛لبعض أوليائه من أنهم فوق البشر وأفضل منهم

 غزة التي نعيشها اليوم هي نموذج لهذا الصراع بـين الحـق المتمثـل في أهلهـا الـذين مـا "محرقة"و
هـا، وبـين الباطـل المتمثـل في باُ، ولا يطالبون سوى بحقهم في العيش الكريم عـلى ر سواهاًعرفوا وطن

 عـلى أرض لا اً ليقيم له وجود؛كيان غريب تسلل بدعم من المحتل، ولم يترك وسيلة قذرة إلا مارسها
  !! نتجت من تحريف وتزوير لرسالة نبوية كريمة!يربطه بها سوى أساطير شيطانية

 ،لى لنـصرة الحـقهم حقيقة الصراع بين الحق والباطل على أرض فلسطين هـو الخطـوة الأوَإن ف
ولذلك من الخطورة بمكان ما يقوم به بعض الناس من محاولة تبرئة العقيـدة اليهوديـة مـن أي دور في 

اليهـود " : برفع شعارات براقة ومـصطلحات مزخرفـة مثـل؛الصراع والاعتداء على فلسطين وأهلها
   ."جماعة وظيفية

  !!اً وقصدادً عمً مضللاً إن لم يكن فهما؛فإن هذا الفهم هو فهم قاصر
                                                 

 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 ؛ التعامـل الـصحيح مـع الـصراع بـين الحـق والباطـل:يوالخطوة الثانية في طريق نصرة الحق هـ
  خليفـة رسـول -  كـما في وصـية أبي بكـر الـصديق ؛ حتى مع الباطل نفـسه،تباع الحق وعدم الاعتداءاب

، ولا تهدموا بيعـة، ، ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمرًلا تغرقن نخلا" : لجنده- قاالله 
ــ ــتجدون أقوام ــساء، وس ــشيوخ ولا الن ــدان ولا ال ــوا الول ــصوامًولا تقتل ــسهم في ال ــسوا أنف  ؛عا حب

  ."فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له
ــان    ﴿ :والــصراع بــين الحــق والباطــل نتيجتــه محــسومة ــق البْاطــلُ إنِ البْاطــلَ كَ َزهو ــق ْــاء الح قُــلْ جو

د بمجـيء الحـق بـالحق، فكـم مـن حقـوق ضـاعت بـسبب أن َّقيـُ ولكـن هـذا م ،]٨١:الإسراء[﴾زهَوقاً
ل في طريقـة لَـَ أو خ، بالمطالبـة بـالحقً إمـا بتقـصير أصـلا؛أصحابها مـا قـاموا بـما يجـب مـن الحـق فيهـا

كحـال -  أو التهور والانـدفاع ،- كحال بعض الأنظمة اليوم-  إما بالتهاون والتفريط ؛التوصل للحق
  .- قاومةبعض فصائل الم
 وتجـارب الـصراع الـسابقة بـين برَِ ما تضيع الحقوق بـسبب عـدم الـتعلم مـن دروس وعـاًوكثير

الحق والباطل، فساحة الصراع بين الحق والباطل اليوم لا تنحصر بغزة بل لعلهـا تـشمل كافـة منـاطق 
ا مـن  كفلـسطين والعـراق والشيـشان والـصومال وغيرهـ؛ إمـا بـالاحتلال والغـزو المبـاشر؛المسلمين

 كحـال سـنة ؛الجروح النازفة، أو بالبؤر الملتهبة من ظلم شركاء الوطن مسلمين كانوا أو غير مـسلمين
إيران أو الأكـراد أو أهـل باكـستان وتـونس وتايلنـد والـصين وأمثـالهم كثـير، أو عـبر صراع الأفكـار 

 والـذي يقـوده ،والمبادئ الذي يـستهدف قـيم وعقيـدة التوحيـد الإسـلامية في غالـب بـلاد المـسلمين
  !!ن برايات رأسمالية للتمويهون المتلفعواليساري

ن عـلى و أن أهـل الحـق منقـسم:ومما يلفـت النظـر في الـصراع بـين الحـق والباطـل في غـزة اليـوم
ق بــين رَْ وهــذا ســبب مهــم في عــدم حــصول المطلــوب مــن نــصرة الحــق؛ كــما أن وجــود فــ!أنفــسهم

 حيـث تتـسم ؛لجماهـير وبـين ممارسـات القيـادة العمليـةالشعارات والهتافـات التـي تحبهـا وتـصدقها ا
بعقلانية وحكمة أكـبر مـن الـشعارات والهتافـات، ممـا يجعـل الفجـوة بـين مطالـب الجماهـير والواقـع 

   كما تتسع فجوة الخلاف بين الجماهير وقـادة الطـرف الآخـر، رغـم أن سياسـات قـادة الطـرفين ؛تتسع
 وإن اختلفـت الجهـات التـي تكـسب ؛ في الحقيقـةاًتلـف كثـير لا تخ-  عن المهرجانات الخطابيةاًبعيد- 

  !!منها



 

 
 

 

  

  

 
إن المساحة المسكوت عنها في ممارسة طرفي الحق من العقلانية وعدم التهور والهدنـة غـير المعلنـة 

 ؛ لقـوى الـسلام والتفـاوض- وحتـى العـسكرية- من فصائل المقاومة من جهة، والتحركات العملية 
  .ترك الذي تجتمع عليه جبهة الحق في صراعها مع الباطل في غزةيجب أن تكون هي القاسم المش

 تضييع هذه الـدماء عـن أن تعبـد :ي الطريق للنصر، لكن الجريمة الكبرى هيإن إراقة الدماء ه
   ! مهما تغطت بشعارات براقة وجذابة؛طريق نصرة الحق لتعبر طريق نصرة الذات

 مـن عـدم تـضييع الحقـوق بالتخـاذل أو ؛لقويم سلوك الطريق ا:يالنصرة الحقيقية لدماء غزة ه
مـع وجـود - خر يجمع نقاط الخير والصدق عند كل أطـراف مركـب الحـق آ اًالتهور، ولنشق لنا طريق

  .- عناصر فاسدة لا يرجى منها فائدة هنا أو هناك
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

غز
َّ

   الفاضحة والمبشرة..ة
  

ــ١٤٣٥رمـضان (العـدوان الإسرائـيلي الجديـد عــلى غـزة في   ! جريمـة وحـشية جديــدة: هــو)ه
تضاف لسجل اليهود والإسرائيليين المعاصرين، هؤلاء الوحوش الذين يجـسدون في كـل يـوم أبـشع 

فوهــا في التــوراة، وحولــوه مــن كتــاب إلهــي لهدايــة البــشر إلى وصــفات إجراميــة َّالأكاذيــب التــي حر
 وأحــزابهم الدينيــة المتطرفــة ن وحاخامــاتهمون العنــصريوهــم الــسياسيُ ويقــود ذلــك زعماؤ!عنــصرية
  .والإرهابية

 والـذي أرغـم عـلى شرب ؛فالجريمة الوحشية والغادرة بحق الفتـى المقـدسي محمـد أبـو خـضير
 أحـد حاخامـاتهم، بيـنما حاخـام :مـن المـشاركين بهـذه الجريمـةو ! حيا ثم صب عليه وأحرق ،البنزين

ا مــن أهــم حاخامــات ًذي يعــد واحــد والــ؛في مدينــة الخليــل دوف ليئــور» كريــات أربــع«مــستوطنة 
 فقـد أرسـل فتـوى إلى وزيـر الحـرب الإسرائـيلي تحـث وتبـيح لجـيش ؛الصهيونية الدينيـة في إسرائيـل

 وتفجير المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وتهجـيرهم، كـما ،الاحتلال قتل المدنيين الفلسطينيين
تجـاه رحمـة ة كلها، وحذر الحاخام من أي نزعـة تبيح الفتوى منع الإمدادات والمؤن والكهرباء عن غز

  .الفلسطينيين
 بناء على عقائدهم الدينية العنصرية، والتي ؛وهذا تجسيد لحقيقة العداء اليهودي لكل البشرية

تجعل من الناس بهائم خلقت لخدمتهم، وأنهم هم شعب االله المختار، وقد بلغ من عدوان اليهود 
  : ـقال ، و]٢١:آل عمران[﴾ ويقتْلُوُن النبيِين بغِيَرِ حقٍّ ﴿: ـقال  كما ؛نهمبون الأنبياء ويقتلوِّأنهم يكذ

لقَدَ أخَذنْاَ ميثاَقَ بني إسِرائيلَ وأرَسلنْا إلِيَهمِ رسلا كلَُّما جاءهم رسولٌ بمِا لاَ تهَوى أنَفْسُهم فرَيِقاً كذََّبواْ وفرَيِقاً  ﴿
ي٧٠: المائدة[﴾ قتْلُوُن[.  

 لا نتوقع من اليهود إلا العدوان والغدر والخسة، ولن يجدي معهم إلا القـوة والجهـاد، ؛ولذلك
 لأن المسلمين سيمنعونهم من أذية أنفسهم بأذية النـاس، ولأن المـسلمين ؛وعندها تتنزل الرحمة عليهم

  .لن يعاملوهم بالظلم برغم جرائمهم

                                                 
 ).٢/٨/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
فالتــاريخ يــشهد أن المــسلمين حــين انتــصروا عــلى اليهــود بعــد غــدرهم المتكــرر لم يعــاقبوا إلا 
المجرمين منهم، ورحموا الصغار والنساء والأطفال، ولم يكـن لليهـود مكـان آمـن في العـالم إلا في بـلاد 

  .المسلمين
ا ًار حـدثت لهـم مـر- بسبب جـرائمهم وخـسة طبـاعهم- والتاريخ يشهد أن كل كوارث اليهود 

بـا هـم الـذين نـصبوا لهـم محـاكم ومن غير المسلمين في القديم والحديث، أليست كنـائس وملـوك أور
  !!هم ونكل بهمد الذي طار- زعيم ألمانيا- التفتيش، أو قياصرة روسيا، أو هتلر 

 !ا في العلاقـات الدوليـةًا أو عرفـ ا دوليـًوهذا العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي لا يحـترم قانونـ
 وطـواقم الإسـعاف والـدفاع المـدني، دون اعتبـار ، ومدارس الأونـروا، تقصف مناطق المدنيينحيث
  . وهذا كله فضح الكثيرين في الداخل والخارج!لأحد
 ســاهم في عــلاج المــصابين فقــط، أمــا أن يكــون هنــاك ً أحــسنهم حــالا؛الــدول العربيــةالــدول ف

   !يبدو في أجندتهملا موقف جاد لوقف العدوان فهذا 
  !! كفى: فلا تزال تواصل الحصار الظالم لغزة، ولا تجد من العرب من يقول لها؛ما قيادة مصرأ
 وتـأجيج ، المزيد من العداء الشعبي العـربيلب لنفسهيج - وخاصة أمريكا-  )المتحضر(الغرب و

زود العـرب بأربـاع وأثـلاث يـ خاصـة مـع تزويـده لإسرائيـل بالـسلاح، بيـنما ؛نوازع الإرهاب تجاهه
  !ات باردة وسمجةتصريح

 عـلى اً والذي للمرة الثانيـة يقـف متفرجـ؛ بقيادة إيران وأذنابها!أما محور الممانعة والمقاومة المزيف
ا دون أن يـرف ًارمـر قصف غزة، كما سبق أن تفرج محور الممانعة على صـواريخ إسرائيـل تـدك دمـشق

ب الـسوري بالأسـلحة الكيماويـة في حين أن محور الممانعة لا يكل ولا يمـل مـن قتـل الـشع !لهم جفن
 فكيف يظن عاقل أن هـؤلاء سينـصرون غـزة مـن صـواريخ !والبراميل المتفجرة طيلة ثلاث سنوات

  وعدوان إسرائيل؟ 
إن غزة تؤكد من جديد فضح هؤلاء الطائفيين الذين لم يتفرجوا على قـصف غـزة مـرتين فقـط، 

 وفي مخـيم ،تر والمخـيمات الفلـسطينية اللبنانيـة في الـدم الفلـسطيني في تـل الـزعاًبل ولغت أيديهم مرار
  !ة فحسبَّنُ أنهم فلسطينيون س: وفي حي البلديات في بغداد، والسبب،اليرموك بدمشق

 وأظهـرت حقيقتهـا لـبعض ، فقـد فـضحتها غـزة؛أما الخلافة المزعومة من قبل خـوارج العـصر
ن مـن هـؤلاء حـين ودم الـصادق فقـد صـ!المخدوعين من العاطفيين والمندفعين وراء كل شـعار بـراق



 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

تبـاع داعـش أ على حرب اليهود، وأن توصـيف ةرأوا أنصار الخلافة يصرحون أن حرب حماس مقدم
  !!للعدوان على غزة بأنه صراع بين كفار ومرتدين

وعدم التفكير في مقـاومتهم، بحجـة  ، بالاستسلام لليهوديينادمن العلمانيين خر آوهناك فريق 
 ومــا يجعــل الظلــم والعــدوان ،قــوى، وهــذا المنطــق هــو مــا يــسعد الطغــاةالــضعف وميــل مــوازين ال

  . بلا خوفان ويتوسعانسختري
تقــدم للأمــة بــشارة عظيمــة  - ًأيــضا-   فــإن غــزة؛إذا كانــت غــزة قــد فــضحت هــؤلاء وغــيرهم

 لتحقـق ؛ وإعـلاء كلمـة الحـق في خطـوة أو خطـوات، يحمل في طياته الكرامة والعـزة،بمستقبل زاهر
 فيتحقـق العـدل والرحمـة ،ي بعلو الإسلام على كل الأرض، يحكم القرآن والسنة الأرضالوعد النبو
  . كما عاشت البشرية من قبل في ظل الإسلام؛في دنيا الناس

والتـي عمـت ؛  قد فجرت ظهـور الـصحوة الإسـلامية)١٩٦٧(إذا كانت هزيمة العرب عام و
، فـإن صـمود أهـل غـزة وفلـسطين والـشام أقطار الأرض، ورأينا من بركاتها وخيراتها الكثير الكثـير

  .اً مبيناً وفتحاً وتمكيناً نصر- إن شاء االله-  سيفجر ؛والعراق في وجه العدوان والطغاة
  : ومنها،فتلك الصحوة قدمت للمسلمين الكثير الكثير من الإنجازات العظيمة

 ،تفـشى الجهـل بعـدما ، النهضة العلمية الشرعية المستندة للكتاب والسنة وفهـم سـلف الأمـة◙
  .وأظلمت المساجد من دروس العلم، وشاعت الخرافة والشرك في أوساط المسلمين

 الإقبــال الواســع مــن الــشباب والــشابات عــلى التــزام العقيــدة والــشريعة الإســلامية، بعــدما ◙
  .راجت الأفكار الإلحادية والماركسية والعلمانية

  .لت من حالها ورفعت من شأنها التي بد؛ التجربة الماليزية على يد مهاتير محمد◙
  . من أمجادها العثمانيةاً حيث أعاد لتركيا شيئ؛ التجربة التركية بقيادة أردوغان◙
  . حيوية الأمة ويقظتهات التي دكت أركان الطغيان، وأثبت؛ ثورات الربيع العربي السلمية◙
ة ردع وهجـوم، ضـد  صمود غزة، بل إبهارها العالم في حسن إدارة مواردها الشحيحة لبناء قو◙

ًشخـصية الغزاويـة بنـاء تـتحطم عليـه عنجهيـة العـدوان ال عـن بنـاء ً؛ فـضلاجيش من أعتى الجيوش
  .الإسرائيلي
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 
 عـدم وجـود ثغـرات وأخطـاء في مـسيرة الـصحوة الإسـلامية، وقـد :يولكن هذا لا يعن

  :كشفتها غزة، ومنها
 مــن اات التقريــب، وتهوينهــ انخــداع بعــض الجماعــات الإســلامية بــالثورة الخمينيــة وشــعار●

 وقـد فـضحتهم ! والطائفيـة والدمويـة في سياسـاتهم وأطماعهـم الـشيعةالضلالات العقدية في أفكـار
  . ومن قبلها الثورة السورية والعراقية،غزة

 عدم الجهر والعلانية من بعض العلـماء والجماعـات في صـد الغلـو بكـل أشـكاله ومـستوياته، ●
 والـذين لم يـسلم ؛فار أو الأنظمة الجاهلية، حتى ابتلينا بداعش وأخواتهـابحجة أنهم في معركة مع الك
  !من شرهم أحد قريب أو بعيد

ــدتها تنحــصر بافتعــال خلافــات ● ــسلفي، أجن ــنهج ال ــالعلم والم ــة تتغطــى ب ــسامح مــع نابت  الت
وصراعات في الوسط الإسلامي بكافـة مـستوياته، والـدفاع بـالحق والباطـل عـن الأنظمـة الحاكمـة، 

  !ا شرط ألا يكون النظام إسلاميب
هذه أخطاء وثغرات وقعت فيها الصحوة الإسلامية في المرحلة الماضية، واليوم عليهـا تـصحيح 

  :منهاو حتى نستثمر بشارة غزة للمستقبل، ؛هذه الأخطاء، وعليها الاهتمام بقضايا جديدة وهامة
 ا  الجيـل الـصاعد تعليميـ لا خلاف على وجود سياسة فاعلة تعمـل عـلى تجريـف الـوعي عنـد■
سـتراتيجية لبـث الـوعي إ، ولذلك عـلى الـصحوة الإسـلامية اليـوم وضـع وتفعيـل ا  وإعلاميا وتربوي

 والــذي يفــرز العنــف الجــامعي، ؛ض الفــراغ الحاصــل في الواقــعِّوترســيخه وتنميتــه في النــاس، يعــو
  . كالمخدرات؛ت ومواد مدمرة التي تستنزف اقتصاد الأسرة والدولة في كماليا؛ومظاهر الاستهلاك

 يجب التركيز أكثر على توسيع دائرة الاتفاق بين فصائل العمـل الإسـلامي ومختلـف الجهـات ■
قــة بــذاتها، فالاتفــاق لمجــرد ُالأخــرى الرســمية والمعارضــة، بــشرط أن يكــون الاتفــاق عــلى نقطــة مح

مـسلك غـير  - ًأيـضا-  هـا ورفـض نقطـة حـق جزئيـة لرفـضنا الجهـة التـي تتبنا!الاتفاق ما عاد يجدي
  .مقبول
 تجديد دماء قادة العمل الإسلامي بكفاءات أصبح أكثر من ضرورة، وهـو البوابـة للحـصول ■

على نتـائج أكثـر إيجابيـة للجهـود الـضخمة التـي تبـذلها الـصحوة، والتـي تـضيع بـسبب تكلـس فكـر 
و بـسبب تقـدم الـسن علميـة، أالواكبـة الموحركة كثير مـن القيـادات الإسـلامية، إمـا لجهـل وضـعف 

  .وضعف حركة البدن والعقل



 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

 غزة انتصرت حتى لو نجحوا في تفريغ شروط المقاومـة لوقـف القتـال، وهـي الحقيقـة ؛اًوأخير
  .- لأبإذن االله - التي يجب أن ننطلق منها للمستقبل المشرق 
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  كيف نساهم في نصرة 
  فلسطين والقدس؟
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 
   وهكذا يعود،ىهكذا عاد الأقص

  

نشهد هذه الأيام تجدد الحملة اليهودية على اقتحام الأقصى واحتلاله من قبل جماعات دينيـة، في 
المخطـط " : وثيقـة يهوديـة نـشرت بعنـوان: والتـي منهـا؛تطبيق عملي للمخططات المعلنة منذ سنوات

 تحتـوي عـلى الـصور الافتراضـية ،لونـة صـفحة م)٥٠( في ،"اليهودي لإقامة الهيكل وتهويد القـدس
  .لمستقبل القدس والمخططات الإدارية والهندسية لهذا المشروع

 ونـشرت مـن قبـل ، التي يديرها الشيخ رائد صلاح؛وكان فضل الكشف عنها لمؤسسة الأقصى
  .)٢٠٠٨(مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية في سنة 

 لمـا نـراه مـن !دة الأقـصى لقطعنـا الرجـاء مـن عودتـه وبوعده للمؤمنين بعـولأولولا الثقة باالله 
تفريط الحكام والشعوب بحق الأقصى، ولـولا هـذا التفـريط لمـا اسـتغل اليهـود هـذه الفـترة الحرجـة 

  . كما بلعوا فلسطين والقدس ومن قبلها؛ا لابتلاعهًلتنفيذ مخططاتهم بتقسيم الأقصى تمهيد
   :للمسلمين، لكن التساؤل هونسبة بالولذلك عودة الأقصى هي قضية محسومة 

 أم سـيكون ذلـك ؟ هـل سنـشهد هـذا في حياتنـا؟هل سيكون لنا شرف المشاركة في هذه العودة
  ؟من نصيب أبنائنا وأحفادنا

والذي يدعو لهذا التساؤل مـا نـراه مـن طاقـات وأمـوال وأوقـات عظيمـة وكبـيرة تـصرف مـن 
 فهــل بمثــل هــذه المواهــب سنــستعيد !!افهــةملايــين الــشباب العــربي والمــسلم في بــرامج المواهــب الت

ــ  ألم تقـم إسرائيـل عـلى أكتـاف شـباب لقبـوا؟ وهل بمثل هؤلاء الـشباب قامـت إسرائيـل؟الأقصى  ب
 ، الطعـم مـن الـداخلو لذيـذ- كثمـرة الـصبار-  عـلى اعتبـار أنهـم ،"تـسباريت" وبالعبريـة "الصبار"

  . "نفسنا من أعدائنا، أعدائنا العربحماية أ": ولكنهم شائكون وخشنون من الخارج، بهدف ودافع
   للمنافسة الخشنة بهذه المواهب المائعة؟ونفهل شبابنا اليوم يصلح

عتقاد بـأن  والا! فإن الظن بأن عودة الأقصى سهلة ميسورة ضرب من الوهم والخيال؛ومن هنا
 تجربـة أسر الأقـصى  ولنـا في!!ٌ كبـيرمٌهَْمجموعة من الأمة يمكنها بمفردها تحقيق هذه الغاية الكبرى و

 سـقوط ،صـلاح الـدين الأيـوبي« عظة وعبرة، يقول الأستاذ وليـد نـويهض، في كتابـه ينزمن الصليبي
                                                 

 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 انتـصارات صـلاح الـدين مـن فـراغ، ولم تكـن - إذن-  ِلم تـأت" :»القدس وتحريرها، قـراءة معـاصرة
 ،حية وإحيائيـةالنتائج العسكرية التـي حققهـا مـن دون مقـدمات سياسـية وتنظيميـة وإداريـة وإصـلا

امتدت على أكثر من قرن إلى أن بدأ قطـف ثمارهـا في عهـدي عـماد الـدين زنكـي ونـور الـدين محمـود 
  ." الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للتحولات الكبرى التي شهدتها بلاد الشام ثم مصر؛زنكي

قتها فالتحولات الكبرى التـي شـهدتها المنطقـة في نهايـة القـرن الـسادس الهجـري سـب": ويقول
 )الخلافـة العباسـية( واسـترداد الدولـة ، إحيـاء علـوم الـدين: تمثلـت في مـسألتين،حركات إصـلاحية

مواقعها، ونتج عن المسألتين والجهود التأسيـسية التـي قـام بهـا الجيـل الإصـلاحي الأول مـن العلـماء 
ظـة بـدء دينيـة، رغـم حـالات الإربـاك والإحبـاط التـي واجهتـه لح-  إطلاق حركة سياسية:والفقهاء

ــ٤٦٠(حملات الفرنجة الأولى، فبين مرحلـة التأسـيس   وإلغـاء الدولـة الفاطميـة في مـصر وإعـادة )ه
 شهدت خلاله المنطقـة حـالات مـن الـصعود والهبـوط ، أكثر من قرن)هـ٥٦٧(توحيد مصر والشام 

  .والهجوم المضاد، إلى أن أخذت تستقر الأمور في مطلع القرن الهجري السادس
ــ٥١١ولد نور الـدين محمـود (ل أسس لظهور الجيل الثاني فالجيل الأو  ومهـد الجيـل الثـاني ،)ه

ــ٥٣٢ولـد صـلاح الـدين (طريق تحرير القدس للجيـل الثالـث    واحتاجـت الحركـة الإصـلاحية،)ه
  ."الإحيائية مئة سنة لتثمر النتائج السياسية التي أدت إليها، وتصد هجمات الإفرنج وتبدأ بهزيمتهم

 وتوليـة أصـحاب الكفـاءة في ،لإصـلاحي قـام عـلى عـماد نـشر العلـم في المجتمـعوهذا الجهـد ا
 وجعـل للطلبـة ، حيث أنـشأ المـدارس؛المناصب، وذلك بفضل سياسة الوزير السلجوقي نظام الملك

  . )هـ٤٥٩( وعرفت هذه المدارس بالمدارس النظامية عام ،مرتبات
 من الكتب التي عالجـت أمـراض المـسلمين اً وألفوا كثير،ودرس بها كبار العلماء في ذلك العصر

ّ، وألـف »الأحكـام الـسلطانية« للإمـام المـاوردي، ولـه كتـاب »أدب الـدنيا والـدين« :في زمانهم مثـل
المدارس دور كبـير في إخـراج المـسلمين و وكان لهذه الكتب ،»غياث الأمم في التياث الظلم«الجويني 

 في شـبهات الفـرق الـضالة الباطنيـة، ولـذلك قامـت عد عـن الـدين والفرقـة والوقـوعُمن الجهل والب
  .)هـ٤٨٥( باغتياله عام )نوالحشاش( الباطنية ةالفرق

 ، بتقويـة الأمـة على الصعيد الـداخلييناومة للصليبيوأصبح طلبة المدارس النظامية هم قادة المق
جي بقيـادة  وإصلاح الدولة وضبط مسارها والعمل على تقويتهـا، وعـلى الـصعيد الخـار،ونشر العلم

  .الجيوش والبعوث
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 
ولذلك من الخطأ الاعتقاد أن مآثر صلاح الدين انحصرت في الجانـب العـسكري فحـسب، أو 

 إن !أن سياسته قامت فقط على الحرب، أو أن بناء جيش قـوي كفيـل لوحـده بإرجـاع الأقـصى اليـوم
  . اليومقصىالأ من المشكلة التي تطيل في عمر ضياع اًمثل هذه النظرة الطائشة تعد جزء

بل لقد شمل جهد صلاح الدين ومن قبلـه مـن القـادة كنـور الـدين زنكـي وعـماد الـدين 
  :زنكي ما يلي

 ، ورعايـة العلـماء وطلبـة العلـم، مواصلة مسيرة الوزير المخلص نظام الملك في بنـاء المـدارس- أ
فكـار الـضالة ونشر حلقات التدريس؛ لبناء جيـل جديـد يتحمـل أعبـاء الجهـاد ومـشاقه، ومحاربـة الأ

  .)الإصلاح التربوي والتعليمي(والبدع والخرافات في حياة المسلمين 
العدالـة ( ورعايـة الأيتـام والفقـراء ، وعـمارة الأوقـاف، بناء المساجد والحصون والأسـوار- ب

  .)جتماعيةالا
الإصـلاح ( وعـدم التعـدي عليـه مـن قبـل الأمـراء والقـادة ه، دعم القضاء وزيـادة سـلطان- جـ
  .)يالقضائ
ــضرائب والتزمــوا الــشرع فيهــا، فــأخرج التجــار ؛ الاهــتمام بالناحيــة الاقتــصادية- د  فــأزالوا ال

أموالهم، وازدهـرت الحيـاة، واهتمـوا بـإعمار المـدن، وصرفـوا عليهـا الملايـين، وتركـوا حيـاة الـترف، 
  .)قتصاديالإصلاح الا(وأقاموا الفنادق وخزانات الماء والجسور 

 ودور ، إنـشاء ديـوان للأسـطول البحـري:الحربية ودعمها، ومن ذلـك بالصناعات وا اهتم- هـ
  .)الإصلاح العسكري(القاهرة، الإسكندرية، دمياط : لصناعة السفن في ثلاث مدن هي

 لمـا كـان لهـا مـن أثـر سـيئ ؛الطائفية البغيضة والحركـات الباطنيـةعلى  توحيد الأمة والقضاء - و
   .اء والتعاون مع الأعد،يت طاقات الأمةتبتف

القائـد الأمـير بهـاء : - للفائـدة-  الاهتمام بإخراج القيادات ذات الكفاءة والإخلاص، ومنها - ز
 وكانت لـه مـآثر عظيمـة ،؛ فقد كان والي صلاح الدين على عكااً فقيهاً الذي كان عالم؛الدين قاراقوش

 عــلى الدولــة د مــشكورة في القــضاءو أنــه بنــى ســور القــاهرة وقلعــة الجبــل فيهــا، وكــان لــه جهــ:منهــا
   .الفاطمية

الفاشـوش في أحكـام «فوا فيه كتـاب َّ وأل،ولذلك كان الشيعة وراء الإشاعات والأكاذيب عليه
   .»شقاراقو



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 إعـداد أبنـاء النـازحين مـن بيـت المقـدس : وكان من أهم الجهود في استعادة بيـت المقـدس- حـ
 :غـور والمرابطـة، وكـانوا يعرفـون باسـمللجهاد؛ فكانت توفر لهم الإقامة والتعليم، ثم يعودون إلى الث

  ."المقادسة"
 يجـب أن تتـضافر فيـه كـل الجهـود الـشعبية ، فـإن العمـل لنـصرة الأقـصى عمـل ضـخم؛وعليـه

 أي بــادرة إيجابيــة تـصب في هــذه الغايــة تبنـيوالحكوميـة، ويجــب عـلى العقــلاء مــن الطـرفين تنميــة و
ــصرة ال والمــسؤول الــصادق في الــشريفة، فــنحن بحاجــة الفــرد والأسرة والموظــف والعامــ نتمائــه لن

  .الأقصى
 ، بنشر الوعي والـدعوة؛ من هذا الجهد الضخم والكبير بأي مستوى كاناًوالموفق من كان جزء

 ،ا  ودنيويـا  فقـدناه لـضعفنا دينيـالأقـصىأو العمل والتضحية، والمساهمة في نهضة الأمة وإصلاحها، ف
  .»..ؤمن القوي خير وأحب إلى اهللالم« والدنيا، وولن نسترده ما لم نكن أقوياء في الدين

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  



 

 
 


  

  

 
  ؟كيف نخدم القدس والأقصى

  

قصى لموجة جديدة من الإرهاب اليهودي الذي يعمـل عـلى تغيـير تتعرض القدس والمسجد الأ
سـتراتيجية إسرائيـل بـإعلان دولـة إ ضـمن ؛ وجعلهـا هويـة يهوديـةالمـسجد الأقـصىهوية القـدس و

  !ية صرفةيهود
وإسرائيل والمجموعات الإرهابية اليهودية تعتمد في عدوانها عـلى فتـاوى يهوديـة تحـث الجـيش 

 ولم تستثن حتى الأطفال والنـساء وكبـار ،الإسرائيلي على ممارسة أقسى أنواع القتل بحق الفلسطينيين
 يمثــل م وبعــضه، وقــد صــدرت هــذه الفتــاوى مــن كبــار الحاخامــات والمرجعيــات اليهوديــة!الــسن

هـذه الفتـاوى المناقـضة لـروح ، "الحاخامية الكبرى بالجيش الإسرائيلي" كما هو حال ؛جهات رسمية
  !الأديان السماوية القائمة على الرحمة والعدل والصفح

 )؛ ىوهـي رسـالة موسـ( أن الديانـة اليهوديـة الحـق اً جازمـاًونحن المسلمين نعتقـد اعتقـاد
ان، وإنما هذا الطغيان هو من صنع الظـالمين مـن بنـي إسرائيـل الـذين  من هذا الظلم والطغياًبريئة تمام

  .فحماه االله منهم ورفعه إليه؛ ؛ وحاولوا قتل المسيح ، وحرفوا التوراة،قتلوا الأنبياء
  :ويمكن تسجيل ملاحظتين حول هذه الفتاوى

مـة َ أن هـذه الفتـاوى لم تلـق مـا تـستحقه مـن اسـتنكار ورفـض مـن الحكو:الملاحظة الأولى
ن القتـل عِشرَُْ بـرغم أنهـا تـ؛ ولا من المؤسسات الحقوقية العالميـة، ولا من المجتمع الدولي،الإسرائيلية

ُالظالم والبشع لجيش معتد ذي تاريخ مم   .عن في ارتكاب الجرائمٍ
 ويحظـى بـدعم ، أن الفكر الإرهابي اليهودي يصدر حتى من جهات رسـمية:الملاحظة الثانية

،  ضـحايا غـيره مـن أشـكال الإرهـاب  جـداد ضحاياه يفـوق بأضـعاف كثـيرة وعد،ورعاية حكومية
  !!فلماذا يتم فقط التركيز على الإرهاب المنسوب لجماعات إسلامية؟؟

 ،إن فهم حقيقة الصراع بين الحق والباطل على أرض فلسطين هـو الخطـوة الأولى لنـصرة الحـق
ولة تبرئة العقيـدة اليهوديـة مـن أي دور في ولذلك من الخطورة بمكان ما يقوم به بعض الناس من محا

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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اليهـود " : برفع شعارات براقة ومـصطلحات مزخرفـة مثـل؛الصراع والاعتداء على فلسطين وأهلها
  ."جماعة وظيفية

ً عمدا وقصداً مضللاً إن لم يكن فهما؛فإن هذا الفهم هو فهم قاصر ً!!  
 ؛مـع الـصراع بـين الحـق والباطـل التعامـل الـصحيح :يوالخطوة الثانية في طريق نصرة الحق هـ

  خليفـة رسـول -  كـما في وصـية أبي بكـر الـصديق ؛تباع الحق وعدم الاعتداء حتى مـع الباطـل نفـسهاب
، ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر، ولا تهدموا بيعـة، ًلا تغرقن نخلا" : لجنده- قاالله 

ا حبسوا أنفـسهم في الـصوامع فـدعوهم ًن أقوامولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء، وستجدو
  ."وما حبسوا أنفسهم له

 - الأقـصىأهل نـصرة القـدس و-  أننا :ومما يلفت النظر في الصراع بين الحق والباطل في القدس
 كـما أن وجـود فجـوة واسـعة بـين ، نحن في أمس الحاجة فيـه للوحـدةٍ في وقت،ن على أنفسناومنقسم

بها وتصفق لها الجماهير وبين ممارسات القيادات جعل منهـا ثغـرة يـدخل الشعارات والهتافات التي تح
 مـن أن ننـشغل ً بـدلا،شـغالنا بأنفـسنا وذواتنـاإنقـسام بـين صـفوفنا ومنها العدو الإسرائيلي لـزرع الا

  .بعدوانه وإرهابه
-  ا فإنهـ؛ن نصرة القدس كما أنها لا تقوم إلا عـلى الوحـدة والتكـاتف بـين الجماهـير والقيـاداتإ
 وتمتلـك الـنفس الطويـل، وهـذا ،لا تتم في زمن قصير، وهـي تحتـاج لـسياسة واعيـة وسـديدة - ًأيضا

 أول مــرة، تن أجــدادنا مــن فــتح بيــت المقــدس عــلى يــد الفــاروق عمــر َّالــصبر هــو الــذي مكــ
  . ينه مرة ثانية على يد البطل صلاح الدين من الصليبيدواستردا

 انتـصارات صــلاح الـدين مــن فـراغ، ولم تكــن - إذن- لم تــأت ": يقـول الأسـتاذ وليــد نـويهض
 ،وإحيائيـة النتائج العسكرية التـي حققهـا مـن دون مقـدمات سياسـية وتنظيميـة وإداريـة وإصـلاحية

امتدت على أكثر من قرن إلى أن بدأ قطـف ثمارهـا في عهـدي عـماد الـدين زنكـي ونـور الـدين محمـود 
  ."برى التي شهدتها بلاد الشام ثم مصر الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للتحولات الك؛زنكي

 لـيس عمادهـا الـسلاح رغـم الأقـصىوهذه الإستراتيجية الطويلة في نصرة القدس والدفاع عن 
 بل عمادها الحقيقي بناء المجتمع الإسلامي القوي بدينـه وأخلاقـه وعلمـه وعملـه، ويكفـي في ،هميتهأ

                                                 
 .)٧٨ و٧٤ص(، »قراءة معاصرة: سقوط القدس وتحريرها.. صلاح الدين الأيوبي«وليد نويهض،  )١(
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 ! الـبلاد بالـسيوفُلا تظنـوا أني فتحـت": وده اعتراف البطل صلاح الدين حين أعلن لجن:إثبات هذا

؛  القـاضي الفاضـل عبـد الـرحيم البيـساني العـسقلاني:، ويقـصد"إنما فتحتهـا بقلـم القـاضي الفاضـل
 يمكنـه اً فكـون للمـسلمين جيـش،الذي قاد عملية بناء المجتمـع ونـشر الـدين والعلـم والأخـلاق فيـه

  .هزيمة الصليبيين
علامي هابط لهو مـن إخلاقي وانفلات أنا من تدهور قيمي وتراجع وإن ما تعانيه اليوم مجتمعات

نحلال الأخلاقـي والقيمـي أشد أسلحة إسرائيل في عدوانها على القدس والأقصى، ومقاومة هذا الا
 الخطوة الأولى في سبيل حماية القدس والأقصى، وإلا هل تجـرأ قطعـان المـستوطنين واليهـود عـلى يه

أن مظــاهرات الــشباب لا تخــرج اليــوم في العواصــم العربيــة إلا إلى  منهتــدنيس الأقــصى لــولا اطمئنــا
  !!بسبب مسابقات سوبر ستار وكأس العالم

ن دعـم صـمود إإن مراجعة تدهور سياسات التعليم والتربيـة والأخـلاق هـي حاجـة ماسـة، و
ترفـع الأهل في القدس والأقصى بإجراءات سريعة سياسية ومالية ومعنوية أولوية قـصوى، ويجـب ال

  .الآن عن أي انقسامات أو خلافات في سبيل صد العدوان الإسرائيلي واليهودي
  
  
  
  
  
  
  

  
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  تحرير الأقصى بالوحدة على كلمة التوحيد
  

لا تجد الداعشية اليهودية الوحشية بقتل الأبرياء في فلسطين والقدس بحرقهم في بيـوتهم أحيـاء 
 ولا تلقـى حـوادث ! اسـتنكارّتحـت أنظـار العـالم كلـه أي وعبر إعـدامات ميدانيـة ،- اًا وصغارًكبار- 

التــشفي بتــصفية دمــاء المــصابين مــن الفلــسطينيين مــن قبــل طــواقم الإســعاف والأمــن اليهــودي أي 
ــصرية تجــاه الفلــسطينيين !اســتنكار  ولا يكــترث المجتمــع الــدولي لــسيل القــوانين والإجــراءات العن

ود وشرطته مواجهـة الحجـر برصاصـة، في الوقـت الـذي  والتي تبيح لجيش اليه؛المقاومين للاحتلال
  !! يستنكر فيه مواجهة المتظاهرين بالماء في أماكن أخرى

وكل هذه الجرائم اليهوديـة الداعـشية تـتم بمباركـة الحاخامـات وفتـاواهم، دون نكـير أو اتهـام 
الاحـتلال ر عـلى فتـاوى علـماء المـسلمين التـي تـدين كْـِبالإرهاب والعنـف والتطـرف، فهـو فقـط ح

  !!ا  كان أو روسيا  يهودي؛والعدوان
وهذه الممارسات العالمية تجاه قضية فلسطين والأقصى وبقية قضايا المـسلمين لـن تزيـد المـسلمين 

  . وحدهلأإلا إصرارا على الثبات والمقاومة والجهاد ضد المعتدين والغزاة، متوكلين على االله 
 الإفرنج واليهود على الأقـصى يؤكـد أن المـسلمين لا إن تاريخ الصراع بين المسلمين والصليبيين

ــتلافهم ــريطهم بوحــدتهم وائ ــنهم وشريعــتهم، وتف ــد تقــصيرهم تجــاه دي  ،يخــسرون الأقــصى إلا عن
  .وتفرقهم وتنازعهم

 فقـد كانـت العـرب في ؛قبل إن التنازع والتفرق كان حال العرب والمسلمين قبل بعثـة النبـي 
تة، ولذلك تلاعب الفـرس والـروم بـبعض قبائـل المنـاذرة والغـساسنة، الجاهلية متنازعة متفرقة متشت

  .وجعلوها أداة لهم في تحقيق مصالحهم وأغراضهم
ــه محمــدلأفأرســل االله  ــده ونبي ــد االله ق اً عب ــرب إلى توحي ــه الع ــدعا قوم  فتوحــدت ؛لأ، ف

 فنـشرت الحـق ؛َعلـت رايـتهمو وصلحت أخلاقهـم، ، وحسنت أحوالهم، واجتمع شملهم،تهمكلم
ّ وخـيم ،ّ وكسرت الباغي والجاني، فعـم ضـياء القـرآن الأرجـاء، وأنجدت الضعيف والمظلوم،والنور

 ؛ وزال عنهــا الفقــر والجــوع، وبوركــت الأقــوات،ّخــضرت الربــوعاالعـدل والرحمــة عــلى البؤســاء، ف
                                                 

 ).١٦/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 وقامــت دولــة ،في الأرض انتــشار النــار في الهــشيم، وتهــدمت دولــة الطغــاةالإســلام ولــذلك انتــشر 

  .يمانالإ
ألم أجـدكم «:  فقـال لهـم؛ في حديثه مع الأنصار بعد غـزوة حنـينق هذا رسول االله َّوقد بين

   .» فهداكم االله بي، وعالة فأغناكم االله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم االله بي؟لاًَّلاضُ
 دانـت لهـم الجزيـرة ؛ّ واتبـاع شريعتـه وسـنتهقة محمـد َّفلما اجتمع العرب عـلى التـصديق بنبـو

بـن الخطـاب ازموا إمبراطورية الظلم والعدوان في فارس والروم، وفـتح الفـاروق عمـر َالعربية، ثم ه
ــى بــدل  ــمان والعــدل والرحمــة والخــير بــلاد المــسلمين وبيــت المقــدس، حت ّبيــت المقــدس، وعــم الإي

ــشريعة ــع أحكــام ال ــسلمون حــالهم م ــوا،الم ــوا واختلف ــازعوا وتفرق ــة ؛ وتن ــرق المنحرف  فظهــرت الف
 ممــا ســهل للغــزاة مــن ، وأصــبح لهــا شــوكة وقــوة عــسكرية، فــدب الفــساد في بــلاد الــشام،بتدعــةوالم

  .)م١٠٩٨- هـ٤٩٢(الصليبيين الإفرنج احتلال بيت المقدس لأول مرة سنة 
 »قـرونفلـسطين في خمـسة «حول مقدمات احتلال بيت المقـدس يقـول خليـل عثامنـة في كتابـه 

ة المتتالية من جهة، وعرفت غـارات مماثلـة مـن قبـل تعرضت فلسطين لغارات القرامط": )٢٨٧ص(
بني الجـراح الطـائيين مـن جهـة أخـرى، وفي خـضم هـذه الغـارات الموسـمية المـدمرة جـاء الاجتيـاح 

  . " في أيدي الغزاة الأوروبيينا قبل أن تسقط فلسطين نهائي... الفاطمي الشيعي
 سـنة، حتـى أثمـرت )٩١(مـدة وبقيت فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى محتلـة ضـائعة 

 ثم ولده نور الدين زنكي، ثـم أكمـل المـسيرة ، الأمير مودود وعماد الدين زنكي: مثل،ثرُجهود قادة ك
صلاح الدين، ولم تقتصر جهـود هـؤلاء العظـماء عـلى العمـل العـسكري، بـل كـان العمـل التعليمـي 

  .- اًحقلا- والديني والعمراني هو الأساس الذي قام عليه جهدهم العسكري 
 والقـضاء عـلى الفـتن والفـرق والطوائـف ، وعودة التدين الصحيح بين النـاس،نشر المدارسِبفَ
 ورافقها توحيد المدن والـدول في محـور واحـد تحـت رايـة الخلافـة ، حصلت الوحدة الشعبية؛المبتدعة

  .العباسية، وعندها نجحت جيوش المسلمين في استعادة بيت المقدس
ّ سـنة، حتـى دب الخـلاف )٤٠( سجد الأقصى في حوزة المسلمين حواليوبقي بيت المقدس والم

 فتفرقــت بــلاد الــشام التــي تعــب في توحيــدها نــور الــدين زنكــي ؛والتنــازع بــين أبنــاء صــلاح الــدين
                                                 

 .حديث متفق عليه )١(
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ٍوصلاح الدين، ثم انفصلت مصر عن الشام، في هدم لكل مجهـود توحيـد الأمـة الـذي قـام بـه القـادة 
  !العظام

ــ٦٢٦(وفي ســنة  ــل )م١٢٢٩- هـ ــك الكام ــوبيين ســلم المل ــراء الأي ــين الأم ــات ب ــد خلاف   ّ وبع
 سنوات، يبقـى المـسلمون فيهـا )١٠(َ بيت المقدس للإفرنج بمعاهدة لمدة - ُابن شقيق صلاح الدين- 

  .ولهم المسجد الأقصى، وكان هذا ثاني احتلال صليبي لبيت المقدس
 وجعلـوا بـرج ، قلعـة في القـدس سنوات حاول الإفرنج نقض الهدنـة بإعـادة إعـمار)١٠(وبعد 

 وإعادة تحـصين أسـوارها، فتوجـه الملـك النـاصر داود إلى بيـت المقـدس وحـاصر ،داود أحد أبراجها
ــ٦٣٧(ّ فاستـسلموا، وحـرر بيـت المقـدس سـنة ؛نتهموالقلعة، حتى نفدت مـؤ ، للمـرة )م١٢٣٩- ه

  .الثانية
تعان الصالح إسماعيل ومن معـه مـن ّولكن للمرة الثالثة دب الصراع بين الأمراء الأيوبيين، فاس

 سـنوات مـن التحريـر )٤( بعـد ً واتفق معهم عـلى تـسليمهم بيـت المقـدس، وفعـلا،الأمراء بالإفرنج
  .الثة للمرة الث)م١٢٤٣- هـ٦٤١(الثاني عاد الإفرنج لبيت المقدس سنة 

 الملــك الــصالح نجــم الــدين أيــوب حكــم مــصر أدرك خطــورة تحــالف الــصليبيين في ولمــا تــولى
 وتخلـص مـن ،فهاجم دمـشق ثـم القـدس!! القدس مع أمراء دمشق والكرك وحمص المسلمين ضده

  .)م١٢٤٤- هـ٦٤٢( واستعاد بيت المقدس سنة ،شرهم
 حتــى تفرقــوا في ديــنهم ودنيــاهم، فــنجح ؛وبقيــت القــدس في حمايــة الإســلام والمــسلمين

ــنة  ــسطين س ــتلال فل ــانيون في اح ــتلال )م١٩١٧(البريط ــت تحــت اح ــم وقع ــنة ، ث ــصهاينة في س ال
  .)م١٩٦٧(

 واتبـاع للـشهوات وشـبهات الفـرق ، ابتعاد عن الإسلاماًفاحتلال بيت المقدس كان يسبقه دوم
  . وحروب داخلية، وتنازع وتفرق سياسي،المنحرفة

 وانتـشار ، ونبـذ الـشهوات،والتحرير كان يمر عبر سلسلة من الجهود المباركة في العـودة للـدين
 فتتوحـد ؛ ويـساهم في تقويـة الجهـد العـسكري، ممـا يقـوي الجبهـة الداخليـة؛العلم والتدين الصحيح

  . ويتم إنهاء الاحتلال،الجبهة الإسلامية
، فـلا معبـود )لا إله إلا االله محمـد رسـول االله(وهذه الوحدة تكون بالاجتماع على كلمة التوحيد 

الخرافة والـشعوذة التـي تعطـل  وبهذا تسقط الوثنية و،لأإلا االله بحق ولا مطاع ولا خالق ولا ناصر 



 

 
 


  

  

 
 إلى التعلق بأسباب ضعيفة وواهيـة، وقـد لأ من الاعتصام باالله ؛طاقات المؤمنين وتشتت قوة قلوبهم

، وقـد بـارك االله في "!مـا لنـا غـيرك يـا االله"رأينا جموع المـسلمين في الـشام وفلـسطين تهتـف بـالتكبير و
ــعة ــودهم المتواض ــوش والم؛جه ــامهم أضــخم الجي ــاد الخــاص  فعجــزت أم ــزودة بالعت ــشيات الم يل
عجزت عن مقارعة الإيمان في قلوبهم وتوحيد رب العـالمين الـذي رسـخ والتي والتدريبات الطويلة، 

  .في وجدانهم
كـما كـسرها الـصحابة -  الصحيح الذي يكـسر هـام الطغـاة لأولا يمكن الوصول لتوحيد االله 

  .ق إلا بتوحيد الاتباع للرسول - الكرام
، هـذا التوحيـد قة حقيقة الإيـمان والتوحيـد والعقيـدة إلا بالتقيـد بـسنة النبـي فلا سبيل لمعرف

َوالإيمان والعقيدة التي لما سكنت في قلـوب سـلفنا الـصالح مـن الـصحابة والتـابعين ومـن سـار عـلى  ِ
ت الـشعوب والأجنـاس والأعـراق الـسعادة بـالإيمان، َّ وعمـ،نهجهم، أشرقت الأرض بنور القـرآن

 برغم ما يعانونه بسبب إسلامهم مـن ؛ذه الشعوب والأعراق والأجناس بالإسلامولليوم تتمسك ه
  .قتل وتشريد وعدوان في أرجاء العالم، لكنها بشاشة الإيمان حين تخالط القلوب الطاهرة

ولا سبيل لمعرفة شـعائر الإسـلام وتعاليمـه وعباداتـه ومعاملاتـه وأخلاقـه إلا بتوحيـد مـصدر 
، وهذا هـو معنـى لأي جاءنا بالقرآن الكريم والسنة النبوية من عند االله الذ؛ قالتلقي عن الرسول 

 هو حامل رسالة االله لنا، فلا طريق لمعرفة مراد االله لنـا إلا باتبـاع رسـالة : أي،)محمد رسول االله (:قولنا
  .، وهي القرآن والسنةقاالله لنا التي أرسلها مع محمد 

 ، بعبادتـه وحـدهلأصى لا تقـوم عـلى توحيـد االله  فإن أي طريـق لتحريـر المـسجد الأقـ؛اًوختام
  !، هي محاولة فاشلة لن تنجحقوالتزام أمره ونهيه، وذلك بتوحيد مصدر التلقي عن رسول االله 

ــاع رســول االله همــا الكفــيلان بتوحيــد المــسلمين شــعوب ــادة الله واتب ، وهمــا ً ودولااًفتوحيــد العب
  . الإسلامالكفيلان بتحرير الأقصى وسائر ما احتل من بلاد

فالــدعوات الهدامــة لتفريــق المــسلمين عــبر نــشر العنــصرية والإقليميــة والقطريــة والتطــرف أو 
ــاهج الــضالة ــة أو المن ــاع ؛الطائفي ــة تــصادم اتب ــة حداثي ــاهج علماني ــة أو من ــاهج بدعي    ســواء كانــت من

  !هل الأقصى وتبعد التحرير عن وتزيد في احتلا،هي دعوات باطلة تخدم أعداءنا؛ قالرسول 
  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   ورجال ونساء يفدونه،للأقصى رب يحميه
  

في هــذه المرحلــة الحــساسة مــن تــاريخ المــسلمين يتــصاعد العــدوان اليهــودي والــصهيوني عــلى 
المسجد الأقصى المبارك خاصـة، وفلـسطين عامـة، فأصـبحت الاقتحامـات اليهوديـة المدنـسة لطهـره 

الباحات الخارجيـة وحفـر الأنفـاق، بـل أصـبح متعددة ومتكررة بشكل متسارع، ولم تعد تقتصر على 
 في تمهيـد ،ٍهناك إقامة للطقوس اليهوديـة في حالـة مـن فـرض التقـسيم الزمـاني عـلى المـسجد الأقـصى

  .-  ذلكلألا قدر االله - لفرض التقسيم المكاني 
 مـن فهـم واقـع - لفهم أبعاد تضخم العدوان اليهودي الصهيوني عـلى المـسجد الأقـصى- بد  لا
  ؟! لنفهم إلى أين تتجه حركة التاريخ والمستقبل؛اقع المسلمين اليوماليهود وو

ِ مـن أنهـم أقليـة منبـوذة ؛ هم اليوم يعانون من الاصطدام بجدار الحقيقة والواقع؛بالنسبة لليهود
 وأن ما تواجهه إسرائيـل مـن مقاومـة فلـسطينية في الـداخل ! مهما عملوا وحصلوا من قوة،في المنطقة

 وعـدم التـزام اليهـود ،بـرغم سـلبياتها الكثـيرة-  اتفاقيات السلام مع الـدول العربيـة وما تم عقده من
  !  هدم حلم إسرائيل الكبرى الجغرافية: نتج عنها- بها

لم تـنجح كـما  - ًأيـضا-  ، ولكـنا ومن هنا حاول بيريز اخـتراع فكـرة إسرائيـل الكـبرى اقتـصادي
  !يحلمون

ازديـاد الهجـرة اليهوديـة : هـا مـن أهم،يهود والصهاينةوهذا كان له انعكاسات كثيرة على واقع ال
  .من إسرائيل بنسبة تفوق الهجرة القادمة إليها، وهو مؤشر خطير بالنسبة لليهود تجاه مستقبلهم

ــادة نــسبة اليهــود المتــدينين:ومنهــا ــة، ، زي  وتــضاعف وجــودهم في مؤســسات الجــيش والدول
 نسبة اليهود المتدينين في الجيش ارتفعـت  فإن)١٥/١١/٢٠١٣ ("إسرائيل اليوم"فبحسب صحيفة 

  .، وقد تزيد عن ذلك في بعض الألوية والوحدات) %٤٠-  ٣٥( إلى ) %٢(من 
 في جهاز المخابرات أصـبح حـضورهم يفـوق نـسبتهم بكثـير، ويحتلـون مناصـب رفيعـة اًوأيض

دوان عـلى  ورقة عن تأثير ذلـك عـلى مجريـات العـ- من جامعة حيفا- مهند مصطفى . فيه، وقد نشر د
  ."ّحضور الدين في الحرب على غزة، من تديين الصهيونية إلى تديين الصراع" :غزة بعنوان

                                                 
 ).٥/٩/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 اليهوديــة نحــو ىا في الفتــاوًورافــق هــذا التمــدد اليهــودي المتــدين في المجتمــع والجــيش تطــوير

ود  تمنـع اليهـ)م١٩٦٨(اقتحام الأقصى والعدوان عليه، فبعد أن كانت فتـاوى الحاخامـات منـذ عـام 
مــن دخــول المــسجد الأقــصى والــصلاة فيــه، لأنهــم يعتقــدون أن تــراب المــسجد الأقــصى وســاحاته 
ّاختلطت برفات الحاخامات واليهود لما دمر الهيكل المزعوم، وأنه عند إعـادة بنائـه يجـب مراعـاة دفـن 

  !!تلك الرمم قبل الصلاة في الهيكل
 وأصبح الحـث عـلى الـصلاة في ! دون مبرر واضح)م٢٠٠٨(ُلكن هذه الفتوى نقضت في عام 

- ا من التعويض عن فقدان حلـم إسرائيـل الكـبرى ًالأقصى هو الأصل عندهم، وقد يكون هذا نوع
 عـن التمـدد الخـارجي تمـددوا نحـو المـسجد الأقـصى، ولـذلك اً، فتعويـض- كما يقول بعض الباحثين

 ،لى مـن يـدنس الأقـصى أكثـرّا من التنافس بين المجموعات والأحـزاب اليهوديـة المتدينـة عـًنجد نوع
  !ومن يعتدي بصورة أوقح وأبشع
 مــن حــصار وقتــل ؛مــع مــا يتعرضــون لــه في فلــسطين خاصــة-  فهــم ؛أمــا بالنــسبة للمــسلمين
 مــن اضــطرابات أو احــتلال أو اســتبداد للطغــاة أو حــروب طائفيــة أو ؛وعــدوان، وفي بقيــة البلــدان

  . ويفدونه بأموالهم وأرواحهم،قصى مرتبطون بالأهم جميعم، فإنه- ضوائق مالية أو سواها
 يفـزع الكثـيرين الكثـيرين مـن أعـداء الإسـلام في - عـلى سـلبياته- ويجب أن نثق بأن حالنا هذا 

ر أنفـسنا، ويعرفـون نقـاط قوتنـا التـي لا نكـترث بهـا ِّروننا أكثـر ممـا نقـدِّالداخل والخـارج، وهـم يقـد
  .- !مع الأسف- ً وغباء ً جهلا؛ّونفرط بها

 كـان ؛ُلدولة العثمانية وقسمت أراضيها، واتفق سايكس وبيكو على دولنـا الحاليـةحين سقطت ا
  . أن هذا التمزيق كاف في قتل قوتنا ومنع وحدتنا وإضعاف مستقبلنا:سبب ذلك

 وهمم وجهود المخلصين مـن القـادة والعلـماء والمفكـرين والـساسة والمثقفـين ـلكن أقدار االله 
س إلى واقع أفضل، ففي حين كانت الأمية هي الأساس في الجماهـير والعامة حولت ذلك الواقع البائ

 في شـعوبنا التـي اً وقطعنا نصف الطريق، وأصبح العلـم موجـود،العربية تناقصت لأكثر من النصف
 أو التــصفية ،َ فتــسابق العــالم عــلى سرقــة عقــولهم بــالهجرة؛أثبتــت كفاءتهــا في الاكتــشاف والاخــتراع

 َّ التـي عـم؛ مع نعمـة البـترول والغـازاً فأصبح الحال مختلف؛ السائد في بلادناوالاغتيال، وكان الفقر هو
بـرغم مـا يوجـد مـن -  إما بالعمل فيها أو بالـدعم والإعانـة ؛خيرها البلاد التي وجد فيها ومن حولها
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 فهــدى االله بعــض العقــلاء مــن الــساسة للتعــاون ؛ متــصارعةً، وكنــا دولا- التقــصير أو ســوء الإدارة
  . تباينت في نجاحها وإنجازاتها، فظهرت تجمعات ومجموعات عربية مختلفة؛والتنسيق

 تحــول الــشعور العــام في شــعوبنا ودولنــا تجــاه الإســلام والتــزام عقائــده :وأهــم مــن هــذا كلــه
ومفاهيمه وأحكامه وأخلاقه، بعد أن كان الجهـل بالـدين هـو الـسائد، ممـا سـاعد عـلى انتـشار موجـة 

  .حلة مظلمة من تاريخ أمتنا في الخمسينيات والستينياتالإلحاد والشيوعية في مر
 أصـبحت تغـص ؛َفبعد أن كانت المساجد مقفرة من المصلين لا يعرف طريقها إلا بعض المسنين

 الـصيام :بالمصلين من كافة الأعمار والمهن والثقافات، وبعد أن كانت أركـان الإسـلام مهجـورة مثـل
  .- والحمد الله رب العالمين- ذ أن تجد من يفرط فيها  أصبح من النادر والشا؛والزكاة والحج

 وكيف تحول واقعهم من جهل إلى علم، ومـن فقـر إلى غنـى، ،من يستحضر حال المسلمين هذا
ُرقة لنوع تعاون، ومن بُومن ف ٍ  يفهم ويدرك الحرص الكبـير مـن أعـداء ؛ إلى إقباللأٍعد عن طاعة االله ِ

 مـن أمـة الإسـلام، هـم لم يعمـدوا إلى ألعثمانيـة، وتجزئـة المجـزالمسلمين على تفتيت المفتت من الدولة ا
 فــأرادوا قطــع الطريــق ؛ذلــك إلا لأنهــم أدركــوا أن المــسلمين في طــريقهم للقــوة والوحــدة والإيــمان

  .عليهم
 لأن المسلمين أمـة حيـة تنـام وتـضعف ؛ لذلكاًعقلاء اليهود وأذكياؤهم هم أعظم الناس إدراك

  . ولكن لا تموت،وتنسى
 - الذي يعد أسطورة الجيش الإسرائـيلي زمـن تأسـيس كيـانهم الغاصـب- نرال شلومو باوم الج

كان يدرك هذه الحقيقة بكـل وضـوح، ولـذلك لمـا اسـتنكر عليـه بعـض أصـدقائه لمـاذا هـو قلـق عـلى 
لكـن العـالم :  فقـالوا لـه؟هـل سـمعتم بمعركـة حطـين وصـلاح الـدين: قال لهـم! مستقبل إسرائيل؟
  .لضعف الآنالعربي في غاية ا

لقد كانت أوضاع المسلمين قبل حطين كـذلك، ولكـن صـلاح الـدين : فضحك باوم وقال لهم
  !استطاع بعث المسلمين وتحقيق الانتصار على الصليبيين، وهذا ما أخشاه على مستقبل إسرائيل

 ويكفــي أن ! فهــي إلى زوال؛ا في خوفــه عــلى مــستقبل إسرائيــل  كــان شــلومو بــاول محقــًوفعــلا
 الخوف والقلق في عيون جنود اليهود وقادتهم من كل فلسطيني أعـزل في القـدس يمكـن أن نتفحص

  . فدى الأقصى والمسرىٍمشروع شهيديكون 
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 
هكذا جاهد أهل فلسطين دفاع
ً
   عنها وعن الأقصىا

  

لم تمــر مخططــات اليهــود وسياســاتهم العدوانيــة والإجراميــة طويلــة الأمــد لاحــتلال فلــسطين 
ٍصى دون مقاومة وجهاد من أهل فلسطينوالمسجد الأق  ، الذين بذلوا في سبيل ذلك الغـالي والنفـيس؛ٍ

  .اً عام)١٣٠(هم، ولا يزالون يواصلون مسيرة الجهاد والمقاومة منذ ءوأرواحهم ودما
 سـواء أرضـه المباركـة ؛إن الشعب الفلسطيني يعرف عظـم الأمانـة التـي يجـب أن يحـافظ عليهـا

لتمتع بخيراتها في وجه الغزاة المحتلـين، أو أمانـة الحفـاظ عـلى المـسجد الأقـصى وحقه في البقاء فيها وا
، في وجـه الحقـد - ق وثالث المساجد المعظمة في الإسلام، ومسرى الرسول ،ولى القبلتينأُ- المبارك 

  .اليهودي الرامي لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم
عربيـة والإسـلامية أصـبحت اليـوم تجهـل هـذه  من أجيالنا الفلـسطينية والًكثيرا فإن !وللأسف

الجهود العظيمة التي بذلها الشرفاء والأبطال طيلة هـذه العقـود، بـسبب سياسـات التعلـيم والإعـلام 
 عن الركـون لمـسار التفـاوض ًفضلا!  بل وتشوهه في بعض الأحيان،التي تتجاهل هذا الجهاد العظيم

  .ثة الأخيرةالسياسي العبثي مع اليهود طيلة العقود الثلا
 ؛وهذه إشارات سريعة لمجمل جهاد الشعب الفلسطيني تجـاه العـدوان اليهـودي عليـه

والــذي ســاندته القــوى الرأســمالية بالمــال والــسلاح والــدعم المعنــوي، والقــوى الــشيوعية 
 عـن ً فـضلا؛ التي دعمته بالرجال والسلاح والدعم المعنوي والاعتراف الرسـمي؛الماركسية

  :ية في مقاومتهالخيانات العسكر
ــام ◙ ــذ ع ــودي من ــدوان اليه ــة للع ــسلحة العفوي ــة الم  حــين هــاجم )م١٨٨٦( ظهــرت المقاوم

 التـي ؛)بتـاح تكفـا( مـستوطنة - قـرب يافـا- الفلسطينيون المطرودون من قراهم في الخضيرة وملبس 
رض أقيمت على أراضيهم، وقد دعا هذا السلطات العثمانية للتشدد في منع هجرة وتملـك اليهـود لـلأ

  .في فلسطين
وقد احتج أهل فلسطين على تساهل ومحابـاة الـوالي العـثماني رشـيد باشـا في تطبيـق قـوانين منـع 

 واشتكوه لـرئيس الحكومـة العثمانيـة، وكـان هـذا بدايـة تبلـور المقاومـة ،تملك اليهود لأرض فلسطين
                                                 

 ).٤/١٢/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(
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ريخـه مـع الـسلطات السياسية ضد الغزو اليهودي على مدار عمر هذا الصراع، والـذي تعامـل عـبر تا
العثمانية ثم الانتداب البريطاني ثـم عـصبة الأمـم ثـم الـدول العربيـة ثـم الأمـم المتحـدة ثـم التفـاوض 

  !"أوسلو" ليصل للحائط المسدود مع تنصل اليهود من كل استحقاقات اتفاقية ؛المباشر مع اليهود
ــال"مــؤتمر  بــدأت تظهــر وتنكــشف الأطــماع اليهوديــة والــصهيونية بفلــسطين مــع عقــد ◙  "ب

فـضل الـسبق في تحـذير  "المنار"  رشيد رضا في مجلةَّالعلامة، وكان لمقالات )م١٨٩٧(الصهيوني عام 
   .المسلمين من الخطر الصهيوني الزاحف إلى فلسطين والقدس، والتي كان يطالعها نخبة فلسطين

بـسطاء بالمخططـات  بتوعيـة أهـل فلـسطين ال؛وبدأ هنا دور المقاومة الثقافية ضد الغزو اليهودي
 مـن خـلال تأسـيس عـدد مـن ؛العالمية واليهودية الصهيونية الرامية لاحتلال فلسطين وتهجير شعبها

   ."الكرمل والأصمعي والمنادي وفلسطين": الصحف الفلسطينية مثل
حين زادت الهجرة اليهودية وظهرت خيانة بريطانيـا للعـرب و ، في مرحلة الانتداب البريطاني◙

 تصاعدت المعارضة الفلسطينية السياسية للسياسات البريطانية العدوانيـة، وبـدأ ؛ بلفوربإطلاق وعد
 في غالـب المـدن والمنـاطق "الفدائية" جمعية )م١٩١٩( فظهرت سنة ؛التأسيس لعمل عسكري مقاوم

الفلسطينية، وكان لها الكثير من العمليـات العـسكرية، وكـان كوادرهـا هـم مـن أدار انتفاضـة موسـم 
، وكان يوجهها علـماء فلـسطين مـن )م١٩٢٣(، وبقيت نشطة حتى عام )م١٩٢٠( موسى عام النبي
  .  الشيخ سعيد الخطيب والحاج أمين الحسيني والشيخ محمد يوسف العلمي:أمثال

  . وهرب اليهود في الجليل الأعلى،وشهدت هذه الفترة تدمير عدد من المستوطنات اليهودية
 مـرت بتنظـيم الـشيخ ، في مـسيرة طويلـة،ة المسلحة بعد ذلـكوقد تصاعدت المقاومة الفلسطيني

 عبـد القـادر الحـسيني، ثـم :عز الدين القسام، ثم المقاومة الفلـسطينية بقيـادة عـدد مـن الأبطـال مـنهم
 حركـة حمـاس اً وأخـير،ظهور حركة فتح وما تلاها من فـصائل عـسكرية، ثـم جـاءت حركـة الجهـاد

   .وكتائب القسام
 للتحـديات والظـروف اًقـة دومـَّ كاسـتجابة فلـسطينية خلا،لة الخلايا المنفردة نشهد مرحا وحالي
  ! الصعبة

 على تصريحات تـشرشل المؤيـدة للاسـتيطان اً مظاهرة في يافا احتجاج)م١٩٢١(وشهدت سنة 
اليهودي في زيارته لفلسطين، وشـهدت بعـد شـهرين انتفاضـة بـسبب اعتـداءات الـشيوعيين اليهـود 

دسات الإسـلامية، ثـم قامـت الكتيبـة اليهوديـة في الجـيش البريطـاني بفـتح النـار في وتطاولهم على المق
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 فهــاجم آلاف الفلــسطينيين بعــض المــستعمرات ؛أســواق يافــا، وتــصاعدت الانتفاضــة لخــارج يافــا

  . لولا تدخل الجيش البريطاني ونصرته لليهود؛وكادت تسقط
 اليهــود الــسيطرة عــلى حــائط الــبراق،  عــلى محاولــةا  قامــت ثــورة الــبراق رد)م١٩٢٩(وفي عــام 

 أقـرت حـق المـسلمين بحـائط ،فتصدى لها المقدسيون وأهل فلسطين، مما استدعى تكوين لجنة دوليـة
  .ا ا إسلاميً باعتباره وقف؛البراق وما حوله

قـد العديـد مـن المـؤتمرات َ حيث ع؛لقد قاوم الشعب الفلسطيني وجاهد بكل وسيلة أتيحت له
فلـسطيني والعـربي بـالخطر اليهـودي الزاحـف، وطلـب الـدعم والمعونـة مـن علـماء لتوعية الشعب ال

الأمة وقادتها، وتعددت المظاهرات والانتفاضات الرافضة للسياسات البريطانية بتمكـين اليهـود مـن 
  .فلسطين، وتم تأسيس بعض المؤسسات الاقتصادية لمقاومة التمدد اليهودي فيها

تفجـر الثـورة بقيـادة الـشيخ عـز الـدين ؛ عقـب ضراب العـامُ أعلن عـن الإ)م١٩٣٦(وفي سنة 
 لكـن تـدخل الـزعماء العـرب لفـك الإضراب ، لعدم استجابة بريطانيا للمطالب الفلـسطينية؛القسام

   ! ولم يكسب الفلسطينيون منه شيء،ج عن بريطانياَّوالتعويل على المفاوضة مع بريطانيا فر
 ؛ليـوم مـن مفاوضـات في قـضايا سـوريا والـيمن وليبيـا مما يجـري ا  جداولعل هذا المشهد قريب

 بـما يحفــظ مـصالح القــوى ،حيـث يـساوم عــلى تـضحيات هــذه الـشعوب في فيينــا وجنيـف وغيرهمــا
  ! لا تحقيق رغبة هذه الشعوب بالحرية والكرامة،الدولية والإقليمية

 سـواء ؛ ألـف فلـسطيني مقـاوم)٦٠( حـوالي ومع انسحاب بريطانيا من فلـسطين كـان هنـاك ◙
 ؛، لكن للأسف كان غالبهم غير مـدرب ولا مؤهـلاً للهيئة العربية العليا أو متطوعاً تابعا كان عسكري

 ضـياع عـدة مـدن : عن عدم توفر السلاح والذخائر لغالب هؤلاء المقاومين، والـذي نـتج عنـهًفضلا
  .)م١٩٤٨( القدس الغربية، وقيام دولة اليهود عام :لصالح اليهود منها
ــع هز ــام اليهــود وم ــسطينيين أم ــة والفل ــوش العربي ــدججين بالرجــال - يمــة الجي ــدربين والم الم

 بل واصـلوا ، من خلال مقاومة غير منظمة؛ لم يستسلم أهل فلسطين- والسلاح من روسيا وبريطانيا
 عمليـة عـسكرية )٧٨٥٠(القيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال اليهودي، ويعترف اليهود بوقـوع 

 عملية عسكرية مـن جهـة لبنـان، )٦٠٠( عملية من جهة غزة ومصر، و)٣٠٠٠(ومن جهة الأردن، 
  .)م١٩٥٦- ١٩٤٩(وذلك بين سنتي 
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ً بدأ تكون الفصائل الفلسطينية الفدائية بداية بحركـة فـتح، ثـم توالـت )م١٩٦٥( ثم بعد عام ◙
 هزيمـة بقية الفصائل، وقد قادت هذه الفـصائل المقاومـة المـسلحة في داخـل فلـسطين بدايـة، وعقـب

  . واصلت العمليات العسكرية من خارج الحدود الفلسطينية)م١٩٦٧(
وقد مرت هذه الفصائل بكثير من المحطات والانتكاسات التي أضرت بالمـصالح الفلـسطينية، 

  . ونبذت المقاومة العسكرية، في المسار السياسي التفاوضياًحتى انصهرت أخير
 مـن المخططـات لتذويبـه في دولـة ًكثـيرافـشل  وأ،مع ذلك صمد الشعب الفلسطيني على أرضه

  . في الضفة الغربية، كمخطط روابط القرى وغيرها؛اليهود
 ؛ الحركـة الإسـلامية)م١٩٧١( فقد ظهرت بيـنهم سـنة ؛)٤٨( أما الفلسطينيون في مناطق الـ ◙

التـي تطــورت مـع الأيــام وأصـبح لهــا دور بــارز في مقاومـة الاحــتلال اليهـودي لفلــسطين والمــسجد 
الأقصى، حيث عملت على حماية هوية الفلسطينيين من الذوبان في الهوية الإسرائيليـة، وحثـت البـدو 

 من خلال مهرجانـات ؛على رفض الخدمة العسكرية اليهودية، وقامت بجهود كبيرة في حماية الأقصى
مـن  لحمايـة الأقـصى ؛)مـسيرة البيـارق( :، وتسيير رحـلات لزيـارة الأقـصى باسـم)الأقصى في خطر(

انتهاكات المستوطنين اليهود، والمشاركة في رعاية وتـرميم الأقـصى مـع المؤسـسات الرسـمية الخاصـة 
  .بذلك

ومن أجـل هـذا الـدور المحـوري في مقاومـة الاحـتلال اليهـودي تعرضـت الحركـة الإسـلامية 
  .)١٧/١١/٢٠١٥(ّللحل من قبل حكومة اليهود في 

 والتـي كـشفت عـن حيويـة الـشعب ؛)م١٩٨٧(ة  ثم جاءت الانتفاضة الفلسطينية الأولى سن◙
 وضـخت ، ورفضه للاحتلال اليهودي وعدوانه الظالم، وظهرت حركة حمـاس للوجـود،الفلسطيني

ــا  ــت ذراعه ــة حمــاس وكون ــسطيني، وتنامــت حرك ــشعب الفل ــاد ال ــة وجه ــدة في مقاوم ــاء جدي ّدم
  .اليهود في الضفة وغزة التي قادت الجهاد ضد ؛)كتائب القسام(العسكري 

 على تدنيس المجرم شـارون للمـسجد الأقـصى، ا رد) م٢٠٠٠(سنة ثم جاءت الانتفاضة الثانية 
 مــن قــادة الفلــسطينيين مــن مختلــف ًعــددا ولــذلك اغتــال اليهــود ،جميــع الفلــسطينيينانخــرط فيهــا و

تيــسي وأبــو عــلي  يــاسر عرفــات وأحمــد ياســين وعبــد العزيــز الرن:الفــصائل والتيــارات عــلى رأســهم
  .مصطفى
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وتــصاعدت المقاومــة والجهــاد ضــد الاحــتلال اليهــودي ممــا اســتدعى انــسحاب اليهــود ســنة 

  .غزة بسبب المقاومة العسكرية فيهقطاع  من )م٢٠٠٥(
 ســواء بتوســعة الاســتيطان في ؛ وبقــي الفلــسطينيون يقــاومون العــدوان اليهــودي المتواصــل◙

 ، ودعــوات المقاطعــة، وحــراس القــرى، الــشعبية مــن خــلال لجــان المقاومــة؛الــضفة والقــدس
 وغيرها من الأساليب التي اسـتخدمت في الـضفة، أو مـن خـلال التـصدي العـسكري ،والمظاهرات

ــا غــزة في ســنوات  ــدة حــروب تعرضــت له ــيلي الهمجــي في ع ــدوان الإسرائ ، ٢٠١٢، ٢٠٠٨(للع
 اًلإمكانيـات صـمود وصمدوا بـرغم ضـعف ا،، وقد سطر فيها المجاهدون أروع البطولات)٢٠١٤
  .، وبدأ هناك تحول في منهج المقاومة من الدفاع إلى الهجوم والمبادرة بضرب العدوا أسطوري
 وفي هـذه الأيــام نــشهد تواصــل بطــولات الــشباب الفلــسطيني الأعــزل في مقاومــة العــدوان ◙

ــاءالمتزايــد اليهــودي  ــة عائلــة ا؛عــلى الفلــسطينيين بمــصادرة أرضــهم وقتــل الأبري  ،لدوابــشة كحادث
  .والاستهانة بمسجدهم الأقصى المبارك

 إلا أن الـشعب الفلـسطيني لم ؛ برغم كل المخططات اليهودية الخبيثة والطويلـة الأمـد:الخلاصة
 )١٣٠(ّ، بل هب يجاهد ويقاوم بكل سبيل ووسيلة، ولم يفتر عن ذلـك طيلـة ً ومستسلمااًيقف متفرج

 هـدفت لـترويض هـذا الـشعب المجاهـد والمقـاوم، لكنهـا  برغم كل الخيانات وكل المكائد التي؛اًعام
 ومبارك ما حولها وفيهـا، وقـد أثبـت التـاريخ أنهـم قـد يـضعفون ، لأن فلسطين أرض مباركة؛فشلت

 ولن تطيب لهـم فيهـا الحيـاة حتـى ،لكنهم لا ينهزمون وينتهون، وبقاء احتلال وظلم اليهود لن يطول
  .ذلك الحين

  
  
  

  
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  معركة القدس وفلسطينالوجه المشرق في 
  

ر ترامب بإعلان القـدس عاصـمة لليهـود بـراكين الغـضب في شرايـين الأمـة ُّر عدوان وتهوَّفج
 فماجــت الــشوارع والميــادين بالمظــاهرات والاعتــصامات الرافــضة والمنــددة بهــذا الظلــم ؛الإســلامية

 ؛قمــم عربيــة وإســلاميةوالعــدوان، وتــداعى الــساسة والــزعماء والقــادة للاجــتماع والالتقــاء وعقــد 
  . والاستهتار بكرامتهم وحقوقهم،لمواجهة تبعات هذه الحرب على مقدسات المسلمين

ّورافق ذلك انتفاض وسائل التواصـل الاجتماعـي بالرسـائل والمقـاطع المؤيـدة للقـدس، وحـق 
َالمــسلمين بهــا، وخطــب الخطبــاء عــن فــضائل القــدس والمــسجد الأقــصى، وفــضح المــؤامرات التــي 

  .دفهاتسته
 وإشـاعة ،طـمَّوح واللَّ وتضخيم الهزيمـة والنـ،ولكن بعض الناس أصبح من عادته جلد الذات

ّ ولا يـدركون أن الحـرب والـصراع جـولات وصـولات، وأن أمتنـا !روح الخسارة والسلبية المعرقلـة
  .ّمرت بنكبات وكوارث أكثر من هذه، وأنها تجاوزتها وأكملت مسيرة عزتها وكرامتها

هلون الكثـير مـن تـاريخ صراع فلـسطين والقـدس والأقـصى مـع اليهـود والمـشروع وهؤلاء يج
ً هذا العدوان من ترامب يعتبر عملا؛الصهيوني، نعم ، لكنـه يجـب اً واستهتارا بالمـسلمين عمومـً باطلاِ

 وليـست هـذه النهايـة والخـسارة التامـة، ،ُأن يقرأ في سياقه الـصحيح، فليـست هـذه الـضربة القاضـية
  . ونحن المهزومين الخاسرين،ود هم المنتصرين الفائزينوليس اليه

 لأننـا عـاجزون عـن خـوض ؛ أن علينـا الاستـسلام والرضـوخ لأطـماع اليهـوداًوليس صحيح
 لــن نــتمكن مــن - لأننــا متفرقــون متشاكــسون- معركــة القــوة معهــم ومــع مــن يقــف خلفهــم، وأننــا 

  .ً عاصمة لليهودالتصدي لهم وإرغام ترامب وغيره على سحب اعترافهم بالقدس
 نحن خسرنا جولة وجولة مهمة، ولكن كسبنا جولات عديدة وكبيرة ومهمـة، ولكـن قـد ؛نعم

 يعيـد القـدس والأقـصى وفلـسطين تامـة لنـا، ًا كـاملاً ربما لأننا نريد نـصر،لا ندرك ذلك أو نستشعره
  .وهذا لم يكتمل بعد

                                                 
 ).١٤/١٢/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
الأقـصى مـع اليهـود لكن دعونا نراقب ونفحص مسيرة الصراع على فلسطين والقدس و

 ونـرى مـوازين القـوى ، حتى ندرك الـصورة الكاملـة عـلى حقيقتهـا؛منذ مطلع القرن الماضي
  :في هذا الصراع عبر المحطات التالية

 :اً، وبـلاد العـرب خـصوصًعمومـا كانت أحـوال الأمـة المـسلمة منـذ نهايـة الخلافـة العثمانيـة ■
  .البها محتل من الأوربيين والفقر والضعف، وغ،ّيعمها الجهل وقلة التدين

 قام المشروع اليهودي والصهيوني لتحقيق غاية قيام دولـة يهوديـة في  ومنذ مطلع القرن الماضي■
 ، عـلى احـتلال الأرض- لتنفيـذ غايتـه-  يعيش اليهود فيها بأمن وسـلام، واعتمـد المـشروع ،فلسطين

  .ء العالم واستقبال الهجرات اليهودية من مختلف أنحا،وتهجير الفلسطينيين
منذ نهاية الخلافة العثمانية تزايد توافد اليهـود عـلى فلـسطين بالتحايـل والتهريـب، وبعـد  ؛ًوفعلا
 ،الــبلماخ( مــن قبــل الإنجليــز تعاظمــت الهجــرة اليهوديــة، وتأســست مليــشياتهم الإرهابيــة ااحتلالهــ

ء انتــدابها عــلى  وإنهــا)م١٩٤٨(، ومــع انــسحاب بريطانيــا عــام ) والــشتيرن، والهاجانــاه،والإرجــون
 وأقـاموا ، والتي تمكن اليهود فيها من احتلال منـاطق مـن فلـسطين؛)١٩٤٨(فلسطين وقعت حرب 

ِعليها دولتهم المزعومة، ومن خلال المجازر والعمليات الإرهابية نزح وهاجر غالبية الفلـسطينيين في 
  .)٤٨(مناطق الـ 

د احـتلال القـدس وسـيطرة اليهـود  بعـ)١٩٦٧(وتكرر هذا النزوح والهجرة للفلسطينيين عام 
ووصـلت ! ّ حتـى ضـمت سـيناء والجـولان؛ وبذلك تم احتلال كامل فلسطين وتمدد دولـتهم؛عليها

 بسبب النزوح والتهجـير واسـتجلاب اليهـود، ،)%١١(نسبة الفلسطينيين فيها إلى أقل درجاتها، فقط 
 ممـا يحقـق شـعار المـشروع ،ةوكادت فلسطين تخلو لليهود ويتحقق لهم حلمهـم بدولـة يهوديـة خالـص

  !! فاليهود كانوا ينكرون وجود شعب فلسطيني،)أرض بلا شعب لشعب بلا أرض (:الصهيوني
 أيقظت في الأمة روح التدين، فكانت البدايـة في مـصر عـلى يـد )١٩٦٧( ولكن كارثة حرب ■

ــة ــض الجمعيــات الخيري ــستقلين وبع ــماء الم ــسنة؛العل ــصار ال ــة الــشر، كجماعــة أن ــي ؛عية والجمعي  الت
اســتقطبت الــشباب الحــائر والتائــه، ولمــا تــولى الــسادات الحكــم في مــصر أفــرج عــن قــادة الإخــوان 

 وواصـلوا مـسيرتهم بهـؤلاء ، فاسـتقطبوهم؛ الذين خرجـوا فوجـدوا الـشباب في المـساجد؛المسلمين
  .الشباب
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 الأولى في فظهـرت الانتفاضـة ؛ً أيـضاوصلت اليقظة الدينية والصحوة الإسلامية إلى فلسطينو
  .- اًغالب-  بصبغة وروح إسلامية )١٩٨٧(

 هنـا توقـف مسلـسل النـزوح والهجـرة الفلــسطينية منـذ ذلـك الوقـت، بـل أصـبحت العــودة ■
لفلسطين هي هاجس الكثير ممن تهجر للشتات، ثم كانت الزيادة السكانية للفلسطينيين لتتفـوق عـلى 

لمزعومـة، والتـي جعلـت نتنيـاهو والمتطـرفين حولـه ّ مما هدد هوية دولتهم ا،تدفقات المهاجرين اليهود
 لأنهـم بالمعـايير الديمقراطيـة التـي ؛ّيصرون على اعتراف الفلسطينيين والعـالم بيهوديـة دولـة إسرائيـل

  !يدعيها اليهود هم اليوم الأقلية
 مـن )%٤٨.٢( مـن المتوقـع أن تكـون نـسبة اليهـود )٢٠٢٠( إنـه في عـام :حصائيات تقـولفالإ
 ملايـين )٧.٢( مقابـل ، ملايين يهودي)٦.٧( حيث سيصل العدد إلى نحو ؛ن في فلسطينعدد السكا

 ؛فلسطيني، وبذلك يصبح اليهود أقلية، حيث يمتاز المجتمع الفلسطيني بنـسبة شـباب أفـراده العاليـة
 بخـلاف المجتمـع ،)%٣.٥( بيـنما تـنخفض نـسبة الـشيخوخة فيـه لنـسبة ،)%٣٥( واليوالتي تصل لح
  !ذي نسبة شيخوخته عاليةاليهودي ال

 بحيـث لـن يـستطيعوا ؛هذا التزايد الفلسطيني على أرض فلسطين يشكل قنبلـة في وجـه اليهـود
ــ   عـلى )٤٨(التحكم فيها للأبد، ولذلك تجري اليوم محـاولات يهوديـة محمومـة لإجبـار فلـسطينيي ال

ــة ــة الدول ــتراف بيهودي ــويتهم،دخــول الجــيش والاع ــس ه ــة لطم ــث، في محاول ــة  والبح  عــن ذريع
  .لتهجيرهم وطردهم

 حيـث يلجـأ اليهـود لطـرد ؛ بـين اليهـود والمـسلمين)معركـة أرحـام( وفي القدس اليوم هنـاك ■
 ممـا يجـبرهم ؛ ومنـع توسـعهم في البنـاء، والتـضييق عـلى أرزاقهـم،الفلسطينيين من القدس بأي ذريعة

  !ة القدس والسكن خارجها وإجبار العرسان الجدد على مغادر، لضيق المنازل؛على تقليل النسل
ــادة  ــازل الفلــسطينيين وزي ــدينون عــلى الاســتيلاء عــلى من ــنما يــشجع اليهــود الــشرقيون والمت بي

 خاصة على زيادة النسل حتى صارت نسبتهم في الإنجـاب الأعـلى ؛الإنجاب في مستوطنات القدس
  . لفرض واقع ديمغرافي يهودي على القدس؛)٢٠١٤( سنة  عالميا

تزوجـوا «: م هذه تكشف عن مدى عمق الوصية النبوية في الحـديث الـصحيحومعركة الأرحا
 ممـا يكـشف حقيقـة دعـوات تحديـد النـسل في ،»كاثر بكم الأمم يوم القيامةُ فإني م،الودود الولود

  !اً وفلسطين خصوص،اًالبلاد الإسلامية عموم
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 
ع الــصهيوني  رافــق هــذا التزايــد الــسكاني الفلــسطيني عــلى أرض فلــسطين في وجــه المــشرو■

 لمزيــد مــن المقاومــة والجهــاد اً ممــا كــان دافعــ؛تــصاعد الانــتماء الــديني الإســلامي في عمــوم فلــسطين
، وجهــود الــشيخ رائــد صــلاح المباركــة اً والقــدس تحديــد،والــصمود والمرابطــة في عمــوم فلــسطين

ة أشـهر كانـت للمرابطة في الأقصى نموذج بارز على ذلك، كما أن انتفاضة الأقصى الأخيرة قبل بـضع
صفعة مدوية على وجه اليهود، والتي توحد فيها الفلسطينيون بمختلـف توجهـاتهم، وسـاندتهم فيهـا 

  . لرفض فرض بوابات وكاميرات على مداخل الأقصى تتبع اليهود؛الشعوب المسلمة في كل مكان
 وقد ساهم جهاد ومقاومة الشعب الفلـسطيني عـلى أرضـه بحـدوث هجـرة عكـسية لليهـود ■

فلسطين للغرب، والأرقـام الرسـمية لليهـود تتحـدث أن عـدد اليهـود الـذين يغـادرون فلـسطين من 
 لأن ذلـك يـدل عـلى انعـدام الأمـن ؛يفوق عدد المهاجرين الجدد إليها، وهذا مؤشر خطير بالنسبة لهم

ــة أن  ــض الدراســات اليهودي ــسطين، إذ تكــشف بع ــستقبل لليهــود في فل  مــن اليهــود في )%٤٠(والم
ّفكرون بالهجرة منها، فيما الغالبية العظمى من المهاجرين اليهـود الـروس يمـرون بفلـسطين فلسطين ي

  .سترالياأكمحطة انتقال لأمريكا وكندا و
ومن أجل ذلك هناك تصاعد ضـخم في نـسبة اليهـود الحاصـلين عـلى جـوازات سـفر مـن دول 

  .ّ ليكونوا على أهبة الاستعداد للرحيل عن فلسطين عند أي طارئ؛غربية
- انعكس تصاعد القوة الفلسطينية الناعمة والخـشنة في فلـسطين عـلى عـزوف اليهـود  ؛ً أيضا■

 عن السكن والبقاء في القـدس، بـسبب الخـوف وعـدم الأمـن مـن عمليـات - خاصة العلمانيين منهم
ولذلك تـنخفض نـسبة اليهـود ! ا  وبسبب السلوك المتطرف ضدهم من اليهود المتشديين ديني،المقاومة

  . على أعلى تقدير)%٥٩( حيث وصلت لـ ؛القدس برغم كل جرائمهم بحق المقدسيينفي 
تقريـر مـدار " بحسب ت تصاعد القوة الفلسطينية في وجه المشروع اليهودي والصهيوني تسبب■

لـة خ في خل)مـدار( والصادر عن المركـز الفلـسطيني للدراسـات الإسرائيليـة ،"٢٠١٦الاستراتيجي 
 بحجـة ، فهناك تقييدات على الحريات والحقوق الأساسية لليهـود أنفـسهم؛يهوديةالبنية الاجتماعية ال

 ممـا ؛قمع المقاومة الفلسطينية، كما تصاعد وهيمن الخطاب التحريـضي والعنـصري ضـد الفلـسطينيين
  ! أدخلهم في تناقض مع دعواهم بأنهم مجتمع ديمقراطي

لـة مجتمـع المهـاجرين لمجتمـع عـادي كما أن المقاومـة أربكـت كـل محـاولات تجـاوز اليهـود لمرح
  !متجانس وحداثي، وفرضت عليه البقاء على صورة مجتمع استعماري مسلح وغير آمن
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 لذلك يعاني المجتمع اليهودي مـن صراع عرقيـات وإثنيـات قوميـة مـن جهـة يهـود أوربيـين، ■
عـترف بيهوديـة ُ حيـث لا ي؛ويهود آسيويين وأفارقة، ومن جهة ثانية هنـاك صراع دينـي عـلى اليهوديـة

  !ّ ويفرض عليهم إعادة التهود من جديد،- ًمثلا-  كالأثيوبيين ؛بعض المجموعات
وقد تسبب ذلك والتشدد الديني عند تجمعات الحريديين بتمرد الكثير من الشباب عـلى التـدين 

 تـدعوهم للانفـصال ، مما يدخلهم في صراعات مع أسرهم ومجتمعهم،التعلمناللجوء إلى اليهودي و
ً حيــث غــالبهم لم يتلــق تعلــيما؛م وتــبرؤ الأهــل مــنهم، ليواجهــوا طاحونــة الحيــاة الماديــةعــنه  يؤهلــه ّ

  . للانتحارمنهم للانخراط في المجتمع اليهودي العلماني، فيلجأ عدد متزايد 
  .كما أن هناك العديد من اليهود الذين يتحولون إلى ديانات أخرى في فلسطين وخارجها

 حتـى يـصل لجهـاز الـشرطة ؛المتخبط من الطبيعـي أن ينخـر الفـساد فيـه هذا الواقع اليهودي ■
) ٢٤(الدرجـة  ، ولـذلك تحتـل دولـة اليهـود- اًقريب- نهيار  مما يجعله عرضة للا،والأمن وقياداته العليا

  .)OECD ( ضمن منظمة الدول المتقدمة)٣٤(في الفساد من 
ولاء غالـب اليهـود خـارج  - اًأيـض-   هذا الواقـع اليهـودي الاسـتعماري والعـدواني أضـعف■

 فهناك تراجع كبير في الانتماء لها بين اليهود في أمريكـا، فبحـسب بحـث ؛فلسطين لهذه الدولة اليهودية
 )٣٥( من الأمريكيين اليهـود دون سـن )%٢٠( وجامعة كاليفورنيا فإن "هيبرو يونيون كولج"لمعهد 

، بـل هنـاك معارضـة شـديدة اً يزرهـا إطلاقـ منهم لم)%٧٠( و،سنة يشعرون بانتماء قوي لدولة اليهود
 "جـي سـتريت"َمن اليهود الأمريكيين لسياسة دولة اليهود، ولعـل مـن أبـرز الأمثلـة تـشكل منظمـة 

  .اليهودية المناهضة للاحتلال اليهودي
 وهذا التصاعد بالانتصار المعنوي للحق الفلسطيني جعـل الكثـير مـن شرفـاء العـالم يؤيـدون ■

ــة اليهــود عــلى كافــة المــستويات والمعروفــة بــحركــة المقاطعــة ل والتــي تأســست عــام ؛ )BDS(ـ دول
 والعقوبــات لدولــة اليهــود، وقــد حققــت ، وســحب الاســتثمارات، وتقــوم عــلى المقاطعــة؛)٢٠٠٥(

  ! دعت اليهود لمقاومتها ومحاولة سن تشريعات دولية تحظرهااً كبيراًنجاح
 والـشعور بعـدم الـشرعية والمحـاصرة، ،تهديـد وهذا كله جعل اليهود في حالة مستمرة مـن ال■

ّوقد تصاعد هذا الشعور اليوم مع قرار ترامب العدواني، فقـد تنـصلت منـه غالـب الـدول الأوربيـة، 
  .وتداعت دول العالم الإسلامي للرد عليه وإنكاره
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 
ــام؛ إن تــصاعد القــوة الفلــسطينية في وجــه المــشروع اليهــودي الــصهيوني قــد لا يكــون  في الخت

ّ للكثير من الناس، لكن اليهود يدركون خطورة ذلـك بكـل تفاصـيله، ويـدركون أن الفجـوة اسًملمو
  .بينهم وبين الفلسطينيين تقل بل تكاد تنعدم

 زيادة دعم صمود وجهاد ومقاومة الشعب الفلـسطيني، والوقـوف بوجـه :والمطلوب اليوم هو
  .ا على صعيد الحكومات ولو بمنع تمدده وتطبيع العلاقات معه، هذ؛العدوان اليهودي

 عــبر المــساعدات ؛دعــم صــمود الــشعب الفلــسطيني - ًأيــضا-   فعليهــا؛أمــا الــشعوب المــسلمة
  . والضغط على الحكومات لاتخاذ المواقف السياسية في هذا الاتجاه،الشعبية

ا بقضية فلسطين والقـدس كانـت تحركاتهـا واعيـة تخـدم  وكلما كانت الشعوب المسلمة أكثر وعي
 الحقيقة، فالمطلوب أن تـصب مظـاهرات الغـضب الإسـلامية في العـالم في طاحونـة الـدعم القضية في

  !! ولا تذهب كصرخات عالية في الفراغ،الحقيقي لقضية فلسطين والقدس
  
  
  
  
  
  
  

  
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   توأمة مع تجار القدس لنعمل على نصرة
  الأقصى والقدس والمقدسيين

  

وقلوب المقدسيين والمـسلمين في كـل مكـان ومآذنه، قصى في هذه الأيام التي يئن فيها محراب الأ
 فـإن التفكـير في نـصرة الأقـصى !بسبب ظلم وطغيان اليهـود عـلى الأقـصى خاصـة، وفلـسطين عامـة
 ذلـك أن هـذا العـدوان اليهـودي ؛والقدس والمقدسيين بالأعمال والأفعال هو واجب الوقـت الأول

ظلــم وعــدوان وإجــرام ضــد الإســلام والمــسلمين المتجــدد والمتعــاظم يحــاول أن يكــرر مــا ســبق مــن 
  . حين تمكنوا من ذلك؛والقدس والأقصى

المجازر الرهيبة بحق المسلمين فيـه، ارتكبوا  )هـ٤٩٢(فحين احتل الصليبيون بيت المقدس سنة 
ُ لدرجـة أن الـدماء كـان تغطـي !ًلقد كان الذبح مهـولا": ّلخصها مؤرخ الحملة الصليبية ريموند بقوله

ن هـذا هـو إ :، ويقال"! ولم نستطع السير في الطريق؛ بسبب أشلاء قتلى المسلمين،كبُّ حتى الرأرجلنا
  !"كبُّم للرَّالد" :سبب المثل الشعبي السائر عن حالة الفوضى

 فــسجل لنــا مــدة المذبحــة وضــخامة ضــحاياها مــن الأبريــاء في كتابــه ؛أمــا المــؤرخ ابــن العــبري
ُ في البلد أسبوعا يقتلون فيه المسلمين، وقتل في المـسجد الأقـصى لبث الفرنج":  فقال؛»مختصر الدول« ُ ً

  !"ًما يزيد على سبعين ألفا
ًولأخذ صورة أشمل عن الجريمة التي ارتكبت في بيت المقدس قديما، وما يتمنى مجرمـو اليهـود 

وهـرب ":  وهـو يـصف جريمـة أهلـه، لنستمع للمؤرخ الصليبي فوشـيه الـشارتري؛تكراره اليوم
ُّض هؤلاء العرب إلى برج داود، وأغلق آخرون على أنفسهم معبد الرب ومعبد سليمان، وتـم شـن بع َّّ ََّ

ِّهجوم وحشي عـلى المـسلمين في فنـاء هـذين المعبـدين، ولم يكـن هنـاك مكـان يمكـن أن ينجـ ٌْ ِ َِ يهم مـن َ
ِسيوف رجالنا، ولو أنك كنت موجودا هناك لغاصت قدماك حتى العقبين في دماء الم ْ ََ َذبوحينً ِ!   

  ترى ماذا أقول؟ 
ُلم نترك منهم أحدا على قيد الحياة، ولم ينج حتى النساء والأطفال ً ْ!   

                                                 
 ).٢٣/٧/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(
 .»حجاج بيت المقدسوأعمال الفرنجة «كتابه في  )٢(
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 
َكم سيكون مدهشا لو أنـك رأيـت فرسـاننا ومـشاتنا بعـد أن اكتـشفوا خـداع المـسلمين َ َ ّ ًْ وا ُّ فـشق؛ُ

ِبطون الذين ذبحوهم؛ لكي يستخرجوا من المعدة والأمعاء العملات الذهبية ا ْ ُ َ لتي كان المـسلمون قـد َ
ُولنفس السبب قام رجالنا بعد أيام قلائل بجمع كومـة مـن الجثـث وأحرقوهـا !! ابتلعوها وهم أحياء
  . حتى يمكنهم أن يجدوا بسهولة الذهب الذي ذكرنا خبره؛ًحتى صارت رمادا

ذين ُعندما جرى رجالنا وسيوفهم مشرعة عبر أرجاء المدينة، ولم يبقوا على أحد حتى أولئـك الـ
ً سقط الجميع كما تسقط التفاحات العفنة جميعا من الأغصان المهزوزة؛يرجون الرحمة ََ ِ!  

َّوبعد هذه المذبحة الكبيرة دخلوا بيوت السكان، واستولوا على كل مـا وجـدوه فيهـا، وتـم هـذا  ّ َْ
لفـرنج ُ لا يجـد مـن ينازعـه مـن ا- ً سـواء كـان فقـيرا أم غنيـا- ًبطريقة جعلت كل من كان يـدخل أولا 

ُالآخرين، وكان له أن يحتل المنـزل أو القـصر ويمتلكـه بكـل مـا فيـه؛ كـما لـو كـان ملكيـة خالـصة لـه ِ! 
ًوهكذا اتفقوا جميعا على هذا النمط من الملكية، وبهذه الطريقة صار كثيرون من الفقراء أثرياء َّ" .  
 وأن ،سـلاموهذا النص التـاريخي يكـشف لنـا أن الداعـشية لهـا جـذور عريقـة عنـد خـصوم الإ

  !ا ضحايا هذه الداعشيةًدومهم المسلمين 
 أن خلــت القــدس مــن المــسلمين، وتــم تحويــل المــسجد القــبلي : نتيجــة هــذه الوحــشيةتوكانــ

 ؛وهذا ما يسعى له اليهود اليوم بتهجـير المقدسـيين مـن القـدس! لإسطبل للخيول وحظيرة للخنازير
 وتــشجيع تــداول ،ب والرســوم الباهظــة وفــرض الــضرائ،عــبر التــضييق علــيهم في شــؤون حيــاتهم
 ولــو ؛ وحمايــة الاســتيطان اليهــودي حــول القــدس وفي داخلهــا،المخــدرات والتــسرب مــن التعلــيم

  .بالغصب والتزوير
 - وهو كـل مـا في داخـل الـسور والـسور نفـسه- كما أنهم يسعون للسيطرة على المسجد الأقصى 

ــ ــض أجــزاء ال ــه، أو الاســتيلاء عــلى بع ــبراق؛سورعــبر الحفريــات تحت ــض الغــرف ، كحــائط ال  وبع
 وعـبر جـولات الـسياحة ،والمدارس في الـسور، وعـبر محاولـة فـرض التقـسيم الزمـاني عـلى الأقـصى

  .لليهود في ساحات الأقصى
وهــذه الأطــماع لا يجــب أن تواجــه بــدعوات الــشجب والاســتنكار والمظــاهرات والمــسيرات 

ل وأفعــال إيجابيــة تــساهم بــسرعة في دعــم  مــع ضرورتهــا، بــل نحتــاج إلى أعــما؛والبيانــات لوحــدها
 ومـا ، وعدم تفريغ القدس مـن أهلهـا، وهـو مـا تحقـق للأعـداء أيـام الـصليبيين،المقدسيين في القدس

  .يكاد يحصل عليه اليهود في هذه المرحلة
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 دعـم المحـلات والـشركات :ومن الأفكار التي لها دور كبير في تثبيت أهـل القـدس في قدسـهم
ّلقدس، لأن بقاء هؤلاء في متاجرهم ومحالهم يحفظ الوجود المـسلم والعـربي في القـدس والحرفيين في ا

ظهر هويـة القـدس ُووجود عائلاتهم، ويحمي المسجد الأقصى ببقاء المرابطين والمرابطات فيه، كما أنه ي
  . الحقيقية لزائريها من الفلسطينيين والعرب والمسلمين وغير المسلمين

 أن يكون عبر قيام مبـادرة توأمـة بـين محـال ومتـاجر وشركـات القـدس وهذا الدعم من الممكن
 حيـث يقـوم أصـحاب المهـن المتـشابهة في ؛مع محـال ومتـاجر وشركـات العـرب والمـسلمين في العـالم

القــدس وخــارج القــدس بعمــل توأمــة فــيما بيــنهم، ويمكــن أن تتعــدد التوأمــة مــع المتجــر الواحــد في 
 مما يفتح المجال لأكبر عدد ممكن من الناس للمساهمة فيهـا، فقـد ؛القدس مع عدة أطراف من الخارج

، فلـيكن هنـاك مـساهمات - ًمـثلا- يعجز البعض عن توفير كل الرسـوم أو الإيجـار لمتجـر في القـدس 
  . م من عدة محلات خارجيةهُْمتعددة كأس

 ،رتفعـة مساندة محلات ومتاجر وشركات القدس في توفير رسوم البلديـة الم:وهدف التوأمة هو
يجـار الـسنوي ومـصاريف المـاء والكهربـاء عـلى الأقـل، ممـا يحفـز هـذه المتـاجر عـلى البقـاء وتغطية الإ

والصمود، ومما يوفر لعائلات المقدسيين الحياة الكريمة التـي تـدفعهم لمزيـد مـن حمايـة قبلـة المـسلمين 
  . والتضحية لصد العدوان والإجرام اليهودي،الأولى
 كلجنـة زكـاة القـدس، ؛ قيام جهة مقدسية موثوقة بالإشراف على ذلك:وأمةا يساعد على التَّومم

ً فتطلق موقعا إلكترونيا بمحال ومتاجر القدس ومصاريفها، ويـتم الإعـلان بـشفافية عـن الـشراكات 
  .والتوأمات التي تمت، وبذلك نقدم خدمة حقيقية وسريعة لأهل القدس وحماة الأقصى

ــصناعة  ــرف التجــارة وال ــث ويمكــن لغ ــك، وح ــساهمة في ذل ــسلمين الم ــرب والم ــلاد الع في ب
  .مشتركيها للمساهمة والمبادرة في نصرة الأقصى

هذه فكرة يمكن تطويرها وتحويرها لما يحقق المصلحة الكبرى للقـدس وأهلهـا، وآمـل ممـن لهـم 
 حتـى نوجـه مـشاعر الغـضب ضـد عـدوان ؛ّالقدرة والعلاقات على تبنيها وتفعيلها بأسرع مـا يمكـن

ّ ومشاعر ونوايا نصرة الأقـصى والمـرابطين والمرابطـات لعمـل بنـاء منـتج ومثمـر وفي الوجهـة ،يهودال ٍ
  . بتثبيت المقدسيين في وطنهم المبارك؛الصحيحة

  
  
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 
  أفكار لنصرة الأقصى والقدس والمقدسيين

  

يهـود  رغـم بـدء ال؛لا تزال إقامة الصلوات والاعتصامات أمام أبواب المسجد الأقصى مستمرة
 ولكـن نـصبوا ، رفعوا البوابات الإلكترونية- وكعادة اليهود- بإزالة البوابات الإلكترونية، ومع ذلك 

  !كاميرات حرارية
ة، ثـم فتحـوه طـ بـإغلاق بـاب ح؛ولما أزالوا الكاميرات تحرشوا بالمقدسيين الـداخلين للمـسجد

  !ًشخصا )٩٠(من  حتى أصيب منهم أكثر ؛وأطلقوا قنابل الصوت، ثم هاجموا المقدسيين
 ؛ حقيقـة صـفات اليهـودلأّ التحايل والخداع والتلاعب، وقد بـين لنـا االله :فمن صفات اليهود

ر             ﴿: ـقال ف ةٌ نَّغفْـ جداً وقوُلـُواْ حطَّـ اب سـ ذه القْرَيةَ فكَلُوُاْ منها حيث شئتْمُ رغـَداً وادخلـُواْ البْـ وإذِْ قلُنْا ادخلوُاْ هـ
زاً                   )٥٨( كمُ خطاَياكمُ وسنزيِد المْحسنين   لَ واْ رجِـ ذين ظلَمَـ ا علـَى الَّـ م فأَنَزلنْـ ذي قيـلَ لهَـ فبَدلَ الَّذين ظلَمَواْ قوَلاً غيَر الَّـ

قوُنْفسا كاَنوُاْ يِاء بممالس ن٥٩- ٥٨: البقرة[﴾ )٥٩( م[.  
ّبالاستكبار والإعراض عن طاعته واتبـاع أمـره ؛ لأمع أوامر االله هذه هي طريقتهم في التعامل 

َّحط(في قول كلمة   : من الـدخول سـاجدين، أيًوبدلا! )حنطة(ّ حط عنا ذنوبنا، فحرفوها إلى : أي)ةِ
  ! وسوء أدبهم وخلقهم،مما يكشف عن ماديتهم وجشعهم! خاضعين، دخلوا بأدبارهم

ّومن كانت هذه طريقته مع ربه وخالقه  فلن نستغرب منـه قلـة الأدب والوقاحـة مـع عبـاد االله، !َ
 ولذلك فإن التعامـل الراقـي والمحـترم مـع هـؤلاء !والتلاعب والتحايل في أي اتفاق أو صفقة معهم

 والمكاشفة للجمهور بـما تـم التوصـل ،الشرذمة لا يفيد ولا ينفع، بل لا يصلح معهم إلا القوة والحزم
  .ّريق على تحايلهم وخداعهم وبثهم للشائعات والأكاذيب لقطع الط؛إليه من اتفاق معهم

ّ والرد عليهم بكل جدية، فضح أكاذيبهمًوعند ممارستهم للتزوير والخداع يلزم عاجلا  وتعريـة ،ّ
  !أخلاقهم، وللأسف فإن هزال الإعلام الرسمي العربي يشكل مورد قوة يهودية كبيرة

 ،عمليـة لنـصرة الأقـصى والقـدس والمقدسـيينّوكنا في مقال الأسبوع الماضي قد طرحنـا فكـرة 
تتمحور حول إقامـة توأمـة بـين تجـار القـدس ونظـرائهم في العـالم الإسـلامي، وفي هـذا المقـال أفكـار 

   .جديدة للأفراد والهيئات الشعبية للوقوف في وجه عدوان اليهود وتحايلهم وخداعهم
                                                 

 ).٢٧/٧/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(
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 تقـوم عـلى ،بـالعموم أن نصرة القدس وأهلها بالخصوص، وفلسطين وأهلها يوفي ظن
  :المحاور التالية

 ودعــم صــمودهم في وجــه مــؤامرات ، تثبيــت أهــل القــدس وأهــل فلــسطين في أرضــهم- ١
  .التهجير والترحيل

ُ توعيــة عمــوم الأمــة الإســلامية بمكانــة الأقــصى والقــدس وفلــسطين، وبعــدها العقائــدي - ٢
  . والواجب الشرعي تجاهها،والإيماني
 بكل لغات العالم، وعـلى كافـة ؛ اليهودية ضد الأقصى والفلسطينيين فضح الجرائم الإرهابية- ٣

  .المستويات
 خاصـة ضـد الأقـصى، عـلى ؛ تجييش كل الشرفاء في العـالم ضـد إرهـاب اليهـود وعـدوانهم- ٤

  . التي أقلقت اليهود؛ العالمية)BDS(غرار حملة 
الأقــصى  لنخطــو بإيجابيــة في نــصرة ؛ّولخدمــة هــذه المحــاور أقــدم هــذه المقترحــات

  :والمقدسيين
   :استثمار السياحة الإسلامية والعالمية للقدس

 لــترويج ؛ّلقــد اســتخدم اليهــود وأنــصارهم مــن الإنجيليــين المتعــصبين الــسياحة إلى فلــسطين
  دعايتهم الـصهيونية بحقهـم المزعـوم فيهـا، وشـحنوا عـبر هـذه الـرحلات الـسياحية مئـات الألـوف

  

  .والشباب خلف دعم دولة اليهود وبقائهافي الغرب من الساسة والإعلاميين 
والمسلمين مـن حملـة  ، كتركيا؛ّواليوم علينا نحن أن نوظف السياحة الإسلامية من بعض الدول

  . لدعم صمود أهل القدس وفلسطين؛الجنسيات الغربية والفلسطينيين في المهاجر
فـوا عـلى حقيقـة العـدوان  ليتعر؛كما علينا أن نجتهد على السياح غير المسلمين القادمين للقـدس

   .والإرهاب اليهودي على الأقصى والمقدسيين
  :ويمكن فعل ذلك من خلال

 بغـرض ؛ حملات دعائية وتوعية بلغات ووسـائل متعـددة لـدور وأهميـة الـسياحة في القـدس●
ّ والتعــرف عــلى قــضيتها، وأن مــا تنفقــه هنــاك في ســياحتك هــو مــساهمة فاعلــة في صــد ،دعــم أهلهــا
  . هود على الأقصى والقدس والمقدسيينمؤامرات الي
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 
 وكنوزهـا ، للتعرف على القـدس الحقيقيـة؛ إعداد برامج سياحية وخرائط سياحية بعدة لغات●
 وعادات وكنوز وفلكلـور القـدس في ، المواقع التاريخية الصحيحة: وحياتها الحقيقية، تشمل،التاريخية

  .ةالطعام والحرف والملابس، والفنادق والمطاعم العربي
 لنـشر ؛ تنفيذ لوحـات تعريفيـة مـصورة ومكتوبـة وناطقـة بعـدة لغـات عنـد المواقـع التاريخيـة●

  . ونشر الرواية الفلسطينية في العالم،المعرفة السليمة بحقيقة القدس والأقصى والمقدسيين
 بعمـل بـرامج دعايـة - وخاصة في أوربـا-  قيام المؤسسات الفلسطينية والإسلامية في الخارج ●
  .ّ ويتعرف على حقيقة قضيتها، ليستمتع بالقدس؛ للقدس تستهدف الجمهور الغربيوسياحة
 تعــرض قــضية القــدس وتاريخهــا ، إطــلاق مواقــع إلكترونيــة خاصــة بالقــدس بعــدة لغــات●

والعدوان اليهودي عليها، والمضايقات التي يتعرض لهـا المقدسـيون مـن الحكومـة اليهوديـة وقطعـان 
  .ريطتها السياحية ومنتجاتها المتميزةالمستوطنين الإرهابيين، وخ

 تأهيل مؤسـسات ومتـاجر القـدس العربيـة للتعامـل الأفـضل مـع الـسياح مـن قبـل جهـات ●
 ؛ بتطوير المنتجات المقدسية التذكارية، وتطـوير الخـدمات الفندقيـة وقطـاع الطعـام؛داخلية وخارجية

  .لتصبح سياحة ممتعة وجذابة وتنافس السياحة اليهودية
بعض الـدول أو الجهـات التـي لهـا تعامـل مـع دولـة اليهـود باسـتيراد منتجـات مقدسـية  قيام ●

 ليبقـى المقدسـيون صـامدين في ، كنوع من الدعم للاقتـصاد المقـدسي؛وعرضها للجمهور في بلادهم
  .حماية القبلة الأولى للمسلمين

 ليبقـى ؛ كالمسجد الأقـصى؛ا مقدسيةً تشجيع الشبان على لبس ملابس تحمل شعارات وصور●
  . وتراه العيون في كل مكان،ا في القلوبًحاضر

  : منها،إن حسن استغلال أداة السياحة للقدس سيكون له آثار إيجابية عديدة
 دعم اقتصاد المقدسـيين وتطـوير مؤسـساتهم وترسـيخ بقـائهم وصـمودهم، فلـو صرف كـل ■

 ممـا ،زدهـار حيـاة المقدسـيين دولار فيها على الأقل لكان لذلك أثـر كبـير عـلى ا)١٠٠(سائح للقدس 
  .ّيثبتهم في القدس كطليعة الحراسة والدفاع عن المقدسات في وجه إرهاب اليهود الدواعش

 ، إذا توفرت في القدس مؤسسات ومنتجات ووسائل ثقافية تشرح تـاريخ القـدس والأقـصى■
ن نـشر ثقافـة ّ لتمكنـا مـ؛وتفضح إرهاب وجرائم اليهود بمختلف الوسائل واللغات وبطرق إبداعية
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ّمقدسية مقاومة في كل أنحاء العالم عبر السياح للقدس، وسيكون لنـا سـفراء شـعبيون يحملـون همنـا،  ِ
  . العالمية)BDS( على غرار تأثير حملة ؛ على اليهود المعتدينًكبيرا ًضغطاوهذا سيشكل 

اليهـود ّ إن قدوم السياح إلى القدس من جنسيات مختلفـة وبأعـداد كبـيرة سـيحد مـن عـدوان ■
على المقدسيين على المدى البعيد، وسيكون لتواجد الكثير مـنهم في المـسجد للـصلاة عامـل حمايـة لـه، 

  . خاصة الغربية منها؛ُكما أن الاعتداء عليهم سيحرج اليهود مع دولهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
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 
  ! لا تدعوها تفوتكم؛نصرة الأقصى شرف وبركة

  

ِ لمـا لهـذه ؛االأرض يجـوز الـسفر مـن أجـل الـصلاة فيهـالمسجد الأقـصى أحـد ثلاثـة مـساجد في 
ّلا تـشد الرحـال إلا «:  في قولـهقالمساجد الثلاثة من البركة والتعظيم، وهي التي أخبر عنها النبـي  ُ

  .»المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى: إلى ثلاثة مساجد
بلة الصلاة وموضـع الحـج،  أول مسجد وضع في الأرض، وهو ق:وذلك أن المسجد الحرام هو

ُ ثـاني مـسجد بنـي في :ُ أنه أسس على التقـوى، والمـسجد الأقـصى هـولأ أخبرنا االله :والمسجد النبوي
 شرف وفـضيلة ق لنـا النبـي َّوقد بـين،  وبداية القبلة في الإسلام، وكان قبلة للأمم السابقة،الأرض

 ؛ل من ألف صـلاة فـيما سـواهأفضهذا ٌصلاة في مسجدي «: ق  فقال؛الصلاة في هذه المساجد
  .»إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه

صــلاة في مــسجدي هــذا أفــضل مــن أربــع «:  حــين ســئل عــن المــسجد الأقــصىقوقــال 
ِصلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشـكن أن لا يكـون للرجـل مثـل شـطن فرسـه مـن الأرض  َ

  ."»خير من الدنيا وما فيها - أو قال-  ًجميعايت المقدس خير له من الدنيا حيث يرى منه ب
 فإن نـصرة هـذه المـساجد وتعظيمهـا ورعايتهـا هـي قمـة الـشرف والبركـة، وإن نـصرة ؛من هنا

  .الأقصى للتخلص من الاحتلال الصهيوني هو من أعظم الواجبات على أمة الإسلام
عـلى لـسان المـسجد - أحـد الأسرى لـصلاح الـدين رسـالة  احتل الصليبيون الأقصى أرسل َّماـل
  :كتب فيها - الأقصى

  سـَّكـَان نـُّم الصلبِـعالِـلم    ك الذيـلـا المـا أيهـي
َّن البيت المقدسِتسعى م    جاءت إليك ظلامة َ ُ  
ِّكل المساجد طه َّي أدنـرفـنا على شأَو    رتُ   !سـُ

                                                 
 ).٢١/١٢/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(
 .حديث متفق عليه )٢(
 . الألبانيَّصححهرواه ابن ماجه، و )٣(
 . الألبانيَّصححه و،رواه الحاكم )٤(
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 للقـدس، ينصلاح الدين لاحتلال الـصليبي في سرعة حسم اً هذه الأبيات كانت سببَّ إن:ويقال
 وبـدأ ، واسـتعاد بيـت المقـدس بعـد مقتلـة عظيمـة، ودخـل مـسجد الـصخرة،فخاض معركة حطين
 ؛ وكـذلك فعـل بالمـسجد الأقـصى، فغسله بالماء وبماء الـورد والمـسك الفـاخر؛بتنظيفه من القاذورات

ي الدين محمد بن زكـي الـدين عـلي ّحيث كان الصليبيون حولوه إلى زريبة للخيل، وخطب الشيخ محي
  : قال فيها،ّالقرشي أول خطبة بعد تحريره

   !يا أيها الناس"
َّأبشروا برضوان االله الذي هو الغايـة القـصوى والدرجـة العليـا، لمـا يـسر ِ ه االله عـلى أيـديكم مـن ِ

أيـدي المـشركين ها إلى مقرها من الإسـلام بعـد ابتـذالها في ِّ ورد،استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة
 من مائة عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن االله أن يرفـع ويـذكر فيـه اسـمه، وإماطـة الـشرك عـن اًقريب

ُطرقه بعد أن امتد عليها رواقه، واستقر فيها رسـمه، ورفـع قواعـده بالتوحيـد، فإنـه بنـي عليـه وشـيد 
   .بنيانه بالتمجيد، فإنه أسس على التقوى من بين يديه ومن خلفه

ون إليهـا في ابتـداء ُّ، وقبلـتكم التـي كنـتم تـصلقكم ـِّهو مـوطن أبـيكم إبـراهيم ومعـراج نبيـف
الإسلام، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء، ومدفن الرسل ومهـبط الـوحي، ومنـزل ينـزل بـه الأمـر 

  .بين التي ذكرها االله في كتابه الم؛والنهي، وهو أرض المحشر وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة
 بالملائكة المقـربين، وهـو البلـد الـذي بعـث ق فيه رسول االله َّوهو المسجد الأقصى الذي صلى

فـه بنبوتـه، َّوشر  الـذي أكرمـه برسـالته؛إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى
  ."ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته

مها َّ الـذي سـل؛د الاحـتلال البريطـانيواليوم في عـصرنا تـم احـتلال القـدس وفلـسطين عـلى يـ
  . وفي يد الأعداء مرتهنة، حتى عادت القدس سليبة؛لليهود

ْح طرفي صـوب مـسرى نبـيكمِّأسر ُ  
ــروج   ِوتغـــدو الغانيـــات بـــصحنه ُتـ

ــــ ــــث لرب ــــصاكم يب ــي بـأقـ ـــ ِّكـأن   هُ
ــن ويبكــي تحــت ظــل حــرابهم   يـئـ

  

ـــد محكـــم   ــألفيه في طـــوق مـــن الجن ــ ِف َ ْ ُ ُ  
ِعب الــتقحموقــد كــان قبــل اليــوم صــ ُّ َ  

ِشـــكاة تــذيب القلــب مــن كــل مــسلم َ ُ ً َ  
ــمعوني بــــالحطيم وزمــــزم ـــ   ِألا فـاج
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 
ولن يعود المسجد الأقصى والقدس وفلسطين إلا بجهـد وجهـاد وعمـل دائـم بالليـل والنهـار، 
فلا تستصغروا أي جهد في هذا الباب، فتوعية النـاس والأبنـاء والطـلاب بقـضية الأقـصى والقـدس 

والعمل على دعم صـمود ، جزء من عقيدة الإسلام أمر واجب ومطلوب من الجميعوفلسطين وأنها 
المقدسيين والفلسطينيين على أرضهم بشتى الوسائل والأساليب من أفـضل مجـالات نـصرة الأقـصى 

  .وفلسطين، ورفض واستنكار محاولات شرعنة احتلال اليهود من الواجبات الدائمة
بذل كل ما يـستطيعون للإعـداد الـسليم والـصحيح لإنهـاء وعلى الساسة والإعلاميين والعلماء 

ْ واستعادة الحق ومحق الظلم، وهذا هو ميدان الشرف الحقيقي الـذي ينبغـي ،هذا العدوان والاحتلال
  .اً والثناء الجميل في الدنيا ثاني،ً أولالأ االله ا ليحوزوا رض؛لهم أن يتسابقوا فيه
دّ عـن نـصرة الأقـصى والـسعي في إبطـال المـشروع  من محاولات خبيثة خفية تصاًولنحذر جميع

  ! به ومحبتهاَ بدعوى أن هذا من قضاء االله وقدره والواجب علينا الرض،الصهيوني
، ولكـنهم اً لا زالـوا لا يملكـون جـرأة التـصريح بـه علنـ)عمائـم(ج لهذا الخطـاب ِّوللأسف يرو

  .لصحيح بتحريف بعض الآيات والأحاديث عن معناها اا دون له سرِّيمه
 القضاء والقدر من أركان الإيـمان التـي يجـب عـلى كـل مـسلم أن يـؤمن بهـا، لكـن الإيـمان ؛نعم

 لـيس هـذا ؛ كـلا! بالهزيمـة والخـذلانرضـاا وً واستسلامًا وتواكلا ا سلبيًبالقضاء والقدر ليس اعتقاد
  !هو مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر
 ولم يستـسلم لقـوة ، من مكـةقِفلم هاجر النبي  بالقضاء والقدر رضالو كان هذا هو مفهوم ال

 ولم ،ّ الخنـدق لمواجهـة وصـد الأحـزاب عـن غـزو المدينـةقَم حفـر النبـي ـِلـ! وبطش كفار قريش؟
 بـالخروج في اليـوم التـالي لغـزوة أحـد - حتـى الجرحـى-  أصـحابه قم أمر النبي ِـول! يستسلم لهم؟

 الاستـسلام للأعـداء، لأنـه :اء والقـدر لا يعنـي بالقـضرضـاوالأمثلة كثـيرة، ال لملاحقة كفار قريش؟
  ! ا على قضاء االله وقدرهًا ساخطًا معتديً جاني- البطل الهمام-  الدين ُبهذا الميزان يصبح صلاح

 والـذين يـسعون للـصدارة ؛)العمائـم(هل أدركتم خطورة هذا الطرح المضلل مـن بعـض حملـة 
   !! العلم والإسلام:وقيادة المسلمين باسم

 بما وقع ولا يمكن تعديله، وتعديل ما يمكن تعديلـه، فيـوم رضا ال:القضاء والقدر يعني برضاال
 ليـبرهن لهـم ؛ بما حدث من خسارة، ولكن في اليوم التالي قام بملاحقة الأعـداءق النبي أُحد رضي

  .على أن الخسارة جزئية



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 والعلاجيـة مـع ب مـن الأمـراض بالأسـباب الـصحيةُّ فالإسلام يأمر بالعلاج والتطب؛ومن هنا
 بالقضاء والقدر، وكذلك في حالة وقوع زلزال أو تصادم أو خسارة تجارية يجمـع الإسـلام بـين رضاال

ّ وقدر، وهذا سبب فعاليـة هـذه الأمـة لأ بما قضى االله رضاعلاج التبعات بالأسباب الصحيحة مع ال
  .عبر التاريخ

ف ُّ وخنـوع هـو أكـبر أسـباب تخلـلكن الفهم المنحرف للقضاء والقدر وتحويلـه لأداة استـسلام
   !ن الأعداء من احتلال بلادهمُّ وتمك،المسلمين عن قيادة العالم

لقـد  ف!ولنا في نموذج الأمير عبد القادر الجزائري أكبر عـبرة مـن خطـورة هـذا الفهـم المنحـرف
الطـرق  ولم يقبـل بـدعايات رؤسـاء ،قاوم الأمير عبـد القـادر الجزائـري المحتلـين الفرنـسيين للجزائـر

 سـنة، )١٧(ُحتى هزم بعد ، لأ وأنه مراد االله ، بالاحتلالرضا التي تروج لل؛الصوفية العميلة لفرنسا
ّ وقبـل طـرح ومفهـوم هـذه الطـرق الـصوفية العميلـة، وأخـذ يمجـد فرنـسا ،عندها تغير فكر الأمـير ِ
ل عنـه َّ وخـذ،برأ منهبل لما قام ابنه بجمع بعض القبائل لمحاربة فرنسا عارضه وت! ويمنع من مقاومتها
 اً إظهـار؛ حـزن لـذلك وتـزين بنيـشانها الأكـبر)م١٨٧٠(ُولما هزمت فرنسا سـنة ! القبائل حتى خسر

  !لصداقته لها
 للخطـورة الكبـيرة لانحـراف مفهـوم القـضاء والقـدر في اً بيانـ!لعل في هـذا النمـوذج العجيـب

 بالأوطــان والمقدسـات، فهــذا اًيطـمواقـف الإنـسان تجــاه الحـق والـتخلي عــن نـصرته، كــما أن فيـه تفر
واعتبـار !  وشكر االله على هذه النعمـة، تسليم القدس وفلسطين لليهود من جهة:المفهوم في مآله يعني

ــا وهــو قبــول ! )وحــدة الوجــود( نجتمــع معهــم في ،الأعــداء اليهــود والــصهاينة المحتلــين إخــوة لن
  ! ردن هي فلسطين والوطن البديل باعتبار الأ؛واستسلام بمطامع اليمين اليهودي والصهيوني

ُ يــراد لهــا أن تقــود الحالــة ، في بلادنــا)عمائــم(ّهــذه هــي حقيقــة هــذا الفكــر المنحــرف الــذي تبثــه 
  !الإسلامية في المستقبل القريب

 ويفوتـك الـشرف الرفيـع والبركـة ،فاحذر أن تتورط بهذا الفكر المنحـرف عـن نـصرة الأقـصى
  !العالية
  

  
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 
  تلاعب إيران بالقضية الفلسطينية

  

 مـن ؛ أن القضية الفلسطينية رافعة لكـل مـن أراد أن يـشتهر ويـروج بـين النـاس:من المتفق عليه
دولة أو حزب أو جماعة أو شخص، فيكفي بعض الشعارات الرنانة أو الحركات الاستعراضـية التـي 

هـير الجاهلـة والمندفعـة، وعـلى أسـاس  وبعدها تأخذ الشرعية والمصداقية من الجما!تدغدغ العواطف
  . مع القضية الفلسطينيةةهذه القاعدة تعاملت إيران الخميني

  :البداية  ◙
 بالقـضية الفلـسطينية حـين كانـت مـضطهدة ومطـاردة في منتـصف ة الخمينيـحركةتعود علاقة 

نظمــة  فهربــت إلى العــراق ولبنــان حاضــنة كــل الأحــزاب والتنظــيمات، وهنــاك تبنــت م،الــسبعينيات
ــي ــوادر الخمين ــسطينية ك ــر الفل ــدر؛التحري ــسكريَّ ف ــسياسي والع ــل ال ــلى العم ــلحتهم ،بتهم ع  وس
 في معـسكراتها ، لأنهـم أعـداء الـشاه حليـف إسرائيـل القـوي؛ودعمتهم من أموال الثورة الفلسطينية

   .بالعراق ولبنان
لت لهــم عــلى َّ وحــص،كــما أن المنظمــة عملــت عــلى فــتح الأبــواب أمــامهم لــدى الــدول العربيــة

 وقــدمت لــه الــدعم ، الــصدرى بعــد أن ســبق للمنظمــة أن احتــضنت موســ،مــساعدات ماليــة منهــا
ن أبو عمار هو من اختار اسم حركة أمل لهـا، وبـذلك كـان إ :والرعاية والسلاح والتدريب، حتى قيل

 حـساباتهم  فياً ولم يكن البعد الطائفي موجود،ن متفضلين على شيعة لبنان وثورة الخمينيوالفلسطيني
  .في لبنان

 قـام بمقابلـة عرفـات -  الـصدرموسىبمساعدة من - رفسنجاني الرئيس الإيراني السابق كما أن 
 ين حيـث كـان رفـسنجاني ورفاقـه معجبـ،سـتفادة منهـا بغيـة الا؛يرانيـةفي بيروت قبل قيـام الثـورة الإ

   .الفلسطينية بنموذج الثورة
  :بعد نجاح الثورة  ◙

   . بالانتصاراًقبل في طهران مهنئُلخميني كان عرفات أول من استوحين نجحت ثورة ا
                                                 

 .)٢٠٠٩ مارس ٢٢ (،"الراصد"موقع  )١(
 .)١٧١ص( رفسنجاني ،»حياتي« )٢(



 
 
 
 

 ،إيـراني في معـسكرات فـتح ب عـشرة آلاف عنـصرَّوفي خطاب لعرفات بطهران تفاخر بأنه در
ب َّ ودر، مـن الـسلاح للخمينـياًم عرفـات مزيـدَّوأنه أعطاهم عشرة آلاف كلاشنكوف، ومن ثم قد

نظمــة التحريــر الفلــسطينية مقــر الــسفارة الإسرائيليــة في الحــرس الثــوري، وقامــت إيــران بإعطــاء م
 وجـلال الـدين الفـارسي ، للمنظمـة في طهـراناً هـاني الحـسن سـفيرَّ، وعينا لتكون سفارة له؛طهران
  . جمران السفارةى ومن ثم تولى مصطف، المنظمةى لإيران لداًسفير

 وطلبـت ، في كـل مـدن إيـران وتعيين مندوب عنها،كما تم فتح مركز ثقافي للمنظمة في أصفهان
 فذهب عرفات وأحمـد الخمينـي ؛رب الأهواز للثورةعإيران من المنظمة وعرفات الحصول على تأييد 

  .لافتتاح مكتب المنظمة بالأهواز لهذه الغاية
وسرعان ما ظهرت محاولات ثورة الخميني لتوظيف المنظمة في أغراضها الخاصـة، فبعـد أشـهر 

ال مكتـب الأهـواز، واسـتمرت المـضايقات ليغـادر هـاني الحـسن منـصبه تم الطلب مـن المنظمـة إقفـ
   .هناك

ولم يتحسن الوضع مع السفير الجديد، وحين حاول وفـد رفيـع مـن المنظمـة التوسـط في قـضية 
 أرسـل - وزيـر الخارجيـة الإيـراني-  رغم أن قطـب زادة ؛الرهائن الأمريكان رفض الخميني مقابلتهم

 ، وخاصــة مــع تــصاعد سياســات تــصدير الثــورة؛ الوســاطة الفلــسطينيةبرقيــة رســمية بالموافقــة عــلى
ومحاولة الزج بالمنظمة في ذلـك، وبعـدها جـاءت الحـرب مـع العـراق التـي وقفـت فيهـا المنظمـة عـلى 

العلاقـة الوديـة ودخلـت مرحلـة   تجاههـا، وبـذلك انتهـتا  عـدائياً فاعتبرت إيران ذلك موقفـ،الحياد
  .الجمود

للبناني لم يكن الحال بأفضل من ذلك، فرغم أن المنظمة هـي مـن أنـشأت منظمـة  وعلى الجانب ا
 فحـين غـزت إسرائيـل لبنـان سـنة !هـا منهـاء إلا أن الغدر والخيانـة كـان جزا؛حتهاَّبتها وسلَّأمل ودر

 بالقتال ضد اليهود سوى بالبيانـات، بـل بعـضهم قـام بالترحيـب بـالجيش "أمل" لم تشارك )١٩٨٢(
  .الإسرائيلي

                                                 
 .)٤٩ص(شمي  حسين علي ها،»الحرب المشتركة إيران وإسرائيل« )١(
اـئزة ه الباحث الإيراني في رسالته للدكتورا،مسعود أسد اللهي. أ ثبت ذلك د )٢(  من جامعة الإمام الصادق بطهران، والح

اـئزة وزارة الإعــلام الإيرانيــة لأحــسن أطروحــة دكتــورا نـة هعــلى جـ    :، والتــي نــشرت بالعربيــة بعنــوان)٢٠٠٠( سـ
= 
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 
ًأر يوملم " :وقد فضح ذلك شارون في مذكراته حين قال  في الشيعة أعـداء إسرائيـل عـلى المـدى اَ

  !!هم بعض الأسلحة كبادرة حسن نيةءقترح إهداا بل ،"البعيد
 وتزايـد النفـوذ ،ها وحركـة الانـشقاق في صـفوف، موسى الصدر"أمل"وبسبب اختفاء مؤسس 

  .ا للمسلمين في كل مكانًمبايعتها للخميني إمام )١٩٨٢(ركة سنة الح أعلنت ؛الإيراني في لبنان
 بدأت أمل ونـواة حـزب ؛وبعد أن غادر الفدائيون الفلسطينيون بيروت عقب الغزو الإسرائيلي

ت أمـل َّ إلا وقـد أعـد)١٩٨٥(نة اللبنانيين والفلسطينيين، ولم يـأت عـام ُّلتمدد على حساب السبااالله 
 كـما حـدث مـع ؛ً كـاملااً اسـتمرت شـهر، المخيمات الفلسطينية ببـيروتالعدة لمجزرة للفلسطينيين في

شــملت القتــل والــذبح والاغتــصاب و !، كانــت مــن الفظاعــة والإجــرام بمكــان كبــيراًغــزة مــؤخر
   .وغيرها

:  عايـشهَّ فكتب لنا عـما؛وقد صادف وقوع هذه المجازر وجود الأستاذ فهمي هويدي في طهران
 وبيـنما تكلـم مختلـف رمـوز ،مل للفلسطينيين في بـيروت كـان قـد بلـغ ذروتـه وقتال أ)٨٥يونيو (في "

  !، فإن الإمام التزم الصمتي وخامنئ ورفسنجانيي منتظر:النظام
نتهـى الـصيام خـرج ا ولمـا ،نه معتكف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمـضانإ :ٍوقيل وقتئذ
 وفـيما توقـع الكثـيرون أن ، بعـد صـلاة العيـد"حـسينية جمـران" في اً وألقـى خطابـ،الإمام من اعتكافه

 ُّ وكـان جـل! فـإن الإمـام لم يـشر إلى الموضـوع مـن قريـب أو بعيـد؛ في لبنـاني تجاه ما يجـراًيعلن موقف
آخـر ( التي خرجت يوم القـدس ؛تركيزه في الخطاب على دلالة المظاهرات المؤيدة للحرب مع العراق

  . )جمعة من رمضان
 ولم أسـتطع أن ،) يونيـو٢٠(وا إلى خطبة الإمـام في صـبيحة ذلـك اليـوم  أحد الذين استمعُكنت

 لـيس فقـط لأن الفلـسطينيين هـم ضـحيته ولكـن لأن ! في لبنـاني دهشتي مـن تجاهلـه لمـا يجـريأخف
   .الجاني منسوب إلى الشيعة

                                                 
 .)١٣٨، ١٣١، ١٠٩ص(» في مجتمع تعددي الإسلاميون«= 
 .)١٨٢ص ( عبد االله الغريب، ،»أمل والمخيمات الفلسطينية« )١(
 .)٦٩ص( المصدر السابق، )٢(
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ــت ا ــاتينونقل ــسياسة الإطباع ــير بال ــة إلى صــديق خب ــساباته ؛يراني ــه ح ــام ل ــان رده أن الإم  فك
  .!!"ناتهوتواز

 بــصدق عــن موقــف ِّ يعــبريكــان خــامنئ" : فقــال عنهــا هويــدي؛أمــا تــصريحات رمــوز النظــام
عتـداء عـلى المخـيمات  التي لزمت الصمت طوال خمسة أيام بعد بـدء الا؛الحكومة والأجهزة الرسمية

 وهو موقـف بـدا ،"تجنب استمرار نزيف الدم" و،"وقف القتال"الفلسطينية، ثم بدأت تتحدث عن 
 ً فـضلا؛ الدور الـسوري في دعـم أمـلاًإذ كان واضح؛  بالمبادئاً أكثر منه ملتزم"للحسابات" اًخاضع

  ." هي في النهاية منظمة شيعية"أمل"عن أن تلك الأجهزة وضعت في اعتبارها أن 
ــي وغــازي  ــوض التميم ــعد بي ــشيخ أس ــام ال ــلى المخــيمات ق ــل ع ــداء أم ــتمرار اعت ــع اس    وم

مـن الخمينـي أن يتـدخل لوقـف للطلـب  ؛)م١٩٨٦(إيران في العام  بالذهاب إلىعبد القادر الحسيني 
ذهبـوا بعـد   ثم! ولكن رفض ذلك،التي ترتكبها حركة أمل ضد الفلسطينيين في جنوب لبنان المجازر

 )منتظـري(غـضب عـلى   ولكن الخميني، فأصدر فتوى تستنكر هذه المذابح؛)منتظري(ذلك إلى نائبه 
  . هذا أحد أسباب عزله من نيابة الخميني فكان،لأنه تجاوزه
  !!القدس جيش ويوم  ◙

 وأن طريقـه للقـدس يمـر ،)١٩٨٠(وكان الخميني قد أعلن عـن تأسـيس جـيش القـدس سـنة 
بكربلاء، وهكذا تأخر هذا الجيش عن نصرة القدس لانشغاله بحرب العـراق، لكـن جـيش القـدس 

 مـن القيـام بعمليـات نوعيـة ضـد العديـد مـن - قرغم حربه للعرا-  الذي تمكن ؛تحول لفيلق القدس
عـبر أجنحتـه -  فقـد قـام هـذا الفيلـق ؛الشخصيات والأهداف الإسلامية في أنحاء متفرقة مـن العـالم

ــا ــة ومنه ــدة دول:المختلف ــشرة في ع ــزاب االله المنت ــرين -  أح ــة والبح ــالات في مك  بتفجــيرات واغتي
   .والكويت ولبنان

فيلـق القـدس بالعديـد مـن العمليـات ضـد الـسنة العـراقيين وبعد احتلال أمريكـا للعـراق قـام 
  . الذين احتلوا العراق بما فيها كربلاء؛ من حرب الأمريكانًوالفلسطينيين بدلا

                                                 
 .)٤٠٤ص( فهمي هويدي، ،»إيران من الداخل« )١(
 .)٤٠٣ص( المصدر السابق، )٢(
 .) م٢٠/٩/٢٠٠٦(، "مفكرة الإسلام" محمد أسعد بيوض، موقع ،»؟ماذا يجري في لبنان« )٣(
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 
 مـن العـودة ً بـدلا؛مـع أمريكـافيه  وتقاسمت النفوذ ، أقدام إيران في العراقتوالآن بعد أن تثبت

 تغيـير وجهتـه عـن القـدس للجـزر ي تـستدعًرئـة طااًلمواصلة الطريق للقدس يبدو أن هنـاك أوضـاع
  !!ً وبإمكانها الصبر قليلا،الإماراتية، والقدس لن تضيع

 عـبر ! ليدغدغ عواطف الفلـسطينيين والمـسلمين بـذلك؛وأعلن الخميني عن يوم عالمي للقدس
   أعــداء الخمينــي مــناًن يمــوت هــم دومــَ، لكــن مــ)المــوت لأمريكــا وإسرائيــل( :يــد شــعاراتدتر

  

  !!داء إسرائيل من المجاهدين فقطلسنة وأعأهل ا
  :حركة الجهاد الفلسطينية  ◙

 ! بـالثورة الخمينيـة- لليـوم-  المغرمة ،ات تواصلت إيران مع حركة الجهاد الفلسطينيةنوفي الثماني
، وقــد قــدمت لهــا الكثــير مــن الوعــود حتــى أصــبحت حركــة الجهــاد تحــسب عــلى إيــران والتــشيع

 مـن ً، وهو ما جعل الشقاقي يحـاول فـتح خطـوط دعـم مـن ليبيـا بـدلاعموالآمال والقليل من الد
 الذي وصـل ليبيـا ؛ فلقي مصرعه في قبرص بعد مغادرة ليبيا، كما حدث من قبل لموسى الصدر،إيران

  !! ولم يخرج منها بعد
  :حماس  ◙

 "حمـاس" وحتى سـنوات قريبـة، لأنهـا تعلـم أن ؛ولم ترحب إيران بالعلاقة مع حماس في البداية
 مـا، وكـان هـذا الموقـف بتحـريض مـن حركـة اً وأن لها خلفية سـلفية نوعـ،سنية تتبع لجماعة الإخوان

   . على جهود الإخوان في رمي الجهاد بالعمالة لإيرانا الجهاد رد
ــد حــدثني د ــسام العمــوش . وق ــران- ب ــسفير الأردني الأســبق في طه ــادات ،ال    وهــو مــن القي

 بعكـس منـدوب ،وى مندوب حماس في طهران له من إهمال الإيرانيين له عن شك- السابقة للإخوان
  .الجهاد

                                                 
 .لكاتب هذه السطور) حركة الجهاد والهوى الشيعي الإيراني(سة  درا:انظر )١(
 .)٢/٢٥١(تحرير فيصل دراج وجمال باروت، ، »موسوعة الحركات والأحزاب الإسلامية« )٢(
 إصدار مركـز الـشرق الأوسـط ، تحرير جواد الحمد وإياد البرغوثي،»دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة حماس« )٣(

 .)٢٧٦ص( ،- اسالمقرب من حم- 
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  :حزب االله  ◙
 فقد أثبتت الأيام أنه وسيلة لتنفيـذ الأجنـدة ؛قاومة إسرائيل لمأما حزب االله الذي أنشأته إيران

 أكثـر مـن مـرة  الحـزبَّ، فقـد غـيرا  حقيقيـً إزالـة إسرائيـل أو عـداءي ومصالحها التي لا تحتـويرانيةالإ
 مـن أ بحسب معطيات المرحلة، ففي البداية أعلـن الحـرب عـلى إسرائيـل حتـى يتـبر؛نظرته لإسرائيل

 وبعد ذلك أصبح يحـصر الـصراع في اسـتعادة ،)٨٢(تقاعس وخذلان الشيعة عند غزو إسرائيل عام 
، وقـد تبـدى هـذا في  فقط ولا يتعـدى الحـدود اللبنانيـةا  ومن ثم جعل الصراع لبناني،الأراضي المحتلة

 وتنـصله مـن الـصواريخ التـي ،توقفه عن نجدة غزة بالصواريخ المكدسة عنده بزعم حرب إسرائيـل
  .أطلقت من الجنوب لفك الضغط عن غزة

كما قـام حـزب االله بحـصار المقاومـة الـسنية والفلـسطينية في الجنـوب والقـضاء عليهـا، ممـا دعـا 
  ! للحدوداً الحزب أنه أصبح حارسوصفل الطفيلي يالأمين الأسبق للحزب صبح

 أن الحــزب لا يرغــب بحــرب حقيقيــة مــع )٢٠٠٦تمــوز (وقــد بــدا بــشكل واضــح في حــرب 
 رغـم زعمـه القـدرة عـلى ذلـك، كـما أن ؛ ولذلك تجنـب ضرب المـصالح الحيويـة لإسرائيـل؛إسرائيل

 ،ل بـيروت والتـي نـتج عنهـا احـتلا؛إيران ضبطت إيقاع الحـرب مـن خـلال إدارتهـا المبـاشرة لـذلك
  . والسنة بالتحديد،ضعاف الحكومةإ مع ،وتدعيم قوة الحزب في لبنان

 من البؤس والعـوز في ظـل ً عديدةاًكما أن الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية الذين يقاسون أنواع
  لـسنة لبنـان، فـإن إيـراناً وعونـاًن سـندو أن يكـون الفلـسطينيى التـي تخـش؛القوانين والقوى اللبنانيـة

  . من الأذى بحقهم والتضييق عليهمً كثيرةاًوأذرعها تمارس أنواع
   :ومن أبرز هذه الأمثلة

 قـام بـاحتلال بـيروت، وتحـدى - من أجل فصل ضابط محسوب عليه في المطـار- أن حزب االله 
، "أنـه خـط أحمـر" لكن مخـيم نهـر البـارد الـذي أعلـن حـزب االله !اًالجيش اللبناني ولم يحسب له حساب

 فـتم تـدمير وإزالـة مخـيم نهـر البـارد ،- على حد تعبير الـشيخ داعـي الإسـلام- !!  خط أخضرهثبت أن
  !! ويعد القتلى السنة من الفلسطينيين والجيش!وحزب االله يتفرج

                                                 
 .)٣٤ ص( ، غسان عزي،»حزب االله«،  في قيادة الحزب بشكل غير معلنين وجود إيراني:يكفي لإثبات هذا الأمر )١(
 ."الراصد نت" على موقع ،لعلي باكير) حزب االله تحت المجهر (: انظر:لمزيد من التفاصيل )٢(
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 
  :جيش لبنان الجنوبي  ◙

أو العميـل لإسرائيـل قد يصدم الكثير من الناس حين يعلم أن غالبية أفراد جيش لبنان الجنـوبي 
 هم من الشيعة، ولـذلك حـين انـسحبت إسرائيـل وسـيطر حـزب "جيش لحد" :ف باسمما كان يعر

االله على الجنوب لم يتم معاقبة أحد من أفـراد الجـيش العميـل، بـل قـدم نـواب حـزب االله قـانون عفـو 
  ! على الوحدة الوطنيةاً حفاظ،عنهم

  :الاستعداد للاعتراف بإسرائيل  ◙
 إلا أنهــم وحــين كــان - الــشيطان الأكــبر- أمريكــا رغـم زعــم قــادة إيــران أنهــم ضــد إسرائيــل و

 لعقـد "اًاقتراحـ"إيران بموافقة المرشد عـلي خـامنئي  ، قدمت)٢٠٠٣(الأميركيون يغزون العراق في 
  .الإيراني-  لحل النزاع الأميركي"صفقة كبيرة"

 ؛حـزب االله  ونوقـف دعـم، ونتنـازل عـن النـووي،نعـترف بإسرائيـل: جوهر العرض الإيـراني
  .قوة إقليمية شرعية: نحنا الوصاية على الخليج، والاعتراف بنامقابل م

 ن الاقتراح عـرض إيـران إيقـاف دعمهـا للمجموعـات الفلـسطينية المعارضـة، والـضغطَّتضم
 ،)١٩٦٧(عليها لإيقاف عملياتهـا العنيفـة ضـد المـدنيين الإسرائيليـين داخـل حـدود إسرائيـل العـام 

كامـل في الإطـار اللبنـاني،  ناني إلى حزب سياسي منخـرط بـشكلالتزام إيران بتحويل حزب االله اللبو
 طـرح :، أو ما يـسمى)م٢٠٠٢(قبول إيران بإعلان المبادرة العربية التي طرحت في قمة بيروت عام و

وسلام مع إسرائيـل، مقابـل انـسحاب   والقبول بعلاقات طبيعية،الدولتين، وتنص على إقامة دولتين
  .)م١٩٦٧(إسرائيل إلى ما بعد حدود 

  :فلسطينيو العراق  ◙
 لم تتـورع عـن ؛حين تمكنت الميلـشيات الـشيعية العراقيـة المواليـة لإيـران مـن الـسيطرة في بغـداد

 لمجـازر أمـل بـالمخيمات الفلـسطينية ةالقيام بمجازر بحق الفلسطينيين في مجمـع البلـديات هنـاك مماثلـ
   ! منهاال كانت بسلاح إيراني ورض ب،، دون أن تتدخل إيران لوقف هذه المجازربلبنان

  . ولذلك اعترف خالد مشعل أن حماس لم تستطع مساعدة فلسطينيي العراق لدى أصدقائها
                                                 

 ."مكتوب"ونته على  في مد،القصة الكاملة للعرض الإيراني السري لعلي باكير )١(
 .»فلسطينيو العراق«رصد تفاصيل هذه المجازر كتاب  )٢(
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 عـلى وجبـة ،وللأسف قام ممثل حماس في المجمع باستضافة قـوة مـن مغـاوير الداخليـة العراقيـة
مـت في وقـت سـابق  في حـين أن تلـك القـوة قا،)٢٨/٩/٢٠٠٨(إفطار رمضاني في مسجد القدس 

  !!!باعتقال إمام المسجد
 اً إما بقي تحت سطوة الخوف وعدم الأمان، أو أصـبح لاجئـ؛قتل من فلسطينيي العراقُومن لم ي

على الحدود أو المنافي البعيدة، ولم تعمل إيران عـلى المـساعدة بعـودتهم لبيـوتهم أسـوة بمئـات الألـوف 
تحـسين ظـروفهم عـلى كـما أنهـا لم تعمـل ! ! بما تملك مـن نفـوذستهم في العراقَّالإيرانيين الذين جنمن 

  .الحدود السورية التي تملك فيها حظوة كبيرةعلى  حتى ولا في المخيم ؛المعيشية
  !!لا يعترفون بالأقصى  ◙

 إلا أن رواياتهم وعقائـدهم لا تعـترف بالمـسجد الأقـصى !رغم تشدق إيران بفلسطين والقدس
 : بعنـواناً جعفـر مرتـضى العـاملي كتابـَّالعلامـة أحـد كبـار علـماء الـشيعة فَّ ولذلك ألـ!!الذي نعرفه

 والـذي ،المـسجد الأقـصى حقـائق بخـصوص لقد تبـين لنـا عـدة" : جاء فيه،»؟المسجد الأقصى أين«
  !!" أنه ليس الذي بفلسطين:يحسم الأمر
الـذي لا  ؛»عظـمسـيرة الرسـول الأ«كـما في كتابـه ! !أن المسجد الأقصى في الـسماءالعاملي وقرر 

 ممـا ، والـذي حـاز عـلى جـائزة أفـضل كتـاب في إيـران، عـشر سـنواتذ منـاًه تباعـؤتزال تصدر أجـزا
   !!ا استدعى تكريم الرئيس نجاد له شخصي

  :دعم إيران لحكومة حماس  ◙
 شرحهـا أحـد ،وحين فازت حماس بالانتخابـات وشـكلت الحكومـة قامـت إيـران بلعبـة ذكيـة

ولم يـدعموا حكومـة   أن دعمـوا؛وكـان الموقـف الإيـراني مـن الـذكاء بمكـان" :ولـهماس بقلحوالين الم
  !!حماس

 !ًا ولا تحــويلا يـدوي  ولم تـسلمها لا،فـإيران أعلنـت أنهـا سـتدعم الحكومــة الفلـسطينية بـالملايين
 دونلا يـدخل لفلـسطين بـ اً وهي تعلم أن عـصفور،وأعلنت أنها ستتبرع بآلاف السيارات للحكومة

                                                 
 .)٢/٢٠٠٨ (،)٢٤٦(عدد ال ،"البيان"مجلة  )١(
 ."القلم" موقع ، أحمد عبد العزيز،)"قراءة في الخطاب"حماس والتشيع السياسي ( )٢(
 .تنترنلطارق حجازي، على شبكة الإ» الشيعة والمسجد الأقصى« كتاب :راجع )٣(
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 
 وبهـذا ؟؟في غـزة والـضفة الغربيـة  إسرائيل، وأعلنت عن تسخير طائرتين للوزراء المسجونينموافقة

  ."لن يلومهم أحد بالخذلان
  مليـون)٥٠( أنهـا سـتقدم لحكومـة لحـماس )٤/٢٠٠٦(شـهر في والأعجب أن إيران أعلنـت 

أن هـذا المبلـغ لم  - وزير الخارجية الإيـراني- ، ولكن بعد أكثر من شهرين صرح منو شهر متقي دولار
  .يوافق عليه بعد مجلس الشورى الإيراني

 :أنإلى  رغـم أن بعـض المحللـين ينبهـون ؛وحصدت إيران الثناء العاطر مـن الجماهـير العاطفيـة
 والـذي حقـق انتـصارات في ؛ فبرغم أن حزب االله اللبناني المحسوب عليها!طهران مشهورة ببخلها"

ات إلى حـرب تحريـر نـ مـن حـرب الرهـائن في الثمانياًرن المنصرم، بدءالسياسية الخارجية طيلة ربع الق
 ؛ عـلى منـشآتها النوويـة"إسرائـيلي" وانتهاء الآن بدوره كحاجز صاروخي لردع أي هجـوم ،الجنوب

  ."ا  مليون دولار سنوي)٧٥ أو ٥٠(نها لا تقدم له سوى أإلا 
  :خذلان غزة  ◙

 فيكـون !؟ناس تترقب صواريخ إيـران وحـزب االله وال،هي غزة تتعرض للإبادة والقصف وها
  !! لن نطلق صواريخ على إسرائيل:الجواب على لسان سعيد جليلي وحسن نصر االله

ن الــذي ضــبط حــزب االله حتــى لا يطلــق َوقــد تنازعــت ســوريا وإيــران عــلى بطولــة وشرف مــ
 : مـن أول يـوم وقد أعلن حـسن نـصر االله!الصواريخ، وكأن حزب االله كان في وارد إطلاق صواريخ

  !! ولا يضر إسرائيل، لأن ذلك لا يفيد غزة؛لن نطلق الصواريخ
 وتـم ضـبطها، ، على أسلحة لغزةيولكسب عواطف الجمهور قامت إيران بإرسال سفينة تحتو

 ولا يمكن لقـارب فلـسطيني ، الآن بل هي تقصفهااًوكل عاقل يدرك أن إسرائيل لا تحاصر غزة بحر
  !بد من التضحية ببعض البنادق والذخائر رات الإعلام والدعاية لاالخروج للبحر، ولكن لضرو

 اً لكنهـا مـستعدة لأن تكـون مفتاحـ،وبذلك تكون إيـران فرضـت نفـسها بأنهـا بـاب للمـشاكل
  ، إذا تــم مراعــاة مطالبهــا بــالنفوذ والــسيطرة في المنطقــة، ولــذلك وغــزة تحــت القــصف اًللحــل أيــض

                                                 
 ."فلسطين للحوار شبكة" على ،لصلاح الدين حميدة) يراني من حزب االله وحركة حماسالموقف الإ (:مقال )١(
 .)٩/٧/٢٠٠٦( ،"رويترز" )٢(
 .)٢٣/٢/٢٠٠٦( ،"الخليج" صحيفة ،لسعد محيو) المالي وإيران والجهاد حماس( :مقال )٣(
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 وتــشارك في قمــة الدوحــة ، وتــستقبل قــادة حمــاس،فلــسطينوإيــران تطلــق الــشعارات والهتافــات ل- 
 بـين مستـشار )٢٠٠٨( كشف النقـاب عـن مباحثـات ولقـاءات اسـتمرت طـوال سـنة - لنصرة غزة

 للوصـول لـصفقة - وزير الـدفاع إبـان إدارة كلينتـون-  ينجاد الخاص مجتبى هاشمي وبين ويليام بير
 بإسرائيـــل والـــضغط عـــلى المقاومـــة  مـــن الاعـــتراف)٢٠٠٣(عـــلى غـــرار مـــا اقترحتـــه إيـــران في 

  !!!الفلسطينية
 حيـث ؛ عن موقف إيـراناولذلك جاءت نتائج الاستطلاعات في غزة متدنية بخصوص الرض

 عـن عـدم رضـاهم عـن )%٤٥.٥(وأعـرب   أنهم غير راضين عن موقـف إيـران،) %٥٨.٢(صوت 
  .حزب االله
  :تلاعب إيران بالقضية الفلسطينية حقيقة ثابتة  ◙
- ، هذا أسـامة حمـدان ا  شيعية ليس سرإيرانيةون إيران تستخدم القضية الفلسطينية لمكاسب وك

 ـبإذن االله - إننا ":  يقول في مقابلة بالهاتف مع بعض العلماء- أحد قادة حماس لا نقبـل أن يغـير  - ـ
 ؛ وجهادهم وتضحيتهم في صالح راية غـير الرايـة التـي نحمـل ونـؤمن،صمود المجاهدين وصبرهم

  ." فمن قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله، الجهاد تحت لوائهاأن
 لا ، وأن تبذل الجهـد في ذلـك إلى جانبنـا،ونرجو أن تكون أمتنا معنا في ذلك" :- ًأيضا-  و يقول

َنفرح بأن يقترف هذا النـصر وأن يقـترف هـذا الجهـاد وهـذه التـضحيات أحـد لا نثـق بـه ولا نعتمـد 
  ."عليه

 فـيعلن بكـل وضـوح أن دعـوى ؛- القيـادي البـارز في حمـاس بغـزة- أما الدكتور صالح الرقب 
 لأن مـا يجـري عـلى أرض الواقـع !ّهـذه الـدعوة المزيفـة" :الشيعة برغبتهم لتحرير القدس وفلـسطين

ِّيكذ ب هذه الشعارات التي تعـد فقـط مطيـة لكـسب تأييـد جمـاهيري، ومـا يطلقـه الإيرانيـون في يـوم ُ
  ." ثم بعد ذلك ينفض المولد!ما هي إلا شعارات وكلماتالقدس 

                                                 
 .)١١/٢/٢٠٠٩(، "الوطن العربي" )١(
 . نفذه مركز القدس للإعلام والاتصال بالقدس،)٢٠٠٩يناير ( ،)٦٧(استطلاع رقم  )٢(
 .)هـ١٥/١/١٤٣٠(، "موقع المسلم" )٣(
 ."القلم" موقع ، أحمد عبد العزيز،)"قراءة في الخطاب"حماس والتشيع السياسي ( )٤(
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 
 في المنطقـة في يرانيـةالـسياسة الإ" : بقولـه- الحمساوي- ويؤكد على ذلك الكاتب صلاح حميدة 
 حتـى تـستنزف ؛أفغانـستان والعـراق ولبنـان وفلـسطين هذه الفترة تقوم على إبقاء التوتر وتصعيده في

   .التفكير بمهاجمة إيران في هذه المرحلة عها من وتمن،القوى المتضررة من التصعيد
ــذلك ــيس مــن ضــمنإ فــ؛ول ــدة الإســتراتيجية الإ ن إنجــاح حكومــة حمــاس ل ــةالأجن  في يراني

  ."المنطقة
  لماذا لا تنتشر هذه الرؤية؟  ◙

ولكن هذه الرؤية الـصائبة لحقيقـة الموقـف الإيـراني مـن قـضية فلـسطين تلتـبس عـلى كثـير مـن 
  :، لأسباب- صة منهم والعامةالخا- المسلمين 
 وبلغـة ، أن هذه الرؤية لا يفسح لها المجال للتعبير عن نفسها إلا في مجالات ضيقة ومحـدودة- ١

  . كما في كلام حمدان المتقدم؛ بل تكتفي بالتلميح،اًغير واضحة غالب
 أو في ، هذا الكلام يصدر فقط حين يكون المخاطب به هـم معـارضي مـشروع إيـراناً وأيض- ٢

  .معرض الدفاع عن تهمة ارتباط حماس أو تعاونها مع إيران
 بعض التصريحات لقيادات مـن حمـاس أو جماعـة الإخـوان التـي :اً كما أن مما يزيد الأمر لبس- ٣

 أو رئـيس ، كـما في تـصريحات المرشـد العـام لجماعـة الإخـوان؛ على إيـران البطولـة والمـصداقيةيتضف
إيـران عـلى الـدوام منـذ انطلاقـة الثـورة " :"العربيـة"ال لقنـاة  حـين قـ؛المكتب السياسي لحركة حماس

كبــيرة ومبدئيــة تجــاه القــضية الفلــسطينية وفي   المظفــرة وهــي تأخــذ مواقــف جــادة ومواقــفيرانيــةالإ
  ."مواجهة المشروع الصهيوني

  ؟ ً وقد تكونون مشاركين فيها مثلا،طريقة تعاطي طهران مع الحدث الفلسطيني
 يرانيـة أنا أعتبر الـسياسة الإ؛ة جديدة بمعنى جديدة لا أعتقد، لكن كما قلتخط": مشعل خالد

في  ا  وشـعبيا القضية الفلسطينية هي سياسـة مـستمرة، امتـداد لـنهج متعـارف عليـه معتمـد رسـمي تجاه
الفلـسطيني عـلى حـق  ، ونحـن منـسجمون في تأكيـدنا عـلى الحـقاًإيران، ونحن نقدر هذا ونثمنه عالي

تقـف مـع الحـق الفلـسطيني   في رفض إعطاء الشرعية للكيـان الـصهيوني، وإذا كانـت إيـران؛المقاومة
                                                 

 ."للحوارشبكة فلسطين " على ،لصلاح الدين حميدة) يراني من حزب االله وحركة حماسالموقف الإ (:مقال )١(
 ).٢٣/١٢/٢٠٠٥ (»ضيف وحوار« برنامج "العربية نت" )٢(
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نفـسها، ونحـن وإيـاهم في خنـدق  فالفلسطينيون بكل فصائلهم يقفون مع إيران وحقها والدفاع عـن
  ."والاعتداءات سواء الصهيونية أو الأميركية واحد أمام المطامع الأجنبية، وأمام التهديدات

ــ  هــل تبلغــتم عــن خطــة جديــدة لإيــران في الموضــوع الفلــسطيني بعــد :سؤال كــانرغــم أن ال
 ليجـد نفـس الجـواب ؛تصريحات نجاد بإزالة إسرائيل وعودتها إلى أوربا، مما جعل المذيع يعيد السؤال

  !وزيادة
  ."... جديدة فيإيرانيةهذا يدفعنا إلى السؤال عما إذا كنتم قد تبلغتم خطة " :المذيع
 لتظهـر أنهـا المتوليـة لـشؤون ؛ان بإطلاق تصريحات كاذبة عـلى لـسان قـادة حمـاس وتقوم إير- ٤
ن رئـيس  أيرانيـة الإ"كيهـان" حيـث نـشرت صـحيفة ! أو لنفي طائفيتها بدعم حركة سـنية!حماس

 ممـا !ًالمكتب السياسي لحركة حماس خالـد مـشعل قـدم تقريـرا حـول حـرب غـزة لـولي أمـر المـسلمين
   .يرانيةح أن ذلك ديباجة خاصة بالصحف الإاضطر حركة حماس لتوضي

ن حمـاس هـي الابـن إ" : مـشعل قولـهإلى يرانيـةوهذا قد تكرر من قبـل حـين نـسبت المواقـع الإ
رغـم أنـه قـد زل ! ! ولم تنفـه حمـاس، وهو مما يستبعد صـدوره مـن مـشعل،"الروحي للإمام الخميني

  !! وجعلهم شركاء في النصر، لإيران وإهداء النصر،"الشيعة والسنة في خندق واحد" :بقوله
 ونقل صـور قـادة ، القيام بحملات إعلامية لزيارات قادة حماس لها: كما أن من سياسة إيران- ٥

 والكـسب مـن شـعبية ! لـترويج الوحـدة المزعومـةاً والقيام بالـصلاة معـ،حماس في زيارة قبر الخميني
  .ع غزة وحماس وخاصة بعد التعاطف والتضامن الإسلامي الرائع م؛حماس

  !! وبذلك تكون إيران قد حققت مطلبها من زعم دعم القضية الفلسطينية
  :المطلوب من حماس  ◙

 الزهـار : بخلاف تصريحات بعض قـادة حمـاس مثـل؛يجب الإقرار بوجود نشاط للتشيع في غزة
ئع الوشـيعة في كـشف شـنا«صالح الرقب حول سبب تأليفه لكتـاب . وأسامة حمدان، ويكفينا كلام د

ما لـوحظ مـن زيـادة نـشاط الـدعوة للـشيعة " : هو،)م٢٠٠٠( وذلك قبل سنة ،»وضلالات الشيعة

                                                 
 .)٢/٢/٢٠٠٩(بتاريخ  )١(
 .)٢٠/٢/٢٠٠٩( "العربية نت" )٢(
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 
وممـا يؤسـف " :- ًأيـضا-  وقولـه ،"الإثني عشرية في الآونة الأخيرة على مستوى قطاع غزة خاصة

ا  وأطلقـو! وتوزيعها في قطاع غـزة بعـض الجهلـة المغـرر بهـم"الصحيفة السجادية"له أنه تولى طباعة 
  ." وكتب أحدهم مقدمة لها غالى في مدحها وتعظيمها،" الطبعة الفلسطينية" :عليها

 عــلى الأرض في غــزة بالتحديــد لنــشر للتــشيع بــشكل يومــن الممارســات التــي تجــر
  : ما يلي،مكثف
 /١١/١( بتــاريخ - التابعــة لحركــة الجهــاد الإســلامي-  "الاســتقلال" نــشرت صــحيفة ■
 وقد تكرر منها ذلك، وما تبثـه ،ه لمز وتعريض بالصحابي الجليل أبي سفيان في،اً خطيرً مقالا)م٢٠٠٧

  . من أفكار تشجع على التشيع- التابعة للجهاد- "صوت القدس "إذاعة 
  . ويتم الضغط عليهم للتشيع، إرسال بعض الجرحى للعلاج في إيران■
  : مثل، تأسيس بعض الجمعيات التي تباشر التبشير الشيعي■
  . ولها فروع في كافة أنحاء القطاع، مقرها الرئيس في مدينة غزة،سان الخيرية جمعية الإح- ١
  .ومقرها في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة  جمعية غدير،- ٢
  . مقرها في مدينة غزة، جمعية رياض الصالحين- ٣
  .في مدينة غزة - ًأيضا-   مقرها، جمعية أرض الرباط- ٤
  . جمعية آل البيت- ٥

 وتقوم بترتيب دورات في داخـل البيـوت ،ة بين طلبة الجامعاتولهذه الجمعيات أنشط
  :للترويج للفكر الشيعي

  . جامعة آل البيت: الإعلان عن بداية تأسيس جامعة تحمل اسم●
  . توزيع مطويات شيعية بمناسبة عاشوراء●
 وبعـض المؤسـسات التـي تنـشر ، فتم إنشاء اتحاد الـشباب الإسـلامي؛ أما في محافظة بيت لحم●

  .تشيعال

                                                 
  .)٣ص( )١(
 .)٦٣ص( )٢(
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 ولأن حمـاس ، ولأن حمـاس هـي المـسيطرة عـلى غـزة اليـوم، أبرز مظاهر التشيع في فلسطينههذ
 فإن على حماس مـسؤولية ؛هي الجهة التي تحاول إيران استغلال شعبيتها ومصداقيتها لخداع المسلمين

ماس هـو  أو الظـن أن دعـم إيـران لحـ،وقاية المسلمين في غزة وخارجها من الانخـداع بأحابيـل إيـران
  : من خلال ما يلي!بدافع الولاء الإسلامي

  :في الخارج  ◙
 وخاصـة خالـد مـشعل، فـلا ؛ في تـصريحاتها وخطاباتهـااً على حمـاس أن تكـون أكثـر حرصـ- ١

!  ولـيس أمـام وسـائل الإعـلام، بـل لـيكن في المجـالس الخاصـة!!يطلق المدح والثناء العلنـي لإيـران
 فلــماذا إيــران دون ،ا  علنيــاً ولم يطلــب منهــا أحــد شــكر،فحــماس تتلقــى الــدعم مــن أطــراف عديــدة

  ؟ ؟غيرها
 يـتم ؛كما أن هذه التصريحات والزيارات والصور التذكاريـة عنـد قـبر الخمينـي وصـلاة الجمعـة

ترويجهــا عنــد كثــير مــن بــسطاء المــسلمين عــلى أنهــا تزكيــة مــن مجاهــدي فلــسطين لإيــران والخمينــي 
  شيعة هــــو مــــنهج صــــحيح، كــــما أن هــــذه الــــصور  وأن مــــنهج التقــــارب مــــع الــــ!والــــشيعة

 تخـالف قناعـات حمـاس بـضلال الـشيعة وخطـأ التقـارب - خاصة صلاة قيادات حماس مع الشيعة- 
  .- رحمهما االله-   ما كان يعلنه الشيخ أحمد ياسين والدكتور نزار ريانامعهم، وهذ
، والإعـلان اًنـ يجب على حماس تكذيب أي خبر إيراني غير صحيح حول علاقتها بإيران عل- ٢

عن أن أي تصريح لا ينشر في موقع الحركة أو ما تعلنه هي غير صحيح، لنسحب البـساط مـن أيـدي 
مـشعل يقـدم تقريـره " كـما حـدث في تـصريح ؛الإيرانيين من استغلال اسم حماس لمصالحهم الطائفية

س الابـن الروحـي حمـا" : لمـشعل قولـهيرانيـة الإ"مهـر" وقبلـه مـا نـسبته وكالـة ،"مر المـسلمينألولي 
  ."للخميني
 عـبر وثيقـة أو ؛ بـشكل معلـن"العلاقة الإستراتيجية مع إيـران" على حماس توضيح حقيقة - ٣

  !!حوار أو ما شابه ذلك، وليس فقط في المجالس الخاصة للمعارضين للمشروع الإيراني
 بخـلاف مـا ؛ يجب على حماس تبنـي قـضايا الفلـسطينيين في الخـارج بـشكل قـوي وصريـح- ٤

  ! من عدم تسمية المجرم باسمه؛جرى في حق مجازر فلسطينيي العراق
 مـن تـشييع أو تـضييق مـن ؛ في المخيمات الفلسطينية في الشتاتييجرَّما  لا يجوز السكوت ع- ٥

  .قبل القوى الشيعية وغيرها
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 
 تمــس المــصالح الحيويــة للــدول إيرانيــة يجــب عــلى حمــاس الــشجب العلنــي لأي ممارســات - ٦
 في مطالبات إيران بالبحرين أو جزر الإمارات وغيرها، وبيان أن هذا لا يصب في صـالح  كما؛العربية

القضية الفلسطينية، فتغاضي حماس عن مثل هذه التصرفات يولد الشك والريبة في قلـوب الأطـراف 
موسـى  كـما في تـصريح ؛العربية، وعدم التأني في بعض التصريحات ضر حمـاس والقـضية الفلـسطينية

  .الذي تراجع عنه وصححه فيما بعد و؛وق بخصوص جزر الإماراتأبو مرز
  :أما في الداخل  ◙
 مـن خـلال التركيـز عـلى بـث وتثبيـت ؛ على حماس العمل على تعزيز التحصين ضد التـشيع- ١

 مـن ؛عقيدة أهل السنة، والتحذير من خطر البدع والشرك، وتعزيز مكانة أمهات المؤمنين والـصحابة
  . والمناهج المدرسية والحركية، ومنابر المساجد، التي تملكهاخلال أجهزة الإعلام

ــة أكثــر مــع ظــواهر التــشيع في أمــاكن ســلطتها- ٢  ، مــن خطــب ومحــاضرات؛ التعامــل بجدي
  . تروج وتحث على التشيع؛ومقالات ومنشورات

 عـبر مؤسـساتها الدعويـة والإغاثيـة، ؛ إبطال نشاطات التشييع التي تقـوم بهـا حركـة الجهـاد- ٣
  !!يقتصر الحزم معهم في قضايا النفوذ والسلطة لا أنو

 عدم منع من يعملون على إفشال المشروع الشيعي في غزة وفلسطين، أسـوة بعـدم منـع بقيـة - ٤
الفصائل من العمل مـع تبنيهـا لمـشاريع وتوجهـات مخالفـة لحـماس، وبعـضها للإسـلام نفـسه، فلـماذا 

سـتيعاب نـشاط بعـض الإسـلاميين اة وتعجز عن ستيعاب نشاط العلمانيين والرافضاتستطيع حماس 
  !!؟من مخالفيهم

  
  
  

  
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  التعاون الإسرائيلي الإيراني
  

  ون عـلى التظـاهر ِّ ويـصر، بمعـاداة أمريكـا وإسرائيـلاًرغم أن الإيرانيين الشيعة يصرخون دومـ
 بيـنهم وبـين  إلا أنهـم حـافظوا عـلى علاقـة تعـاون؛ ضـد أمريكـا وإسرائيـل- !حتى في مكة المكرمة- 

 الـساعي نحـو ؛إسرائيل منذ بداية ثورة الخميني، فثورة الخميني بقيت تسير عـلى نفـس مـنهج الـشاه،
 ! ولـو كانـت تتعـارض مـع المبـادئ المعلنـة؛النفوذ والهيمنة في المنطقة باستخدام كـل الوسـائل المتاحـة

  !! حتى على الإسلام؛ تتقدم على كل شيءيرانيةفالمصلحة الإ
 ، والمطالبـة بـالبحرين،استمرار ثورة الخمينـي في احـتلال الأحـواز: الأمثلة على ذلكومن أبرز 

 واحـتلال جـزر ،"الخلـيج الفـارسي" :ـ والإصرار على تسميته بـ،ومحاولة السيطرة على منطقة الخليج
سـقوط الـشاه لم يمنـع النظـام الجديـد الـذي جـاء بعـده مـن أن ": جاسـم الحيـاني.يقـول د، الإمارات

ت تحـت الـسيطرة والاحـتلال الإيـراني، َّ التي ظل؛ الجزر العربية الثلاث:ومنها...  من أخطائهيستفيد
ــنهج التوســعي  ــه في ال ــه لا يختلــف عن ــشاه أن ــذي جــاء في أعقــاب نظــام ال ــد ال فأثبــت النظــام الجدي

  ."العنصري
 يعيـشان إن العلاقة بـين إسرائيـل وإيـران تـشبه تلـك القائمـة بـين عاشـقين": وكان الشاه يقول
  !!"قصة حب غير شرعية

 ولم يغلقـه بالكليـة، فـالخميني ، في وجـه إسرائيـلاًولذلك حافظ الخميني على بقاء البـاب مواربـ
 والعربيـة والإسـلامية والدوليـة لم يكـن يرانيـةالذي استطاع التحالف والتعامل مع كافة الأطراف الإ
  !ليعجز أو يتورع عن التحالف أو التعامل مع إسرائيل

 أبـو ي ذلـك كما يـرو؛ لم يتحرج من هذه العلاقة- !الذي يقدم المصلحة على المبادئ- الخميني و
 َهـل كنـت": "الجزيـرة" حين سألته قناة ؛- أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية- الحسن بني صدر 

  ."على علم بوجود علاقات معينة مع إسرائيل لأجل الحصول على السلاح؟
                                                 

 ).٢٠٠٩ أبريل ٢٧(، "الراصد" موقع )١(
اـرات،إسرائيل- خفايا علاقات إيران« )٢( اـب عـلى  عـ:، انظـر)٢١٨ص (» وأثرها في احتلال إيران لجزر الإم رض للكت

 ١٢٢٣=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id   :هذا الرابط



 

 
 

ري أعلمنـا وزيـر الـدفاع أننـا بـصدد شراء سـلاح مـن إسرائيـل، في المجلـس العـسك": فأجاب
 ! هـذا مـستحيل:الإمـام الخمينـي، قلـت:  قـال؟من سمح لك بـذلك: قلت !عجبنا كيف يفعل ذلك

  .  أنا لا أجرؤ على عمل ذلك لوحدي:قال
 إن الإسـلام يـسمح بـذلك، ؛ نعـم:قـال ؟هل سـمحت بـذلك: سارعت للقاء الخميني وسألته

  . الحربوإن الحرب هي
 : صحيح أن الحرب هي الحرب، ولكنني أعتقد أن حربنـا نظيفـة، والجهـاد هـو!صعقت لذلك

 هذا الـذي يجـب عملـه ولـيس الـذهاب إلى ؛أن نقنع الآخرين بوقف الحرب والتوق إلى السلام، نعم
   .اً لا لن أرضى بذلك أبد!ئيل وشراء السلاح منها لحرب العرباإسر

  ."ب، وكان عليك أن تقودها لأنك في موقع الرئاسةإنك ضد الحر: حينها قال لي
 !اًن للمبـادئ وزنـ لا يقـيما،نا انتهازيـ أنهـما:أما عن المبرر الـذي دعـا الخمينـي وإسرائيـل لـذلك

 وتقدم له قطع غيـار الـسلاح الـذي ،فالعلاقة مع إسرائيل تخفف عن الخميني درجة العداء الأمريكي
   .سلاح أمريكي لأن السلاح الإيراني هو ؛يحتاجه

التـي أرسـاها - وأمريكا منعت عن إيران الخميني السلاح، وإسرائيل كانـت تـنهج في سياسـتها 
 لأنهـا أجـسام ؛ تركيا وإيـران وأثيوبيـا: وهي، التعاون مع الدول غير العربية المحيطة بها- بن غوريون 
ابـط الأقليـة في مواجهـة  وتتكون من أقليات في المحيط العـربي قـد يجمعهـا مـع إسرائيـل ر،غير عربية
  .الأكثرية

 ؛ إقامة وسائل اتصال سريـة مـع البلـدان التـي لا تعـترف بإسرائيـل:كما أن سياسة إسرائيل هي
  .ّكخطوة ممهدة لإقامة علاقات رسمية في المستقبل

ولما نشبت الحرب أصبحت إيران بحاجة للسلاح، وإسرائيـل بحاجـة للـتخلص مـن المخـزون 
ان المـصالح عـلى حـساب المـسلمين، وحـين زادت حاجـة الإيـرانيين للـسلاح  فتبـادل الطرفـ؛القـديم

 بــاعتهم إسرائيــل مــا اســتولت عليــه مــن ســلاح الفلــسطينيين في لبنــان ســنة - اًأيــض- وقطــع الغيــار 
  !! مليون دولار)١٠٠( بقيمة ،)م١٩٨٢(

                                                 
 . منشورة في شبكة الإنترنت،"الجزيرة"مقابلة مع قناة  )١(
   )٤/١٢/١٩٨٦ ( الكويتيــة "القـبـس" و،)٣٥ص ( ، حــسين عــلي هاشــمي،»إيــران وإسرائيــل: الحــرب المــشتركة« )٢(

= 
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  :منهجية العلاقة بين إسرائيل وإيران  ◙
التعـاملات الـسرية بـين إسرائيـل : التحالف الغـادر« كتاب: من أفضل ما يساعد على فهم ذلك

 أسـتاذ العلاقـات الدوليـة بجامعـة ،"تريتـا بـارسي" للكاتـب ،»وإيران والولايات المتحدة الأمريكيـة
 في العلاقــات الدوليــة مــن ه، والمولــود في إيــران، والحاصــل عــلى شــهادة الــدكتورا"جــون هــوبكينز"

  . الإسرائيلية- يرانيةعلاقات الإ في رسالة عن ال،"جون هوبكينز"جامعة 
   : حيث قال؛وقد عرض لأهم أفكار الكتاب الأستاذ علي باكير

 لينفـذ ؛إيران وأمريكـاويعالج تريتا بارسي في هذا الكتاب العلاقة الثلاثية بين كل من إسرائيل "
لال  وتـصل مـن خـ،من خلالها إلى شرح الآلية التي تتواصل مـن خلالهـا حكومـات الـدول الـثلاث

 عـلى الـرغم مـن الخطـاب الإعلامـي ؛ة والتعاملات غير العلنية إلى تحقيـق مـصالحهايِّالصفقات السر
  !الاستهلاكي للعداء الظاهر فيما بينها

ا لمـا يحملـه ً صـحيحً إدراك طبيعة العلاقة بين هذه المحاور الثلاث يستلزم فهماَّنإ ف؛ا لبارسيًوفق
د نجـح الكاتـب مـن خـلال الكتـاب في تفـسير هـذا النـزاع النزاع الكلامي الـشفوي الإعلامـي، وقـ

   .ةّ التي تتبعها هذه الأطراف الثلاث؛الكلامي ضمن إطار اللعبة السياسية
و يعرض بارسي في تفسير العلاقة الثلاثية لوجهتي نظر متداخلتين في فحـصه للموقـف 

  :بينهما
 الأيـديولوجيا : مـا يـسمى:أي( الاختلاف بين الخطـاب الاسـتهلاكي العـام والـشعبوي :ًأولا

 الـبعض ا مـع بعـضه- اًغالبـ-  ةريها الأطراف الثلاثـتجة التي يِّوبين المحادثات والاتفاقات السر، )هنا
  .)استراتيجيا هنا-  الجيو: ما يمكن تسميته:أي(

 ؛سـتراتيجية- ا إلى المعطيات الجيوً يشير إلى الاختلافات في التصورات والتوجهات استناد:اًثاني
  .عود إلى زمن معين ووقت معينالتي ت

                                                 
 ، المـصرية"أكتـوبر" مجلـة ،)٥٥ص(،  إصدار وزارة الخارجية العراقية،»الإسرائيلي الإيرانيالتعاون التسليحي «بواسطة = 

 ).١٩٨٢تشرين الثاني ( في عددها ، البريطانية"ميدل إيست"، مجلة )١٩٨٢آب(في عددها 
 ٨٨٣=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id  :تجده على الرابط التالي )١(
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 
- الجيــو" و"الأيديولوجيــة"ليكــون النــاتج محــصلة في النهايــة لوجهــات النظــر المتعارضــة بــين 

- الجيـو"ك الأسـاسي للأحـداث يكمـن في العامـل ِّ المحـرَّ، مع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن"ستراتيجية
  .عةد وسيلة أو رافَّ الذي يعتبر مجر؛"الأيديولوجي" وليس ،"ستراتيجي

الأمريكـي تقـوم عـلى - الإيـراني-  العلاقة بين المثلـث الإسرائـيليَّ يعتقد بارسي أن:بسطأبمعنى 
 وليس على الأيـديولوجيا والخطابـات والـشعارات ،استراتيجي- المصالح والتنافس الإقليمي والجيو

  .التعبوية الحماسية
 "عقيـدة الطـرف"لى إيران عـلى  تعتمد إسرائيل في نظرتها إ؛وفي إطار المشهد الثلاثي لهذه الدول

 "العـصر الـسابق"ّا عن المحور، فيما تعتمد إيران على المحافظة على قوة الاعتماد عـلى ًالذي يكون بعيد
  . لإيران تمتد لتطال الجيران القريبين منها"الطبيعية" حين كانت الهيمنة ؛أو التاريخ

    ويـتم التلاعـب بـه،ذا المـشهد الـذي يتلاعـب بهـ؛وبين هذا وذاك يأتي دور اللاعب الأمريكـي
ًالمتغيرة تباع وّخلال مسيرته للوصول إلى أهدافه الخاصة - ًأيضا-    .اّ

ــسائدًواســتناد ــاب، وعــلى عكــس التفكــير ال ــستا في صراع ؛ا إلى الكت ــران وإسرائيــل لي ــإن إي  ف
  . أيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل

ّالإسرائيليـة الـسرية التـي - يرانيـةثير من التعاملات الإ ويكشف الك،يشرح الكتاب هذه المقولة
  .  والتي لم يتم كشفها من قبل؛تجري خلف الكواليس

 لم يـستخدم أو )إسرائيـل وإيـران( مـن الطـرفين اً أحدَّد الكتاب في سياقه التحليلي إلى أنِّكما يؤك
  !كسالتصرفات في واد آخر معا وق خطاباته النارية، فالخطابات في وادِّيطب

 ،ّ للولايـات المتحـدة وإسرائيـل"ا  لا عقلانيـًخـصما" إيران الثيوقراطية ليست َّ فإن؛ا لبارسيًوفق
  .  وأفغانستان بقيادة الطالبان،امَّكما كان الحال بالنسبة للعراق بقيادة صد

 ، مــن خــلال الــشعارات والخطابــات الاســتهلاكية؛"اللاعقلانيــين"فطهــران تعمــد إلى تقليــد 
 فهـي تـستخدم التـصريحات الاسـتفزازية ولكنهـا لا !عة سياسية وتموضع دبلوماسي فقطوذلك كراف

  . نه أن يزعزع نظامهاأًتتصرف بناء عليها بأسلوب متهور وأرعن من ش
ا لا يمكـن ًل خطـرِّلا تـشك" وهـي ضـمن هـذا المنظـور ، فـيمكن توقـع تحركـات إيـران؛وعليه

  . عبر الطرق التقليدية الدبلوماسية؛"احتواؤه
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وإذا مــا تجاوزنــا القــشور الــسطحية التــي تظهــر مــن خــلال المهــاترات والتراشــقات الإعلاميــة 
بحيـث  ؛ا بين الـدولتين في العديـد مـن المحـاورًا مثيرً فإننا سنرى تشابه؛والدعائية بين إيران وإسرائيل

  .ما يجمعهما أكبر بكثير مما يفرقهماَّأن أننا سنجد 
 ؛)Superior( عـلى جـيرانهم العـرب انّهما على أنهما متفوقتيم نفسكلتا الدولتين تميلان إلى تقدي
ا مـن الناحيـة ًقل مـنهم شـأنأ جيرانهم العرب في الغرب والجنوب َّإذ ينظر العديد من الإيرانيين إلى أن
هم ُّيعتبرون أن الوجود الفارسي على تخومهم سـاعد في تحـضر و،الثقافية والتاريخية وفي مستوى دوني

  ! ولولاه لما كان لهم شأن يذكر،نهمُّوتمد
ــصروا علــيهم في ،م متفوقــون عــلى العــربَّ يــرى الإسرائيليــون أنهــ؛في المقابــل ّ بــدليل أنهــم انت

إننا نعـرف مـا باسـتطاعة " :حروب كثيرة، ويقول أحد المسؤولين الإسرائيليين في هذا المجال لبارسي
 حيــال ءهزائه بقــدرتهم عــلى فعــل شي في إشــارة إلى اســت،"العــرب فعلــه، وهــو لــيس بالــشيء الكبــير

  .الأمور
سـياسي الـذي تعيـشه كـل مـن إيـران - ا النظر في الوضع الجيـوَّويشير الكتاب إلى أننا إذا ما أمعن
لا حــرب، لا " : في نظريـة  حاليـا- ًأيــضا-   سـنلاحظ أنهـما يلتقيـان؛وإسرائيـل ضـمن المحـيط العــربي

  . "سلام
قـل مـنهم أهم على عقد سلام دائم مع مـن يظنـون أنهـم الإسرائيليون لا يستطيعون إجبار أنفس

لا " :ن نظريــةإ الوضــع لــصالحهم، لــذلك فــَّخــوض حــروب طالمــا أن - ًأيــضا-   ولا يريــدون،اًشــأن
  .  هي السائدة في المنظور الإسرائيلي"حرب، لا سلام
 يريـدون النيـل العـرب" :َّل الإيرانيون إلى هذا المفهوم من قبل، واعتبروا أنَّ فقد توص؛في المقابل

  ."اَّمن
ا،  ثنيـإا و ا وسياسـي ما منفـصلان عـن المنطقـة ثقافيـَّ الطـرفين يعتقـدان أنهـَّ أن:هِّالأهم من هـذا كلـ

 فـالأمر ؛ أمـا بالنـسبة لإيـران،نةُّا محاطون بالمسلمين الـس ديني والإسرائيليين محاطون ببحر من العرب،
الغـرب،  و خاصـة إلى الجنـوب؛ من الأعراق غالبهـا عـربيا هم محاطون بمجموعة  عرقي،ا مشابه نسبي

  . نةُّ محاطون ببحر من المسلمين الس طائفياو
ز نفـسها عـن ِّه وحتـى ضـمن الـدائرة الإسـلامية فـإن إيـران اختـارت إن تميـَّيشير الكاتب إلى أن

  .الغالب و من المذهب السني السائدًع بدلاُّباع التشيِّتا عبر ؛محيطها
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 
 )،إيران وإسرائيل تتنافسان ضمن دائرة نفوذهما في العـالم العـربي( َّب على حقيقة أنويؤكد الكتا

 حتـى إبـان حقبـة ًموجـودا وليس وليد الثورة الإسلامية في إيران، بل كـان ، هذا التنافس طبيعيَّبأنو
  . "حليف إسرائيل"الشاه 

 بحيـث تـصبح ؛ يميـاإقلفإيران تخـشى أن يـؤدي أي سـلام بـين إسرائيـل والعـرب إلى تهميـشها 
 التـي تلعـب بهـا إيـران عـلى الـساحة "الإسلامية" إسرائيل تخشى من الورقة َّمعزولة، وفي المقابل فإن

  .العربية ضد إسرائيل
، فإن السلام بين إسرائيل والعرب يضرب مصالح إيـران الإسـتراتيجية في "بارسي"ا إلى ًاستناد

، ا  ولاسيما سوريا، مما يؤدي إلى عزلهـا اسـتراتيجي؛ية عنها ويبعد الأطراف العرب،العمق في هذه المنطقة
 التوصــل إلى تـسوية سياسـية في المنطقــة سـيؤدي إلى زيــادة النفـوذ الأمريكــي َّ بـل إن؛لـيس هـذا فقــط

  .ّهو أمر لا تحبذه طهران و،والقوات العسكرية
 ،صـم أوروبيـة اجتماعات سرية كثيرة عقدت بـين إيـران وإسرائيـل في عواَّويكشف الكتاب أن

 من خلال سلة متكاملة تـشكل صـفقة كبـيرة، ؛اقترح فيها الإيرانيون تحقيق المصالح المشتركة للبلدين
الـذي بـدأ  و؛)٢٠٠٣( في العـام ،"مؤتمر أثينـا" اجتماع :كان منها و،تابع الطرفان الاجتماعات فيما بعد

  . أكاديمياا ً غطاء كونه مؤتمر تحت،إلى منبر للتفاوض بين الطرفينبعد تحول فيما  وا أكاديمي
 المـسؤولين َّ أن:ا  عـن وثـائق ومعلومـات سريـة جـد- من ضمن ما يكـشف- ويكشف الكتاب 

 الفرصة الوحيدة لكسب الإدارة الأمريكية تكمـن في تقـديم مـساعدة َّالرسميين الإيرانيين وجدوا أن
 مقابـل مـا سـتطلبه إيـران ،تحتاجـه عـبر الاسـتجابة لمـا ؛)٢٠٠٣(أكبر وأهم لها في غزو العـراق العـام 

 تعــود العلاقــات الطبيعيــة بموجبهــا بــين ، عــلى أمــل أن يــؤدي ذلــك إلى عقــد صــفقة متكاملــة،منهــا
  .تنتهي مخاوف الطرفين و،البلدين

 كانـت إيـران تعمـل عـلى )٢٠٠٣( من العـام )نيسان(و بينما كان الأمريكيون يغزون العراق في 
 "صـفقة كبـيرة"ا لعقـد ًيتضمن جميع المواضيع المهمة ليكون أساس ، جريء ومتكامل"اقتراح"إعداد 

  .الإيراني-  في حل النزاع الأمريكي،مع الأمريكيين عند التفاوض عليه
 لقـد عـرض الاقـتراح الإيـراني ، إلى واشـنطن- ةيِّأو الوثيقـة الـسر-  إرسال العرض الإيراني َّتم
ت الموافقــة عــلى َّســتقوم بهــا إيــران في حــال تمــي مجموعــة مثــيرة مــن التنــازلات الــسياسية التــي ِّالــسر

  ."الصفقة الكبرى"
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محاربــة  و، سياســتها تجــاه إسرائيــل،برنامجهــا النــووي:  مــن المواضــيع منهــاًعــدداوهــو يتنــاول 
 ؛ بـالتوازيإيرانيـة-  إنـشاء ثـلاث مجموعـات عمـل مـشتركة أمريكيـة: كـما عرضـت الوثيقـة،القاعدة

 الإرهـاب" ،"أسـلحة الـدمار الـشامل": لاثـة مواضـيع بخصوص ث"خارطة طريق"للتفاوض على 
  ."التعاون الاقتصادي"، "الأمن الإقليميو

 كـان ًص لعـرض تفـاوضي إيـراني أكثـر تفـصيلاَّد ملخَّ هذه الورقة هي مجرَّ فإن"بارسي" ا لـًوفق
يـه مـن ِّ عبر وسيط سويسري نقله إلى وزارة الخارجية الأمريكية بعـد تلق،)٢٠٠٣(قد علم به في العام 

  .)٢٠٠٣( من العام )أوائل أيار- أواخر نيسان(السفارة السويسرية 
ّ والتي مرت بمراحـل عديـدة منـذ ؛)٢٠٠٣( لعام يرانيةة الإيِّنت الوثيقة السرَّتضم و؛هذا

  : ما يلي)٢٠٠١ أيلول ١١(
ــ - ١  إنـشاء مؤسـسات )تحقيـق الأمـن والاسـتقرار( عرض إيران استخدام نفوذها في العراق ل

  .حكومة غير دينية و،يمقراطيةد
ر أســلحة دمــار ِّا لا تطــوَّ والتأكيــد بأنهــ، لتــوفير الاطمئنــان؛)شــفافية كاملــة( عــرض إيــران - ٢
  . والالتزام بما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل ودون قيود،شامل
هـا لإيقـاف  والـضغط علي، عرض إيران إيقاف دعمها للمجموعات الفلـسطينية المعارضـة- ٣

  .)١٩٦٧( المدنيين الإسرائيليين داخل حدود إسرائيل العام َّعملياتها العنيفة ضد
 التزام إيران بتحويل حزب االله اللبناني إلى حزب سـياسي منخـرط بـشكل كامـل في الإطـار - ٤
  .اللبناني

                                                 
 في سلسلة مؤلفة ،- بعد رصد ومتابعة لأشهر عديدة- المقالة علي باكير هذا الموضوع بتفصيل كبير ودقيق تناول كاتب  )١(

 "إيـران غيـت"... الأميركيـة- المساومات الإيرانيـة( : تحت عنوان، الكويتية"السياسة" نشرت في جريدة ،من ثلاثة تقارير
  .)٨/٣/٢٠٠٧ و٧ و٦ ( بتاريخ ،)؟ أم حرب خليج رابعة؟ثانية

  :يمكن الرجوع إليها لمزيد من التفاصيل على الرابط التاليو
  ٢٣٥٠٦٨=http://alibakeer.maktoobblog.com/?post  :الجزء الأول
  ٢٣٧٠٨٩=http://alibakeer.maktoobblog.com/?post  :الجزء الثاني
 ٢٣٩٤٣٠=http://alibakeer.maktoobblog.com/?post  :الجزء الثالث
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ا  أو مــ،)٢٠٠٢(ة بــيروت عــام َّ قبــول إيــران بــإعلان المبــادرة العربيــة التــي طرحــت في قمــ- ٥
 وسـلام مـع ، والقبـول بعلاقـات طبيعيـة، والتي تـنص عـلى إقامـة دولتـين،"طرح الدولتين" :يسمى

  .)١٩٦٧( مقابل انسحاب إسرائيل إلى ما بعد حدود ،إسرائيل
استعداد إيران تقديم اعترافها بإسرائيـل كدولـة : ـالمفاجأة الكبرى في هذا العرض كانت تتمثل ب

ًلقد سبب ذلك إحراج!! شرعية  الذين كانوا ينـاورون عـلى ؛ لجماعة المحافظين الجدد والصقورًكبيراا ّ
  !"محوها عن الخريطة" و،"تدمير إيران لإسرائيل"مسألة 

ّإلى أن إيـران حاولـت مـرات عديـدة التقـرب مـن الولايـات - ًأيضا-  و يشير الكتاب  ،حـدةَّالمت ّ
ن هـذه العلاقـة عـلى حـسابها في ا مـن أن تكـوً خوفـ؛اًل هـذه المـساعي دومـِّلكن إسرائيل كانـت تعطـ

  .المنطقة
اللوبي الإسرائيلي في أمريكـا كـان مـن أوائـل َّأن  :- ًأيضا-  ومن المفارقات الذي يذكرها الكاتب

 يرانيـةالذي نصحوا الإدارة الأمريكية في بدايـة الثمانينـات بـأن لا تأخـذ التـصريحات والـشعارات الإ
  !يرانيةة لا تأثير لها في السياسة الإ لأنها ظاهرة صوتي؛المرفوعة بعين الاعتبار

  لا؛ الكتاب من أروع وأهم الدراسات والأبحاث النادرة التي كتبـت في هـذا المجـال؛باختصار
ًنه يكشف جزءأسيما  ّ من العلاقات السرية بين هذا المثلث الإسرائيليًا مهماّ   . الأمريكي- الإيراني- ّ

 الــذين ؛هــة النظــر هــذه في العــالم العــربيا ومــصداقية لأصــحاب وجًه يعطــي دفعــَّنــأولا شــك 
ا على شرح هذه الوضـعية الثلاثيـة دون أن يملكـوا الوسـائل المناسـبة لإيـصالها للنخـب ًحرصوا دوم

 تحقيقـه في هـذا الكتـاب في قالـب علمـي "تريتـا بـارسي" وهـو مـا اسـتطاع ،والجمهور على حد سواء
  .وبحثي دقيق ومهم

 فـسيظل الكثـير ؛ ووصوله للقارئ العـربي والمـسلم، للعربيةلاًولكن ما لم يتم ترجمة الكتاب كام
 : للقـضايا الإسـلامية والعربيـة وعـلى رأسـهايرانيـةمن شعوبنا يعـيش في أوهـام النـصرة والنجـدة الإ

  .انتهى عرض باكير! !قضية فلسطين
 ، هـي التـي تـتحكم بالعلاقـة مـع إسرائيـليرانيـة أن المـصلحة الإ:الخلاصة المهمة من كـل هـذا

وليــست الــشعارات المعاديــة لهــا، وكــل التــصريحات والتحركــات هــي لتحقيــق مــصالح إيــران بــين 
الإيرانيين والشيعة والعرب والمسلمين من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيـق مكاسـب لـدى منافـسيها 

  . إسرائيل وأمريكا وأوربا:ومصارعيها
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  :مجالات التعاون  ◙
 يقتـصر عـلى الـسلاح بـل لقـد تعـددت مجـالات هـذا إن مسلسل التعاون الإسرائيلي الإيـراني لم

  : وفيما يلي بيان ذلك، فشملت السلاح والتجارة والنفط وغيرها؛التعاون
  : التعاون في مجال التسليح:ًأولا

 فلـيس مـن ، يجب ملاحظة أن التعاون في مجال التسليح ينفـي أسـطورة العـداء الكـلي؛في البداية
  !!المعقول أنك تسلح عدوك

  .)١٩٨٥- ١٩٨٠(انت إسرائيل المصدر الأول للسلاح لإيران في الفترة من  لقد ك- ١
ـــائي- ٢ ـــشيخ صـــادق طبطب ـــة ال ـــن خـــلال شرك ـــسليح م ـــاون في مجـــال الت ـــدأ هـــذا التع   ب

)INTERNATIONAL COMMERCE CENTER(التي كانت حلقـة الوصـل بـين إيـران ؛ 
هزة المخـابرات الإسرائيليـة والجـيش  الذي كانت له علاقة بـأج؛وإسرائيل بالتعاون مع يوسف عازر

 وانكــشف خــتم دخولــه إلى ،)١٩٨٠ كــانون الأول ٦( وقــد زار طبطبــائي إسرائيــل في ،الإسرائــيلي
إسرائيل على جوازه عندما ضبطته الـسلطات الألمانيـة في المطـار وفي حقيبتـه كيلـو ونـصف كيلـو مـن 

 وقـد عـرض خـتم دخولـه إلى ،)١٩٨٣كـانون الثـاني سـنة ( وذلـك في ،"مـادة الهـيروين" المخدرات
  .في فرانكفورت،  الناس في التلفزيون الألمانيينإسرائيل على ملاي

 كــما ، وبعــد هــذه الزيــارة بــدأت شــحنات الــسلاح الإسرائــيلي تتــدفق عــلى ثــورة الخمينــي- ٢
  . إصدار وزارة الخارجية العراقية،)التعاون التسليحي الإسرائيلي الإيراني(يرصدها ملف 

 لم يقتصر توريد السلاح على شركة طبطبائي بل دخل على الخـط جملـة الوسـطاء في تـصدير - ٣ 
 وهما يهوديـان إسرائيليـان يتـنقلان ، أندريه فريدل وزوجته جامي: منهم،السلاح الإسرائيلي إلى إيران

                                                 
اـل االله،»؟أيلتقـي النقيـضان«، )٣٥ص( ، حـسين عـلي هاشـمي،»ة إيـران وإسرائيـلالحرب المشترك« )١(  ص(،  محمـد م

 . ففيه توثيق جيد لمجمل التعاون الإيراني الإسرائيلي؛)٢٩٧
 . وشقيق زوجة أحمد الخميني،ً نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا:صادق طبطبائي )٢(
، )١٢/١٩٨٦ /٤( الكويتيــة "القـبـس" و،)١٦ص( ، هاشــمي حـسين عــلي،»إيــران وإسرائيــل: الحـرب المــشتركة« )٣(

 .)٥٥ص( ، إصدار وزارة الخارجية العراقية،»التعاون التسليحي الإسرائيلي الإيراني«بواسطة 
 .)٥٨ص( )٤(
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 
 التـي انكـشفت ؛)JSC INTERNATIONAL( من خلال شركتهما ؛بين لندن ومستعمرة هرتزاليا

 وقـد بـدأ نـشاط أندريـه فريـدل عـام ،)ENDAL HOLDING LIMITED( شركة جديدة ساَّفأس
 بالتعـاون مـع ؛را كميات ضـخمة لإيـرانَّ، حيث صد)٨٣ ،٨٢ ،٨١( واستمر في الأعوام ،)١٩٨٠(

ون تـصدير المعـدات ؤالمـدير المـساعد في الـوزارة لـش-  بإشراف زفي روتـير ،وزارة الدفاع الإسرائيلية
  .- العسكرية
الملحـق العـسكري الإسرائـيلي الأسـبق بطهـران زمـن - قام العقيد يعقوب النمرودي ًأيضا  - ٤
 لفـتح خـط تـسليح لإيـران مـن "شركـة التجهيـزات الدوليـة لإزالـة الملـح" باستغلال شركته - الشاه

ع َّ حيـث وقـ؛إسرائيل، ويعتبر دوره أكبر من دور أندريه فريدل في تزويد إيران بالأسلحة الإسرائيليـة
  . لصالح إيران- نائب وزير الدفاع الإسرائيلي- قوب صفقة أسلحة كبيرة مع العقيد كوشك يع

ــ)١٩٨١ تمــوز١٨( وفي - ٥  ــران علن ــيلي إلى إي ــصدير الإسرائ ــدما أســقطت ؛اً انكــشف الت  عن
ـــشركة  ـــة ل ـــة تابع ـــائرة أرجنتيني ـــسوفيتية ط ـــدفاع ال ـــائل ال  TRANSPORTE AERO(وس

RIOPLTENSE(ــتس ــران  وهــي ، اروريــو بلن واحــدة مــن سلــسلة طــائرات كانــت تنتقــل بــين إي
 تنقــل ، مليــون دولار)١٥٠(وإسرائيــل محملــة بــأنواع الــسلاح وقطــع الغيــار، ضــمن صــفقة قيمتهــا 

  . رحلة)١٢( يتطلب شحنها ،ا من الأسلحة الإسرائيلية  طن)٣٦٠(خلالها 
 "التــايمز"  عــلى أن صـحيفة،وكانـت الطـائرة قــد ضـلت طريقهــا ودخلـت الأجــواء الـسوفيتية

 وقد قتـل في الطـائرة الوسـيط البريطـاني ،اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم
  .إستويب ألن ماك كفرتي

 )٤( إن قيمتهـا بلغـت : قيـل، عقـد صـفقة أسـلحه إسرائيليـة إلى إيـران)١٩٨٤( تم في سنة - ٦
  .مليارات دولار

                                                 
 .)١٩ص( ، حسين علي هاشمي،»الحرب المشتركة إيران وإسرائيل« )١(
 .)٢١ص (المصدر السابق، )٢(
 .)٢٣ص (المصدر السابق، )٣(
-  تموز٢٠(، )١٩٨٤/ ٧/٤( في عددها بتاريخ ،"فرزرالأوب" ومجلة ،)١٩٨٤ آذار ١٨( ، في"TT" المجلة السويدية )٤(

 . )١٩٨٨يوليو 
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تقرير لوزارة الدفاع يؤكـد عقـود أسـلحة مـع " :نوان تحت ع"هاآرتس" نشرت صحيفة - ٧
 أن إسرائيـل قـد حافظـت عـلى :ا لـوزارة الـدفاع الإسرائيليـة ذكـرً إن تقريرا داخليـ": ، جاء فيه"إيران

  . "علاقات صناعية عسكرية مع إيران
  :أن هذه العلاقات كانت على الشكل التالي" :وقد ذكر ذلك التقرير

شـالون للـصناعات " من قبل شركة ، قناع مضاد للغازات السامة)٥٨.٠٠٠( تجهيز إيران بـ - أ
  .يرانية بعد انتهاء الحرب العراقية الإ،"الكيماوية
 تستعمل لغـرض الكـشف عـن ،"إيلبت" من قبل شركة ، تجهيز إيران بكاشفات للغازات- ب

  .عوامل الأسلحة الكيماوية
  .بيعت إلى إيران نصب أنظمة السيطرة على الحرائق في دبابات شرقية - ـج

مـاذا " : لكاتبها فيكتور أوستروفسكي بعنـوانًمقالا - ًأيضا-  "هاآرتس" ونشرت صحيفة - ٨ 
، "؟أوضحت محاكمة دانبار الـسرية مـن معلومـات عـن التعـاون التـسليحي بـين إيـران وإسرائيـل

  :تضمن ما يلي
، فإنـه )الموسـاد(يليـة  مـرتبط بـشكل مبـاشر بالمخـابرات الإسرائ"ناحوم مانبار"مع علمنا بأن "

ا بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع الإيـرانيين، كـما شـارك مـن ًولعدة سنوات متورط - ًأيضا-  كان
  . خلال أعماله تلك بالعديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى

  . إضافة إلى أنه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع مسئولين إيرانيين
 ؛ا مـن مـادة كلوريـد التايونيـل  طنـ)١٥٠(قد باع لإيـران  كان )١٩٩٤ إلى ١٩٩٠(وفي الأعوام 

  . - أحد الأسلحة الكيماوية- التي تدخل في صناعة غاز الخردل 
ً قد وقع عقدا مع الإيرانيين لبنـاء مـصنع قـادر عـلى إنتـاج العديـد مـن الأسـلحة "مانبار"كما أن 

  ."سلحةالكيماوية، إضافة لمصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك الأ

                                                 
مفكــرة " منــشور بموقــع ي، لمحمــد العبيــد،)العلاقــة التــسليحية بــين إيــران وإسرائيــل(مــن مقـاـل ) ١٠- ٧(النقـاـط  )١(

 ."الإسلام
 ).١٩٩٨سبتمبر - في شهر أيلول( )٢(
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 وبـين المخـابرات "مانبـار"أثناء عمله مع الإيرانيين كان ضابط الارتباط بـين ":  ويضيف المقال

، وكذلك كان عـلى اتـصال مـستمر مـع شـخص "آموس كوتسيف" العميد المتقاعد :الإسرائيلية هو
دفاع  ووزارة الـ"مانبـار"ً، حيث كان هذا الشخص مكلفا بالتعـاون بـين "دان" :يحمل الاسم السري

  . كحلقة وصل مع الإيرانيين؛الإسرائيلية
حلقة الوصل بـين إيـران ومـا يقـارب  - ًأيضا-   كان"مانبار"وهنا يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن 

  .  شركة إسرائيلية)١٠٠(من 
الـذي يقطـن في ضـاحية خـارج العاصـمة البريطانيـة -  فإن المدير التجاري لمانبـار ؛إضافة لذلك

جــو، وكــان ذلــك بمباركــة المؤســسة - ًان بثلاثــين صــاروخا مــن نــوع أرض كــان قــد زود إيــر- لنــدن
  .العسكرية الإسرائيلية

 حيـث ؛ عربـة مـزودة بمعـدات خاصـة بـالحرب الكيماويـة)٢٢( إلى الإيـرانيين "مانبار"كما باع 
ــات هــو ــك العرب ــا :كــان مــصدر تل ــة، وكانــت قيمته ــة الإسرائيلي ــذاك-  القــوات الجوي  حــوالي - آن

  . ر دولا)٠٠٠,٢٠٠(
ً اتفاقا لحساب الإيـرانيين مـع "مانبار"وبدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والموساد عقد 

 لبنـاء مـصنع لإنتـاج الأقنعـة الواقيـة مـن ؛"بـير غـات" من منطقة ،"شالون" :شركة إسرائيلية تدعى
  . الغازات في إيران

 غـاي بريـل وغـاد بارسـيللا، :، همـا"إلبيت"ً لقاء بين ممثلي الشركة الإسرائيلية "مانبار"كما أعد 
 في وزارة )١٠٥(مـدير القـسم -  الـدكتور أبـو سـفير : هـويرانيةوبين مسئول في برنامج الصواريخ الإ

 وكـذلك بموافقـة ، إيمانويل جيـل"إلبيت" وقد كان هذا اللقاء بمعرفة مدير شركة ،- يرانيةالدفاع الإ
  ."م الدفاع الإسرائيلي ديفيد إفريرئيس قس
 : لستيف رودان، قـال فيـهًالصهيونية مقالا "جيروسليم بوست"لك نشرت صحيفة  كذ- ٩

وبموافقـة وزارة -  )١٩٩٠ و١٩٨٠( الإسرائيليـة باعـت إلى إيـران بـين الأعـوام "إلبيـت"ن شركـة إ
 "رابـين تـيكس"ن شركـة إ مليـون دولار، و)٥٠( معدات بلغت قيمتها أكثر من - الدفاع الإسرائيلية

                                                 
)١٧/٧/١٩٩٨( )١(. 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وبموافقــة وزارة الــدفاع ؛ باعــت كــذلك لإيــران معــدات للوقايــة مــن الحرائــقالإسرائيليــة قــد
  .الإسرائيلية

إسرائيل تعترف ببيعهـا تكنولوجيـا " : تحت عنوانً لتنشر أعلاه مقالا"هاآرتس" وعادت - ١٠ 
 لم يكـن - تاجر الأسلحة الإسرائـيلي-  "ناحوم مانبار"إن ": ، قالت فيه"الأسلحة الكيماوية لإيران

  . سرائيلي الوحيد المتورط ببرنامج إيران للأسلحة الكيماويةالإ
 يبيع مـواد ومعـدات وتكنولوجيـا لبرنـامج إيـران للأسـلحة "مانبار"ففي الوقت الذي كان فيه 

  .  من خلال اتصاله بعملاء إيرانيين؛ كان هناك إسرائيلي آخر متورط بهذه القضية؛الكيماوية
مـوشي "، حـين باعـت الـشركة العائـدة للـصهيوني )١٩٩٤ و١٩٩٢(حدث ذلك بين الأعوام 

ً وخـصوصا غـاز ؛ لإيران معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيـا صـناعة الغـازات الـسامة"ريجيف
  . السارين وغاز الخردل

 لم يكونا يعملان سوية، ولكـنهما كانـا يعمـلان مـع نفـس العمـلاء "ريجيف" و"مانبار"ًعلما بأن 
  . له علاقة وثيقة مع المخابرات والمؤسسة العسكرية الإسرائيليةالإيرانيين، وأن كلاهما كانت 
 بــأي عمــل مــن شــأنه جمــع - كعادتهــا– لم تقــم المخــابرات الإسرائيليــة ؛وبعــد افتــضاح أمرهمــا

  .المعلومات عن علاقات هؤلاء الأشخاص ببرنامج التسليح الكيماوي الإيراني
منع النـشر عـن أي تعـاون عـسكري أو  يقضي باًوقد أصدرت حكومة نتنياهو على إثر ذلك أمر

  . حتى لا يلحق خطر بإسرائيل وعلاقاتها الخارجية؛تجاري أو زراعي بين إسرائيل وإيران
  .ولا تزال الأخبار تتكشف في توثيق ما جرى من صفقات سلاح

  :التعاون في مجال النفط: اًثاني
 فقد جـرت مباحثـات !نيبدأ التعاون النفطي بين إيران وإسرائيل على حساب الشعب الفلسطي
 في مقابـل إعطـاء إسرائيـل ،بين إيران وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيـع فيهـا إيـران الـنفط إلى إسرائيـل

ــغ  ــران بمبل ــون دولار)١٠٠(أســلحة إلى إي ــوب ، ملي ــسطينيين في جن  كانــت قــد صــادرتها مــن الفل
  . لبنان

                                                 
 ).١٩٩٩يناير -  كانون الثاني٢٠( )١(
 .، وهو خبر واحد لكن تم تجزئته للتوضيح)١٩٨٢تشرين الثاني ( البريطانية، في عددها "ميدل إيست"مجلة  )٢(
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 
 )٢٠٠٢( مـن العـام )ديـسمبر(في  حتى جـاءت الأخبـار ؛ النسيان والظلام هذه العلاقةَّثم لف

 في ،ب من الرئيس خاتمي قام بزيـارة سريـة إلى إسرائيـلَّ يدير شركة يمتلكها مقرا أن رجل أعمال إيراني
ــنفط إيــلات ــد عمــل أنبــوب ال ــة تجدي ــة لفحــص إمكاني ــه إلى ؛ أشــكلون- محاول  الــذي تعــود ملكيت

  . والإسرائيليةيرانيةالحكومتين الإ
ــارة غــير ال ــيلي، في فنــدق وخــلال الزي ــراني مــع ممــول إسرائ ّرســمية التقــى رجــل الأعــمال الإي

أحد رؤساء جمعية تعنـى بإقامـة ؛ "يهوشواع مئيري" ونسق اللقاء ، في مدينة تل أبيب،"انتركونتننتال"
   .ًأيضا عربية - علاقات إسرائيلية

ــب إوكــان مــن بــين الشخــصيات التــي حــضرت اللقــاء   الــدكتور :"يهوشــواع مئــيري"لى جان
 الــذي شــغل قبــل ســنة ونــصف منــصب مستــشار الــرئيس الإيــراني الخــاص للــشؤون ؛"شــبارزاند"

  .الإسرائيلية
واتفقـت ، وطرحت خلال اللقاء إمكانيـة التعـاون مـع الـشركة التـي يـديرها المنـدوب الإيـراني

نـة لى مينـاء مديإ ونقلـه ، بتحميـل الـنفط عـلى نـاقلات الـنفطيرانيـةالأطراف على أن تقوم الـشركة الإ
لى الــدول إ حيــث سيــسوق مــن هنــاك ؛إيــلات، ومــن ثــم ســينقل عــبر الأنبــوب إلى مدينــة أشــكلون

  .الأوروبية
َّأن  وتخفيـف التكلفـة الماليـة، ذلـك ، اختـصار الوقـت:الهدف المباشر لهذا المشروع المطروح كان

 وهـي تـستغرق ،وروبا بالمرور عبر قناة السويس في طريقها إلى أ-  حاليا-  تقوم يرانيةناقلات النفط الإ
 من الأسابيع قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، إضافة إلى العمـولات التـي يجـب أن يـتم دفعهـا ًعددا

خلال مرور القناة، وهو الأمر الذي سيتم تلافيه في حال إعادة إحياء الخـط الـذي سيختـصر الوقـت 
  . مع انخفاض في تكاليف النقل،سبوع واحد فقطألى إ

 عـبر ؛ تقويـة الاتـصال الـسياسي بـين البلـدين:لىإلحقيقـي للمباحثـات فكـان يرمـي ا الهدف اَّأم
  . البوابة الاقتصادية

 خاصــة بعـدما نقلتــه صــحيفة ؛ب هــذا اللقـاء إلى بعــض الأوســاط الـصحفيةَّلكـن عنــدما تـسر
 قام المدير العام الحكـومي المـسؤول عـن أنبـوب الـنفط )١٣/١٢/٢٠٠٢( في "يديعوت أحرنوت"
ا الأمـر إلى ً عازيـ، بنفي أن تكون الحكومة الإسرائيلية تقف وراء هـذه المحادثـات"شكلونأ- ايلات"

ــائلا ــين رجــال أعــمال مهتمــين بالموضــوع، وصرح ق ــاء ب ــه مجــرد لق ًأن ّ ــة الإُّلا تعــد": ّ ــة الملكي - يراني
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ا، لكننــا لــسنا مــسؤولين عــن ً أشــكلون أمــرا سريــ- الإسرائيليــة المــشتركة عــلى أنبــوب الــنفط إيــلات
  ."اللقاءات التي يجريها رجال الأعمال بخصوص هذا الخط

طت وســائل َّ ســل؛وبعــد مــرور الوقــت الكــافي لنــسيان الموضــوع نظــرا للتكــتم الــشديد حولــه
 الضوء من جديـد عـلى مـشروع إسرائـيلي لنقـل الغـاز الطبيعـي )٢٠٠٧( من العام )يناير(الإعلام في 

  .من إيران إلى إسرائيل عبر تركيا
 عبـارة :الـذي هـو- المـشروع الاسـتراتيجي الطمـوح َّأن قاب عـن ِّط سياسية النوكشفت أوسا

 هـو - الـشرقي لتركيـا وحيفـا  كيلـو مـتر بـين الـشاطئ الجنـوبي)٦١٠(عن أنبوب تحت بحري بطول 
  ."بنيامين بن اليعيزر"- آنذاك - سيما لوزير البنى التحتية   لا؛ثمرة أفكار مشتركة

ن تـربط إسرائيـل بـإيران ألتجارة والاقتصاد الدولية كفيلة ب أن مبادئ ا:وذكرت تلك الأوساط
بعلاقــات تجاريــة مــشتركة، حتــى وان جــرى الأمــر بخــلاف الإرادة التامــة للحكــومتين في القــدس 

  .وطهران
 حتـى بـدأت تتكـشف ؛وما إن توارى المـشروع عـن الأنظـار بعـد أن رصـدته وسـائل الإعـلام

   .مراحل تعاون جديدة بين إيران وإسرائيل
 نتيجـة ؛بأن إسرائيل مهتمة الآن بدفع تعويضات ماليـةًمؤخرا وأشارت وسائل الإعلام العالمية 

  !!بّان حكم الشاهإمستحقات نفطية كانت عليها لإيران 
منـذ متـى تهـتم إسرائيـل بـدفع !!  إسرائيل مهتمـة بـدفع تعويـضات ماليـة لإيـران؛نعم صحيح

  !!؟تعويضات؟ ولمن؟ لإيران
 ١٨( في "نشرة أخبار الطاقـة الإسرائيليـة"قلته وسائل الإعلام، نقل تقرير نفطي وتزامنا مع ما ن

ّ ظــل سريــ( المــاضي )آذار إسرائيــل َّأن  :) للأخبــار قبــل أشــهر قليلــةEnergiaن أوردتــه وكالــة أا إلى ّ
  !!تستورد النفط الإيراني عبر أوروبا منذ سنوات

الرقابة الإسرائيلية خلق بلبلة في بعـض الأوسـاط ّ بعد أن مر على ؛ّالتقرير الذي تم تعديل لهجته
  . بعد إنكار دام لفترة طويلة،ة ما ورد فيهَّ دفعت بعض المسؤولين إلى الاعتراف بصح،الإسرائيلية

- إيرانيــة كــان هنــاك شركــة )١٩٧٩(نّــه وقبــل الثــورة الخمينيــة في العــام أ :في تفاصــيل القــضية
 تعمــل عــلى نقــل الــنفط الإيــراني إلى ،)Trans Asiatic Oil Ltd: (إسرائيليــة مــشتركة تحــت اســم

  .إسرائيل مباشرة
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 
 وكــان عليهــا ديــون لإيــران، الــبعض يقــدرها ،لكــن وبعــد الثــورة توقــف العمــل بهــذه الــشركة

  .  وآخرون بمئات الملايين،بعشرات الملايين من الدولارات
!! لآن بـدفع هـذه الـديونإسرائيـل باتـت مهتمـة اَّأن  وجـدنا ؛وبينما يتبادل الطرفـان الاتهامـات

سـيما   لا؛الأوروبيـة  في عـدد مـن البلـدان، مـن الاجتماعـات تحـت هـذا العنـوانًعدداوعقد الطرفان 
  . سويسرا وهولندا

هكـذا لقـاءات بـين ممثلـين َّأن هذه العملية ليـست جديـدة، وَّأن  "هارتز"ق تقرير لصحيفة ِّويعل
  !! سنة)٢٠(للطرفين تعقد في الخارج منذ أكثر من 

ّ للـنفط حجـة االله غنيميفـراد حـاول يرانيـةالمـدير العـام للـشركة الوطنيـة الإَّأن وعلى الرغم مـن 
 يرانيـةالقـوانين الإَّن إ : بـالقول؛ والتستر عـلى بيـع الـنفط الإيـراني لإسرائيـل،الدفاع عن موقف بلاده

ن إو-  اعترفـوا ينسرائيليـين الإّ لكن المسؤول،سيما إسرائيل  ولا؛ّتحرم بيع النفط الإيراني إلى جهة ثالثة
   ! معللين السبب بأنه لا يمكنهم التمييز، باستيراد النفط الإيراني- بشكل موارب وغير صريح

 حتـى ١٩٨٤(وهـو وزيـر سـابق للـنفط في إسرائيـل مـن الأعـوام - ّبل وذهب موشـيه شـحال 
ــك- )١٩٩٠ ــدما علــق قــائلا؛ أبعــد مــن ذل ً عن ــنفط": ّ ــراني إلى لا أرى أي مــشكلة إذا وصــل ال  الإي

  !!"إسرائيل، لأنه لا يصل إلينا بطريقة مباشرة
وقـد قـام الكاتـب - ّا عديدة سلطت الضوء على هـذا الموضـوع، وجـاء في إحـداها ًصحفَّأن كما 

 في صـحيفة "ريتـشارد سيلفـستر" بترجمتها مـن اللغـة الألمانيـة ونقلهـا عنـه "شراغا ايلام"الإسرائيلي 
َّأن  على الـرغم مـن ؛تستورد إسرائيل النفط الإيراني بكميات كبيرة": ا يلي، م-  البريطانية"الجارديان"

لكن إسرائيل تلتـف عـلى المقاطعـة !!  يتم مقاطعتها بشكل رسمي من قبل إسرائيليرانيةالمنتجات الإ
  ."باستيراده بشكل غير مباشر عبر أوروبا

َّأن مـون بـذلك، لكـن الأكيـد لا نعرف إذا كان الإيرانيـون يعل": ويتابع تقرير سويسري بالقول
  . "ا من أين يأتي هذا النفطًالإسرائيليين يعلمون جيد

 إسرائيـل تـستورد الـنفط الإيـراني منـذ سـنوات، َّنإ":  بـالقول؛ ذلك"ينيرجياإ"وقد أكد تقرير 
  . " وإنما عبر أوروبا أو السوق الحرة،لكنها لا تقوم بذلك بشكل مباشر

نهـم يمنعـون المـشترين مـن تـسليم نفطهـم إلى إ :يرانيين يقولونالإ َّأنلى إهذا مع ضرورة التنبيه 
  !! لبيعهم النفطٍ كشرط؛أي طرف ثالث



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 :ّلإسرائيلية، تعجبت الجارديان في مقالهـا قائلـةا- يرانيةوفي تعليقها على الموضوع والعلاقات الإ
  . "! فستجدون الجواب هنا؛)النفاق(ذا كنتم تتساءلون عن تعريف ومعنى إ"

ن إسرائيـل سـبق  ذلـك لأ؛ بعدما انتشر الموضـوع"Sonntag"تعضت صحيفة سويسرية وام
 )٢٥(وأبدت انزعاجها من أن تقوم سويسرا بعقد صفقات مع إيران لإمـدادها بالغـاز الطبيعـي لمـدة 

 فـيما قامـت الـصحيفة المـذكورة !"ٍمعـاد لإسرائيـل" واصفة العمـل بأنـه ، بمليارات الدولارات،سنة
 ، لكـن تحـت مـسميات مختلفـة،إسرائيل تشتري الـنفط الإيـراني منـذ سـنوات عديـدةَّأن  كيد علىأبالت

  ! وفي الخفاء،وبطرق ملتوية
 والـذي ؛ا وفي محاولة لتدارك الوضع قام الكنيسيت بإحياء مشروع قانون مقاطعة إيران اقتصادي

ديد مـن الـروابط الاقتـصادية هناك العَّأن  بعد أن تبين ؛ا في الأدراج منذ سنواتًا ومتوقفًكان مطروح
 ، وحتـى المـواد الكيماويـة، من السلاح الثقيـل والخفيـف؛بين إسرائيل وإيران في العديد من المجالات

ثـارت مـشكلة دبلوماسـية أالتـي  ؛ًمـؤخرا وخاصة فضيحة الفستق ؛إلى المال إلى النفط والمواد الغذائية
  . اضيع الاقتصادية وغيرها من المو،حدةَّبين إسرائيل والولايات المت

 هنـاك َّنأ َّلاإ ؛ تمريره في الكنيست بضغط من بنيامين ناتانيـاهوَّالقانون قد تمَّأن وعلى الرغم من 
ًالعديد من الأوساط التي تشكك في جدية تطبيقه، علما  سـنة سـجن )٢٥(القانون المذكور يحكم بـ َّأن  ّ

  .ا لمن يتعامل مع إيران اقتصادي
َّأن حـد الطـرفين، كـما أهكـذا علاقـات تجاريـة واقتـصادية لا تقتـصر عـلى َّأن تجدر الإشـارة إلى 

وخاصـة في دول  ؛ً أيـضا وإنـما المبـاشرة،التعاون لا يقتـصر عـلى اللقـاءات غـير المبـاشرة عـبر وسـطاء
  .أوروبا وسويسرا وألمانيا وهولندا

ــضائع والمنتجــا ــير المبــاشر للب ــذكير في ســياق الاســتيراد غ ــن الطريــف الت  أن رئــيس :توم
محـور " :وقد نقل تقرير بعنوان!! ات إسرائيلية الصنعَّن بمعدَّ أحمدي نجاد يتحصيرانيةالجمهورية الإ

 : وجـاء فيـه،ّ التعاون الاقتصادي بين الطرفين بشكل مفـصل"المصالح الإسرائيلي الإيراني الأمريكي
 صـنع إسرائـيلي، وهـو واحـد مـن ارة السيد نجاد الحكوميـة مـزودة بجهـاز إنـذار وحمايـة مـنَّسي"َّأن 

 مـن معـرض صـيني كـان )٢٠٠٦( التي كانت إيران اشترتها العـام ؛اً ألف)٢٠(الأجهزة البالغ عددها 
ــدما  ــع، وعن ــصنع للبي ــة ال ــة أيعــرض الأجهــزة الإسرائيلي ــغ المــسوق الــصيني الــشركة الإسرائيلي ّبل

 "يعقـوب سـلمان"رها العـام  ومـدي- والتي تقع في مدينة رمات هشارون شمال تـل أبيـب- " سونار"
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 
 الإيــرانيين يريــدون شراء َّق أنِّصــدألم ": ً قــائلا! أصــاب الأخــير الــذهول؛بحجــم الطلــب الإيــراني

  ."!!أجهزتنا
  : تعاون في مجالات متعددة:اًثالث

  :- !وما خفي كان أعظم- هذه بعض الأخبار التي وصلت للصحافة 
هندسين إسرائيليـين شـاركوا في تـرميم  أن ثلاثة م:"يديعوت أحرونوت" قالت صحيفة - ١

 تضررت من هـزات أرضـية في الـسنوات ،يرانيةبنى تحتية قريبة من المنشأة النووية في مدينة بوشهر الإ
  .ً يوما)٢٠( بعدما عملوا طوال ،الأخيرة

لقـد أدهـشنا حجـم الفجـوة بـين المواجهـة العلنيـة " :ونقلت الصحيفة عن أحد المهندسين قوله
 الذي يصل حجمه إلى عـشرات ملايـين ؛ وعمق التعاون التجاري بين الدولتين،يرانية الإالإسرائيلية

  .الدولارات في كل سنة
  ."! ولم نشعر بعدائية للحظة واحدة من قبل مرافقينا،وقد تم استقبالنا بدفء

 الأعـمال التـي نفـذها يرانيـة فقد اسـتدعت الحكومـة الإ"حرونوتأيديعوت "وبحسب ادعاء 
ن أحـد أصـحابها مـواطن إ : قالت الصحيفة الإسرائيلية، الإسرائيليون من شركة هولنديةالمهندسون

  .إسرائيلي عمل في الماضي في إحدى المؤسسات الحكومية الإسرائيلية
 قامـت ،وقامت الشركة الهولندية بتجنيد مهندسين من إسرائيل متخصصين في ترميم بنى تحتيـة

  . في سنوات السبعين من القرن الماضي،"سوليل بونيه"ة  شرك:ببنائها شركات إسرائيلية بينها
 أن زيــارة الخــبراء الإسرائيليــين الأخــيرة إلى إيــران كانــت بهــدف مــنح :وأوضــحت الــصحيفة

  .الاستشارة لتقوية وتدعيم جسور وشوارع وبنى تحتية مائية
ــصاريح خاصــة ــطة ت ــران بواس ــون إي ــون الإسرائيلي ــويتهم،ودخــل المهندس ــا ه ــذكر فيه   لم ت

  . بعد أن أودعوا جوازات سفرهم في هولندا؛الإسرائيلية
 مــن مخططــات البنــاء التــي نفــذتها ًقبــل ســنوات ســلمنا الإيــرانيين قــسما": وقــال رئــيس الوفــد

  ."رييل شارونأالبنى التحتية في حينه  إسرائيل بأمر من وزير

                                                 
 ).٢٤/٤/٢٠٠٦(، "إيلاف"موقع  )١(
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اهو بـين الـسنوات البنى التحتية في حكومـة بنيـامين نتنيـ يشار إلى أن شارون شغل منصب وزير
)١٩٩٩- ١٩٩٦( .  

إنـه و : مـرات)٥( الماضـية )١٥(نه زار إيران خلال السنوات الـ إ :وقال رئيس الوفد الإسرائيلي
 وتـم إعطاؤنـا تأشـيرات ،عبر باب منفـرد  وأدخلنا،يرانيةاستقبلنا في مطار طهران ممثل للحكومة الإ"

  ."تنا وأعدناها لدى مغادر،مختومة لفترة مكوثنا في إيران
 مـن منطقـة يرانيـة فـإن نائـب مـدير عـام وزارة الزراعـة الإ"يديعوت أحرونـوت"ـ ا لً ووفق- ٢

لفحـص إمكانيـة تجديـد مخـزون العتـاد ؛ ا قبل ثلاث سـنوات ونـصف الـسنة بوشهر زار إسرائيل سر
  .الزراعي من إسرائيل

اريـة مـع إيـران خـلال ا في العلاقـات التجًن هناك ازدهارإ" :ًومضى رئيس وفد المهندسين قائلا
  . في المجال الزراعيًخصوصا و؛السنوات الأخيرة

 ًخـصوصا ؛مباشرة قطع غيار للمعـدات الزراعيـة ويشتري الإيرانيون من إسرائيل بصورة غير
  ."وأجهزة ري في مجال زراعة القطن والبذور لزراعة الخضار

 وتنـاولوا معهـم وجبـات ،نيـةإيرا وروى المهندس أنه مع زملائه التقوا مع عائلات يهوديـة - ٣ 
 الـذي صـادف الأسـبوع ؛ بمناسـبة عيـد الفـصح العـبري، التـي تخللهـا شرب النبيـذ؛طعـام احتفاليـة

 ،يعيـشون حيـاتهم" ،ألـف يهـودي في إيـران) ٢٦( فإن هنـاك ؛وبحسب المهندس الإسرائيلي، الماضي
  ." تحرس الكنسيرانية حتى أن السلطات الإ؛ويمارسون عباداتهم دون عائق

إلى إيران خلال الأشـهر القريبـة ًمجددا من المتوقع أن أسافر " :وأضاف المهندس رئيس الوفد أنه
  ." وتتعلق بتطهير المياه الآسنة، لتنفيذ أعمال تم استدعاؤها أثناء تواجدنا في إيران؛القادمة
ت للـسيارا صـفقة كبـيرة عنـدما طلبـت شراء أجهـزة إنـذارًمـؤخرا  يذكر أن إيـران أبرمـت - ٤ 

  !!! من صنع شركة إسرائيلية، ومنها سيارة نجاد،يرانية سيارات الشرطة الإ: ومن ضمنها،الحكومية
  .الإسرائيلية وقد تمت الصفقة بواسطة شركة صينية تعمل على تسويق أجهزة الإنذار

ن إيران وإسرائيل يقـيمان علاقـات إ : في موقعها على الإنترنت"معاريف" قالت صحيفة - ٥
 - في الأردن-  في الأشـهر الأخـيرة "إسرائيل" حيث تقابل مندوبون رسميون من ؛الأبحاثفي مجال 

                                                 
 .)٢٣/١١/٢٠٠٩(، "البينة"موقع  )١(
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 
ــب إيــران،مــع نظــرائهم مــن الــدول العربيــة  يــستخدم في ،"مُــسارع للــذرات" لبحــث إقامــة ؛ بجان

  .الأبحاث البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والطبية
الفلــسطينية وباكــستان والبحــرين  مــصر والــسلطة : مــنٌّوســوف يــشترك في هــذا المــشروع كــل

 ،الأكاديميـة الإسرائيليـة للعلـوم: ٌ سيـشارك في المـشروع كـل مـن"إسرائيـل"وتركيا والأردن، ومـن 
  .ووزارات المعلومات والخارجية والتعليم والمالية

 مـن أجـل بحـث سـبل تمويلـه، ؛ٌلقاء بين منـدوبي الـدول المـشاركة في المـشروعًمؤخرا ُوقد عقد 
  . ملايين دولار في السنة)١٠(ات وزارة المالية سوف يصل التمويل إلى وحسب تقدير

ويعتبر هذا المشروع الأكبر والأشـمل مـن نوعـه في الـشرق الأوسـط، وفي نهايـة اللقـاء تبـين أن 
  .  الاقتصادي الجيد نسبيااً نظرا لوضعه،مول الجزء الأكبر من المشروعت وإيران وتركيا س"إسرائيل"

الصادرة من مراكز يهودية فـإن اليهـود يتناقـصون في تجمعـاتهم المنتـشرة في حسب الإحصاءات 
 الصادرة في الكتـاب الـسنوي )م١٩٩٢(فتعداد اليهود في إيران في إحصائية !! العالم أجمع إلا في إيران
ــودي الأمريكــي  ــة- اليه ــة الأمريكي ــة اليهودي ــن إصــدار البعث ــو م ــغ - وه ــداد ،)١٦,٠٠٠( بل  وتع

ويـرى ،  بزيـادة تـسعة آلاف: أي،)٢٥,٠٠٠( بلـغ -  عن المؤتمر اليهودي العالميالصادر-  )م١٩٩٥(
 ، ألف شـخص)٣٥( إلى )م٢٠٠٠(بعض المتخصصين في إيران أن عدد اليهود فيها وصل نهاية سنة 

   .معظمهم في طهران وشيراز وكرمنشاه
 فـإن إيـران ؛ع ذلكوم، ا في طهران وحدهاً كنيس)٢٤( بينها ،اً مفتوحاً كنيس)٥٦(وليهود إيران 

 بيـنما تـسمح لليهـود بـأداء شـعائرهم ! أيـة أنـشطة لأهـل الـسنة عـلى أراضـيها)١٩٣٦(تمنع منذ عـام 
  !!بحرية كاملة

؛ فقـد اً أنه يتبع الدجال من يهود أصبهان سـبعون ألفـقولعل تلك الزيادة هي مما أخبر به نبينا 
يتبـع الـدجال مـن «:  قـالقاالله  أن رسـول : عن أنس بـن مالـك»صحيحه«روى الإمام مسلم في 

 ولـيس لإجمـالي عـدد اليهـود ، للتبعيض: هنا»نمِ«، و» عليهم الطيالسة،اًيهود أصبهان سبعون ألف
  !في أصبهان، واليهود سيستمرون بالتزايد في إيران حتى خروج الدجال، وهو ما ينتظره اليهود

  !ُنة يغتالونُّوعلماء الس.. زدادونَحاخامات اليهود ي
أمـا علـماء !! فهؤلاء القـوم معـززون مكرمـون! عنا عن اغتيال حاخام يهودي في إيران؟هل سم

  !! ل حتى أقاربهم ومعارفهما التي تط؛السنة فيلاقون أشنع الممارسات والتهديدات والاعتقالات
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  !! فعلماء السنة يتناقصون، وحاخامات اليهود يزدادون
  .. !يا قوم

هم بالطريقـة نفـسها التـي تعـاملون بهـا يهـود ئة في إيران وعلمالا نريد منكم إلا معاملة أهل السن
 حسب إحصاءات اليهود أنفسهم، بيـنما يتنـاقص عـدد يهـود في ؛الذين يزداد عددهم في إيران!! إيران

  . للنظراً لافتاًالعالم تناقص
 ولنـا الكثـير مـن المـصالح ة،إن إيران دولة إقليميـ" :وري شمحونيأيقول الصحفي اليهودي و

   . وبالتأكيد على ما سيجري في المستقبل، فإيران تؤثر على مجريات الأحداث،لإستراتيجية معهاا
 فإسرائيـل لم ! بـل مـن الـدول العربيـة المجـاورة،إن التهديد الجاثم على إيران لا يأتيها من ناحيتنا

  ." لإيران ا  ولن تكن عدواًتكن أبد
  :خاتمة

لسلوك الإيراني والشعارات الرنانة التي تروج بـين المـسلمين،  وبهذا يتضح الفجوة الكبيرة بين ا
 وبنـاء إسـتراتيجية في التعامـل مـع إيـران ،ً وما لم يـتم تعريـة ذلـك للجميـع أولا!وتقطف ثمارها إيران

  . هو الفائزاً فإن المشروع الإيراني سيبقى دوم؛تجنبنا أن نقدم الخدمات لإيران مقابل فتات لا يستحق
  
  
  
  
  

  

  
  

                                                 
اـئلاصرح وزير، )٢٣/٩/١٩٩٧( ،"معاريف"جريدة  )١( إن إسرائيـل لم " :ً الخارجية الإسرائيلي الأسبق ديفيـد ليفـي ق

 ."ن إيران هي العدوإ :تقل في يوم من الأيام
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 
  حقيقة موقف الشيعة

  من الجهاد وااهدين في فلسطين
  

الجهاد في فلسطين هو من الشامات التي تزين وجه أمتنـا في هـذا الزمـان، والـذي هـو اسـتمرار 
 عـلى عينـه، ق الذين ربـاهم النبـي ؛ي أرسى دعائمه الصحابة الكرامذلتاريخ البطولة والشجاعة ال

  .]٢٩:الفتح[﴾ أشَداء علىَ الكْفَُّارِ رحماء بينهم ﴿ : في القرآن بأنهملأحتى مدحهم االله 
 وأهـل فلـسطين الـسنة )م١٩١٧ديـسمبر -  كـانون الأول٩(فمنذ احتلال بريطانيـا للقـدس في 

، ومـن بعـده الـشيخ - مفتي القدس في العـشرينيات-  بقيادة الحاج أمين الحسيني ؛يحملون راية الجهاد
 لاشـتعال الجهـاد بقيـادة نائبـه اً سـبب)١٩٣٥(ذي كـان استـشهاده سـنة  الـ؛السلفي عز الـدين القـسام

، وبعدها اسـتلم الرايـة والقيـادة المجاهـد البطـل )١٩٣٦( الذي أشعل ثورة ؛الشيخ فرحان السعدي
، ومن ثم دخلـت جماعـة الإخـوان )م١٩٤٨( في سنة - بإذن االله-  حتى استشهد ؛عبد القادر الحسيني

  .وسوريا والعراق والأردن ساحات الجهاد ضد اليهودالمسلمين في فلسطين ومصر 
 ؛وبسبب استيلاء اليساريين والقوميين على كثير من البلاد العربيـة في الخمـسينيات والـستينيات

َ وخبت شعلة الجهاد، لكن في مطلع الثمانينات عـادت جـذوة الجهـاد ،حوصر المجاهدون في فلسطين َ
 العمل الجهادي مـن اتَّ تبنتينل ال؛" الجهاد وحركة حماستنظيم"ُتشتعل من جديد، وأعلن عن تشكل 

  .جديد على أرض فلسطين
م أهل فلسطين عبر هذه الـسنين في هـذا الجهـاد أروع الأمثلـة في الإقـدام والبـذل بالمـال َّوقد قد

 بعـد أن ؛ُ وتـضاعفت أعـداد الـشهداء، وشرد الآلاف،والنفس والدم، فامتلأت الـسجون بـالمعتقلين
  . وجرفت مزارعهم،يوتهمهدمت ب

 ! أو قيمـةاً نجد أن الشيعة لا يعترفون بهـذا الجهـاد العظـيم، ولا يقيمـون لـه وزنـ؛هِّلُوبعد هذا ك
  .- !!إن وجد- ويستوي في ذلك المتشدد منهم والعاقل

                                                 
 ).٢/١٢/٢٠٠٩(، "المصريون"موقع صحيفة  )١(
  : خالد الخالدي. د:  بقلم)جهاد الإسلاميين في فلسطين( )٢(

www.palestine-info.info/arabic/landhistory/history/jihad_alislamyeen.htm 
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 ،، لمؤلفـه فـارس فقيـه)٢٠٠٦( الصادر في سـنة »أحمدي نجاد والثورة العالمية المقبلة«ففي كتاب 
علامة لقرب ظهور المهـدي، ومـن ثـم قـام ) ١٦( احتوى على )أنت في عصر الظهور( :فصل بعنوان

 ومــن ثــم زاد عليــه علامتــين ،المؤلــف بــإفراد هــذا الفــصل في كتــاب منفــصل، وزوده بــصور ملونــة
  !!جديدتين

حـزب يقاتـل عـلى " :جعل العلامة الـسادسة الكـبرى تقـع عـلى أبـواب بيـت المقـدس، بعنـوان
:  تقـولق وأورد فيه رواية عن النبـي !" يلقون عناية الإمام الحجة قبل الظهور،أبواب بيت المقدس

 لا يـضرهم خـذلان ،ّتزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب بيـت المقـدس ومـا حولـه لا«
وورد في الروايــة عــن ، »)الظهــور(  ظــاهرين عــلى الحــق إلى أن تقــوم الــساعة،مــن خــذلهم

  ." أنا منهم وهم مني،لى أبواب بيت المقدسحزب يقاتل ع": صاحب الأمر أنه
 عـلى ،ا يقاتـل في سـبيل االلهً أن هناك حزب:تدل هذه الرواية": ومن ثم شرح هذه الروايات بقوله

  . أطراف بيت المقدس
 الـذين يقـاتلون في جنـوب ؛وتنطبق هذه الروايـة عـلى جهـاد المجاهـدين في المقاومـة الإسـلامية

واسـتطاعوا بعنايـة الإمـام المهـدي أن ،  الكيـان الـصهيوني: وهـو؛ العـالملبنان أقـوى قـوة طاغوتيـة في
ومـن الواضـح أن هـذا الحـزب يلقـى عنايـة ،  عن جنوب لبنـان، ويدحروه،يحققوا الانتصارات عليه

  هـ .ا ." والمطيعون له،وأنهم جنوده، خاصة من الإمام
 في فلــسطين طيلــة هــذه  لا يعــترف بجهــاد أهــل الــسنة"فــارس فقيــه" : أن  جــداومــن الواضــح

تلوا في القدس ومـا حولهـا، ويحـصر هـذا فقـط ُ الذين ق؛السنين الطويلة، ولا يعترف بشهداء فلسطين
وخاصـة مـن قـادة حمـاس - فهل يدرك بعض أهلنا في فلـسطين  !!بأفراد حزب االله اللبناني من الشيعة

لتعـاون ضـد الـصهيونية،لا  أن الشيعة الذين يدافعون عـنهم بحجـة الوحـدة الإسـلامية وا- والجهاد
  !! ولا بجهادهم،يعترفون بهم

ّ ولـذلك رد !ولا قيمـة عنـد الـشيعةلـه  لا وزن ؛ إن هذا الرأي هو رأي فرد سفيه:قد يقول قائل
مركـز الدراسـات التخصـصية في الإمـام " حيـث قـام ؛ّ وتنـصلوا مـن كتابـه هـذا،عليه بعض الـشيعة

                                                 
 .)١٠/٦٠(» الزوائد«مجمع « ـعزاه ل )١(
 .»مئتان وخمسون علامة للظهور«عزاه لكتاب  )٢(
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 
التـابع للمرجـع الـديني عـلي السيـستاني بـالرد عـلى  بـالنجف و"- عجل االله فرجه الـشريف- المهدي 
 الـترويج لـبعض الشخـصيات : لأن فارس فقيه أراد مـن خلالـه،»أنت الآن في عصر الظهور«كتاب 

يـات بهـذه الشخـصية أو ا من خلال المقاربـة والمطابقـة بـين مـا جـاء في بعـض الرو؛السياسية والدينية
  .تلك

لهـذه   حـين وصـل!عية السيستاني الموصـوفة بالاعتـداللكن هذا المركز المتخصص والتابع لمرج
فـإن تعليقنـا عليهـا وعـلى مـا ورد فيهـا هـو : قوله العلامة الخامسة الكـبرى": العلامة علق بقوله

  . لا دليل على ذلك كله:بالقول
  هـ .ا. "وكذلك يجري الكلام في العلامة السادسة

 والذي يضم متخصـصين ؛ختص بشؤون المهديلا يعترف هذا المركز العلمي الم - ًأيضا-  وهنا
وباحثين مؤهلين، ويشرف عليه مرجع كبير، فإنهم لا يشيرون أي إشارة إلى أن هـذه الروايـات يجـب 

                                                 
)١(  http://bahrainonline.org/showthread.php?t=١٥٧١٨٨ 
  :" يقاتلون أعداء الإمام قبل الظهور،العمائم السود من ذرية الرسول": العلامة الخامسة الكبرى )٢(

اـل؛تغلب عن الإمام الـصادق عن أبان بن  اـ أهـل الـشرق وأهـل الغـرب":  ق أتـدري لم ! إذا ظهـرت رايـة الحـق لعنه
  .لا: قلت، "ذلك؟

  .)٢٩٩ص(، للنعماني» الغيبة «،"للذي يلقى الناس من أهل بيته": قال
 يزعج العالم بأجمعه في ،من الواضح أن الذرية المباركة من بني هاشم سيكون لهم دور سياسي كبير ومميز في العالم الإسلامي

  . الشرق والغرب
 أو في العـراق مـن الـشهيد محمـد ، والسيد علي الخامنئي،إن كان في إيران بالسيد الخميني؛ كما سيكون لهم من النفوذ والقوة

يـم،- اًسابق-  والشهيد محمد صادق الصدر ،باقر الصدر  وقائـد المجلـس الأعـلى ، ودور الـسيد السيـستاني، والـشهيد الحك
اـن ، وقائد جيش المهدي السيد مقتدى الصدر،لثورة السيد عبد العزيز الحكيمل  الـسيد موسـى - منـشئ المقاومـة-  أم في لبن

  . وكل هؤلاء من السادة، وسيد المقاومة السيد حسن نصر االله، وسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي،الصدر
اـلآخرين؛ وستزعج العالم، تطلب الحققلنبي ي هي من ذرية اتمن الواضح أن هذه العمائم السود ال  ، لأنها لا تستسلم ك

 فتـسلم الرايـة ! تعلمهم هيهات منا الذلةيالت؛ لإ مدرسة أهل البيت : فهم من مدرسة واحدة وهي،وكأن رأيهم واحد
 .للإمام المهدي في آخر الزمان



 
 
 
 

  

  

 
 
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 المجاهــدين مــن القــدس وفلــسطين، قبــل أن يقفــزوا مــن فــوقهم للوصــول لــشيعة :ًأن تــشمل أولا
  !!الجنوب اللبناني

 حـسب ؛إما أنهم غير موجودين بعـد: شيعة بين خيارينفالجهاد والمجاهدون في فلسطين عند ال
  !رّـُ كما يرى فارس فقيه، وأحلى الخيارين م؛ أو هم الشيعة في جنوب لبنان،الشيعة المختصين

رون ِّ إذ هـم يكفـ؛ستغرب مـن الـشيعة لـدى العـارفين بـشؤونهم وعقائـدهمُإن هذا الموقف لا ي
تهم، ولـذلك فـإن جهـاد مـن لا يـؤمن بركنيـة الإمامـة سائر أهل السنة الذين لا يعترفـون بإمامـة أئمـ

  !؟الشيعية باطل، فهل يصحو المخدوعون بالشعارات الشيعية من مجاهدي فلسطين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
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 
   »أسرار خلف الأستار«

  )علاقة فتح بثورة الخميني والمقاومة اللبنانية(
  

تفـصيلية ومجهولـة عنـد كثـير مـن  لمـا تحويـه مـن معلومـات ؛هذه فقرات مهمة من هذا الكتـاب
الناس حول دعم حركة فتح لثورة الخميني، ودور فـتح في تـسليح الـشيعة، وأن حركـة أمـل وبعـض 

وكيف كانت سياسة إيران الخميني وحزب االله بعكـس الـشعارات !! قيادات حزب االله هم ثمرة فتح
  !!المرفوعة لنصرة فلسطين

ــب ، رغــم لبنانيتــه وشــيعيته؛فــتحا في ًهــذه المعلومــات يقــدمها رجــل كــان عــضو  وكــان في قل
  ! فلا مجال للطعن بشهادته، وهو اليوم مقرب من حزب االله،- آنذاك- الأحداث 

 "رويـترز"ا، هو عبارة عن عـرض مختـصر نـشرته وكالـة ً لهذه الفقرات المهمة تمهيدُوقد جعلت
  . عن الكتاب

وضـيح، وليـست مـن  للت؛والعنـاوين هـي مـن وضـعي، الهوامش من وضع صـخر أبـو فخـرو
  . الكتاب

  "رويترز" - جورج جحا
كتاب الباحث الفلسطيني صقر أبو فخر الأخير عـن أنـيس النقـاش ومرحلـة ماضـية ارتبطـت 

: ا إلى حـد بعيـد هـوً منـصفًعنوانـا حمـل ، وتركـز نـشاطه في لبنـان،بانطلاقة العمل الفدائي الفلسطيني
  ."أسرار خلف الأستار ..أنيس النقاش"

 قـد يكـون في مـا - ا عنهًا كافيًلمن لا يعرف عنه أو لا يعرف قدر- عن الرجل اللبناني وفي الكلام 
 واسـمه في عمليـة ،"مـازن" : وقد جاء فيها اسمه في حركة فتح،حملته مقدمة الكتاب معلومات كافية

  . "أنيس النقاش" : أما اسمه الحقيقي فهو،"خالد" :فيينا
مـن الكـوادر الـسياسية والعـسكرية التـي لا " :نـهإ - شريكه في عمليـة فيينـا- قال عنه كارلوس 

  ."ا  حقيقيًكان بطلا.. !ضاهىتُ

                                                 
 ).٢٠١٠ مايو ١٦(، "الراصد" موقع )١(
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 
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 سـنة ، في فيينـا"أوبـك" اقتحـام مقـر منظمـة :وأشهر العمليات التي اشترك فيها أنيس النقـاش
 ومحاولـة اغتيـال رئـيس ، واحتجاز وزراء النفط، بالاشتراك مع الفنزويلي الشهير كارلوس،)١٩٧٥(

  .)١٩٨٠( في باريس سنة ،يراني السابق شهبور بختيارالوزراء الإ
هـذا " : لتلـك المرحلـة  مهـما  سـجلاً الـذي يـشكل إجمـالا؛وجاء في التعريف بهـذا العمـل القـيم

 ، أو التـي شـارك في صـنعها،ثـام عـن كثـير مـن الأسرار التـي عرفهـا أنـيس النقـاشِّمـيط اللُالكتاب ي
عـلاوة ...  العربيـة لاخـتراق أمـن الثـورة الفلـسطينيةويفضح محاولات بعض أجهزة الاسـتخبارات

الــزعيم ( وخطــف ،)في لبنــان(عــن كــشفه أسرار حقبــة المقاومــة واليــسار اللبنــاني والحــرب الأهليــة 
وتأسـيس . .)الألمانيـة( مـاينهوف -  ومنظمـة بـادر، الإمـام موسـى الـصدر)الروحي الشيعي اللبنـاني
 وتجربـة الـسجن ، دوره في عملية اغتيال شهبور بختيـار ثم يشرح تفصيلات،الحرس الثوري الإيراني

  ."الفرنسي
 ؛الكتاب الذي احتوى عـلى ملحـق بـصور فوتوجرافيـة لشخـصيات وأسـماء هـي تاريخيـة الآن

 وصـدر عـن المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر في ، صفحة متوسطة القطع)٢٢٠( حواليجاء في 
  . بيروت

  هـ.ا .  فلسطيني له أعمال وأبحاث مختلفةوصقر أبو فخر هو كاتب وباحث وصحافي
  :ح الجنوب وزرع المقاومةَّ أبو جهاد هو من سل■

 وكيــف أتعامــل مــع أنــاس ذوي ميــول متنوعــة ،تعلمــت مــن أبــو جهــاد كيفيــة توحيــد النــاس
  .  لأنهم في غير فلسطين ربما لا يتجمعون البتة؛لتجميعهم حول فلسطين

  .  توحيد الناس حول فلسطين كيفية:هذا درس كبير تعلمته منه، أي
-  وأن نـسلح أنـصارها ،ِّوأذكر أن بعض القوى اللبنانية كانت تطلـب منـا أن نـدرب أعـضاءها

  . ، لكنهم لا يريدون أي التزام تجاهنا- اًأحيان
ب النـاس ونـصرف الوقـت علـيهم ِّوكنت أعترض على هذا الشأن؛ فـنحن لا نـستطيع أن نـدر

  !ناَيالِن لهم أي التزام حونزودهم بالأسلحة من غير أن يكو
 إن هذه البندقية يجـب أن توجـه نحـو العـدو : يكفي أن تقول لهم!يا أخي: وكان أبو جهاد يقول

  . الصهيوني، وتأكد أنهم في يوم من الأيام سيطلقون النار على العدو الصهيوني
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 
ائيـل لم وإسر.  فالمقاومة في جنوب لبنـان كانـت حـصاد مـا زرعنـاه؛وهذا الذي وجدناه بالضبط

 وفوجئت عندما احتلت جنـوب لبنـان بكـم هائـل مـن الـشباب الـذين ،اًتستطع تحليل هذا الأمر بتات
 من غير أن يلتحقوا بالثورة الفلسطينية، وكانوا يمتلكون تجربـة عـسكرية ؛تدربوا في الثورة الفلسطينية

  . جيدة
 ؛اًانها الوقوف عـلى قـدميها فـور أن في إمك- عند اتخاذها قرار القتال- جدت َفالمقاومة في لبنان و

 والعنـاصر القتاليـة متـوافرة، فاسـتفادت مـن تجربـة العمـل ، والتدريب متوافر،لأن الأسلحة متوافرة
  ).٥٢- ٥١ص(الفلسطيني وراكمت عليه تجربتها الجديدة 

  : بداية العلاقة بالثورة الخمينية■
صرنـا نبحـث كيـف نـستفيد مـن هـذه و،  إلى هـذه الثـورة، ولنـا فيهـا دور  جداوكنا من القريبين
  .  لتفعيل الروح الإسلامية في جنوب لبنان؛الروح الثورية في إيران

وفي هذا السياق أصبح ثمة شـكل مـن أشـكال العـودة إلى التـدين في الكتيبـة الطلابيـة، وبـدأت 
 مـع ا  جـدوهذا الأمر أوجد لحمة جيدة، عناصر الكتيبة وضباطها يترددون على المساجد والحسينيات

  . أهالي الجنوب
قـادمون ": وأذكر أن أول ملصق وزعناه في الجنوب، وكنت طبعتـه يومهـا بنفـسي، كـان شـعاره

 وكـان ذلـك بنـاء عـلى رغبـة المتطـوعين الإيـرانيين الـذين أرادوا القتـال في جنـوب ،"إلى كل الجبهات
  .  الشهيد محمد منتظري: وكان يقود الحملة حينذاك،لبنان

عض المتطوعين الإيـرانيين بأعـداد كبـيرة، وكـانوا يتـدربون عنـدنا مـن أجـل انتـصار كان لدينا ب
 لكن بعد انتصار الثورة ما عاد هناك مانع من أن يـأتوا إلينـا للقتـال في سـبيل فلـسطين ،يرانيةالثورة الإ

  .)١٠٢ص(
                                                 

اـم ؛ منتظري هو ابن حسين علي:محمد منتظري )١( ُ الذي تولى إمامة صـلاة الجمعـة في طهـران، والـذي عـين خليفـة للإم
 بعد انتقادات متتالية لطريقة إدارة الحكم في عهد ،)١٩٨٩(، لكنه لم يلبث أن قدم استقالته في سنة )١٩٨٥(الخميني في سنة 

  . )١٩٩٢(الإمام الخميني، فوضع في الإقامة الجبرية في قم سنة 
ُكان من أبرز مؤيدي الثورة الفلسطينية، لكنه قتل في الانفجار الذي وقع في مقر حزب الجمهورية الإسلامية في وابنه محمد 
 .)٢٨/٦/١٩٨١(طهران في 
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  : صلة موسى الصدر بفتح■
 الـذي ؛)سمير أبو غزالة(ل  الحاج طلا: مع السيد موسى الصدر، هو"فتح"أول من رتب لقاء 

  . عن إقليم لبنان في حركة فتحًكان مسؤولا
   في أي سنة كان ذلك؟- 

  ... )١٩٧١( ربما في سنة ؛في بداية السبعينات، وما عدت أذكر في أي سنة بالتحديد* 
؛ "كتائـب الإمـام عـلي لتحريـر فلـسطين" تـشكيل اًأخبرني الحاج طلال أن الـصدر اقـترح فـور

 اً إنـه كـان يريـد جناحـ: أي، وهذا الاقتراح ظهر قبل تـأليف حركـة أمـل بـالطبع،افهلتعمل تحت إشر
  ... "كتائب الإمام علي لتحرير فلسطين" : باسما عسكري

 والـذي ؛")أمـل(أفـواج المقاومـة اللبنانيـة " :وفي النهاية اتفق على أن يكـون هنـاك حركـة باسـم
  . ه الأخ ياسر عرفات نفس:أطلق عليها هذا الاسم هو

، وافتــتح أول معــسكر لتــدريب حركــة أمــل "كتائــب الإمــام عــلي"وجــرى الــتخلي عــن اســم 
  .)١١١- ١٠٩ص (  من حركة فتحاًبمساهمة من حركة فتح، وكان المدربون ضباط

  :ّ بعض قيادات حزب االله تربت في فتح■
 ولكـن لا يريـدون ،فكرة أنصار الثـورة جـاءت مـن وجـود أنـاس كثـيرين يريـدون مناصرتـك

  .  وربما عقائدية؛الالتحاق بحركة فتح لأسباب شتى
 وكانـت معنـا في الكتيبـة الطلابيـة، ثـم ،كانت هناك مجموعـات إسـلامية التحقـت بحركـة فـتح
 وكانـت هنـاك مجموعـات إسـلامية جـاءت ،أصبحت الآن من القيادات العسكرية البارزة لحزب االله

 وأن نـدافع عـن ، وأن نتـسلح،نـا نريـد أن نتـدرب ولكن،إننـا لا نريـد الانـضواء في فـتح: إلينا وقالـت
 ولا نـستطيع أن ،ا  إسـلامياً من دون الانخراط المباشر في الحركة، لأن لدينا اتجاهـ؛القضية الفلسطينية

  .  مع غير الإسلاميينا  إسلامياًنمارس خيار
  .)١٢٩ص (  في حزب اهللاًهؤلاء أصبحوا مسؤولين كبار
                                                 

، بعـد انفجاـر لغـم في أحـد معـسكرات )٦/٧/١٩٧٥(جـرى في ) أفواج المقاومة اللبنانيـة(إعلان ولادة حركة أمل  )١(
 وقـد استـشهد معـه عـدد مـن ، مجاهـد الـضامن: يـدعى،"الكتيبة الطلابية"ا من  فلسطيني وكان المدرب ،التدريب في البقاع
 .أعضاء حركة أمل
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 
  : العلاقة مع الإيرانيين■
   كيف بدأت علاقتك بالإيرانيين؟- 

مـت بمطالعـات ودراسـات معمقـة ُ ق- ومنـذ البدايـة- في سياق التحالف مع القوى الثوريـة * 
  . "السنتو"عن حلف شمال الأطلسي وحلف 

:  للأخ أبـو جهـاد أقـول فيـهاً يومها تقريرُ وكتبت،وفهمت مخاطر الدور التركي والدور الإيراني
وكنــت أعتقــد أن للولايــات المتحــدة ، " وعــلى الثــورة أن تــرد بــشمول،ولالإمبرياليــة تخطــط بــشم"

 تركيـا وإيـران، ونحـن إذا أردنـا أن نغـير المـوازين في المنطقـة :الأميركية حليفين كبيرين في المنطقة همـا
   .علينا أن نعمل على التغيير في هاتين الدولتين

  . "!توكل على االله يا أخي": فقال أبو جهاد
 مـن ِ لم تـأتيرانيـة القـوى الإ،إيرانيـة علاقـات متـشعبة مـع قـوى ثوريـة تركيـة ووبدأت أنـسج

 أخـرى جـاءت إلى لبنـان مـن منابـت إيرانيـة لكن ثمة قوى ،، بل كان أبو جهاد على اتصال بهاطريقي
:  من تقـدير الموقـفاً وأضع مع الأخ أبو جهاد نوع، وكانت مهمتي أن أجمع هذه الخطوط كلها،شتى

   معهم؟ا  استراتيجياًم المادية والسياسية؟ كيف نخوض حوارما احتياجاته
 فهـم مجموعـات تروتـسكية أو ماويـة ،يـةِّدِوبعد فترة وجدنا أن الأتراك ليسوا عـلى مـستوى الج

في حـين أن الوضـع في ،  لكن ليست لهم امتـدادات جماهيريـة، يمكنها القيام بعمل عنفي كبير،صغيرة
 كانــت لهــا امتــدادات شــعبية، ولهــا مرجعيــات مثــل التيــار يرانيــةلقوى الإ فــا؛  جــدااًإيــران كــان مختلفــ

  .الإسلامي

                                                 
اـت عـسكرية وخطـف ؛ القائـد العـسكري لحـزب االله،)الحاـج رضـوان( عماد مغنيـة :أمثال )١(  الـذي نـسبت إليـه عملي

  . )١٩٩٩( في سنة ،ة صيدا شرق مدين- ًأيضا-  الذي اغتالته إسرائيل ؛)أبو حسن(طائرات، وخضر سلامة 
عين الرمانة في سنتي -  الشياح ، وقاتل في محور)١٩٧٥(، والتحق بحركة فتح في سنة )١٩٦٢(وقد ولد عماد مغنية في سنة 

 ـ، ثم التحق بقوات )١٩٧٦ و١٩٧٥(   . )١٧(ال
اـز فـضل  في حراسة السيد محمد حـسينِّ عين)١٩٨٢(وبعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان سنة   االله، ثـم التحـق بجه

 .)٢٠٠٨(وتدرج في المواقع إلى أن اغتالته إسرائيل في دمشق سنة ، الأمن في حزب االله



 
 
 
 

 عــن الإمكانــات الفعليــة لهــذه التــشكيلات ســألت اًوأذكــر أننــي عنــدما أردت أن أكتــب تقريــر
هـل تــستطيع أن : - الـذي أصــبح أول مرشـح لرئاســة الجمهوريـة في إيــران- جـلال الـدين الفــارسي 

  ن هم الذين يناصرونكم في إيران؟ َ وم؟كم التنظيميةتعطيني فكرة عن امتدادات
 لـدينا علـماء الـدين والجامعـات والـشيوخ ،الـشعب كلـه يناصرنـا":  وقـال، ببساطةَّفنظر إلي

  . "والشباب والكبار، ونحن موجودون في الطبقات كلها
هكـذا، مـع وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا أنه كـان مـن الـصعب إبلاغهـا إلى أبـو جهـاد 

 ً ومـسؤولا، هنـاكاً وضابط، هنااً إن لديه كادر: فالذي يقول، بأن هذا الكلام حقيقياًأنني كنت مقتنع
  . لا يؤدي إلى نتيجة حاسمةا  نخبويً أن لديه تنظيما: فهذا يعني؛ في تلك المنطقةاً وفيلسوف،هنالك

ح، وكـان مـن بـين  وعمـل مـع حركـة فـت،عاش جلال الـدين الفـارسي فـترة طويلـة في بـيروت
  . وطباطبائي، صادق قطب زاده:الإيرانيين الذين تتردد أسماؤهم في لبنان أمثال

بالـسيد   وكانـت لـه صـلة، كـان يـتردد إلى لبنـان،اً في لبنـان تمامـًصادق قطـب زاده لم يكـن مقـيما
  .موسى الصدر

                                                 
 إبان الانتفاضة الشعبية المناوئة للقوانين الإصلاحية للشاه )١٩٥٣(بدأ جلال الدين الفارسي نشاطه السياسي في سنة  )١(

  .  برئاسة مهدي بازركان،"إيرانحركة تحرير "محمد رضا بهلوي، وكان أحد مؤسسي 
غادر إيران في أوائل السبعينيات، وأقام في لبنان، وأنشأ علاقات مهمة بحركات التحرر الوطني في العالم الثالث، ثم أصبـح 

 وقدمت لهم ، التي فتحت أذرعها للمعارضة الإيرانية، فدربت عناصرها؛المعتمد المفوض للإمام الخميني لدى حركة فتح
   .لحماية

يـحه؛ رشح جلال الدين الفارسي نفسه لرئاسة الجمهورية)١٩٧٩(بعد انتصار الثورة الإسلامية سنة   ، فرفض طلب ترش
 . بل أفغانيين،لأنه مولود لأبويين غير فارسيين

   .بية المعادية للشاه في إطار الحركة الطلا،)١٩٥٣(، وبدأ نشاطه السياسي في سنة )١٩٣٦(ولد صادق قطب زادة سنة  )٢(
 حيث نال شهادة ؛ فذهب إلى كندا، وواصل نشاطه السياسي، فطردته السلطات الأميركية،"جورجتاون"درس في جامعة 

 بجواز سفر سوري، والتحق بـصديقه أبـو الحـسن ،)١٩٦٩( فانتقل إلى فرنسا سنة - ًأيضا- من إحدى جامعاتها، ثم طرد 
  . بني صدر

ًأصبـح وزيـرا  ً، وعين مديرا للإذاعة والتلفزيـون، ثـم)١٩٧٩(الإمام الخميني سنة ت َّعاد إلى إيران بالطائرة نفسها التي أقل
  . للخارجية

= 
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 
 ؛محمـد صـالح الحـسيني الـشهيد :الفلـسطينية فكـان- يرانيةأما الأكثر فاعلية في نسج العلاقة الإ

  .  وسجن بسبب ذلك، وهو إيراني الأصل، وكان له نشاط إسلامي في العراق،الذي جاء من العراق
  .  مع الحفاظ على إسلاميته؛ والتحق بالثورة الفلسطينية،ّوعندما فر من السجن جاء إلى لبنان
 في مجموعـات اًر كثـيرَّ ولكنه أث، كان يعمل في حركة فتح،وكان له أثر في حركة فتح وخارج فتح

 كـما كانـت لـه في البقـاع علاقـات ، أصـبحت العمـود الفقـري في حـزب الله؛إسلامية في جنوب لبنان
  . "أمل الإسلامية" - في ما بعد- ر في العديد من الكوادر المؤمنة التي أسست َّ وأث،قوية

- ١٥٥ص (لـسطينية  مهندس العلاقات الأولى بين الإمـام الخمينـي والقيـادة الف- اًحق- وكان 
١٥٨(.  

  : ولادة الحرس الثوري■
 وأنـت الـذي اقـترح هـذه الفكـرة عـلى ، هل صحيح أن فكرة الحـرس الثـوري بـدأت لـديك- 
  الإيرانيين؟

 مشروع الحرس الثـوري لأن جـلال الـدين الفـارسي جـاء إلى منـزلي قبـل سـفره إلى ُأنا كتبت* 
 وأن يقـوم الجـيش غـير الممـسوك ،ّة محمد مـصدقلدينا خوف كبير من أن تتكرر تجرب:  وقال لي،إيران

  . وضباطه الذي تدربوا في أميركا بانقلاب عسكري
ًلنبن إذ: قلت له   .  يحمي الثورةاً حرسِ لنبن؛اً رديفاًا جيشِ
   في هذا الشأن؟ اًهل يمكنك أن تكتب لنا مشروع: فقال لي

                                                 
نـة =  تـقال مــن وزارة الخارجيـة س اـئن في الـسفارة الأميركيــة بطهـران، فاس اـرض احتجـاـز الره ، فاعتقــل )١٩٨٠(وقـد ع

 .)١٥/٩/١٩٨٢(عدم بالرصاص في ُ وأ، بتهمة التآمر)١٠/٤/١٩٨٢(وأطلق، ثم اعتقل ثانية في 
، وهو يحمل )١٩٤٣ ( في سنة، المولود في بلدة النبي شيت البقاعية، حسين الموسوي"أمل الإسلامية"أسس مجموعة  )١(

ً وكان سابقا عضوا في حركة أمل،الإجازة في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية ً .  
 ثـم ،"أمـل الإسـلامية" ليؤسـس ، وتـرك حركـة أمـل اختلف مع نبيه بـري،؛ إبان الاجتياح الإسرائيلي)١٩٨٢(وفي سنة 

ًانضم إلى حزب االله، وصار نائبا لرئيس مجلس التخطيط في الحزب، ثم رئيسا له ً .  
 .)٢٠٠٩(ًانتخب نائبا في البرلمان اللبناني سنة 
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 أن تـشكيلات الحـرس : في المـشروعُ، وذكـرت"الحـرس الثـوري" : المشروع، وأسميتهُوكتبت
 وأن يــتم توزيــع العنــاصر عــلى جميــع ،)كلاشــينكوف وآر بي جــي (اًيجــب أن يكــون تــسليحها خفيفــ

 كالشرطة العسكرية، حتى إذا أراد الجيش القيـام بـانقلاب تبـادر عنـاصر الحـرس إلى ؛ثكنات الجيش
  .إفشال الانقلاب

هـران في طـائرة واحـدة، ولم يـتمكن يومذاك سافر جلال الدين الفارسي مع الأخ أبو عمار إلى ط
 الـذي كـان سـيغادر لبنـان إلى ؛ فجاء محمـد صـالح الحـسيني،من الحضور إلى منزلي لاستلام المشروع

هذا المشروع طلبه مني جـلال الـدين، فخـذه : إيران من طريق سورية ليرافق محمد منتظري، فقلت له
  .إلى سورية ومنها إلى إيرانفأخذ محمد صالح الحسيني المشروع وسافر ، له إلى إيران

  .  فكان الحرس قد أعلن، بعد ذلك ذهبت إلى إيران
 جـلال الـدين الفـارسي، ومحمـد :إن خمسة من الشبان هـم:  فقالوا؛وحدثوني كيف قاموا بذلك

  . "الهوبرة"صالح الحسيني، ومحمد منتظري، وشخصان آخران احتلوا إحدى ثكنات الجيش بـ 
  .  وهم ليس لديهم أحد، لديهم قوات كبيرةالضابط المسؤول اعتقد أن

  .  للحرساًهذه الثكنة ستكون مركز: قالوا له
  .  وبدأوا بتجميع المتطوعين،ُوفي اليوم التالي أعلن التطوع في الثكنة للحرس الثوري

 ،د المـشروعَّ الـذي أيـ؛بعد ذلك انطلقت الفكرة إلى المجلس الثوري الأعلى وإلى الإمام الخميني
  .)١٦٣ص( لحماية الثورة الإسلامية ؛"الحرس الثوري"نطلق وهكذا ا
  :يرانية ازداوجية التنظيم بين فتح والثورة الإ■

 عـن أنـيس النقـاش اًكنت أعرف وقع المفاجأة التي حصلت لرفاقي ممن لم يكونـوا يعرفـون شـيئ
  . ودوره في العمليات الخاصة

 يرانيـةن أنـيس النقـاش في الثـورة الإكيـف يكـو:  الذي تساءلوا!اختلطت الأمور على الكثيرين
   مع حركة فتح؟ - في الوقت نفسه- وهو 

- آذار( البعد عن الـساحة الرئيـسية في لبنـان؛ فأنـا كنـت بـدأت منـذ اجتيـاح :الجانب الآخر هو
لتحريـر   علميـة الانتقـال إلى مرحلـة بنـاء المقـاوم إلى مرحلـة بنـاء المقاومـة الإسـلامية)١٩٧٨مـارس 

  .لبنان
  لمجموعات المدربة التي ذهبت إلى الجنوب لتأسيس القواعد والقتال؟ تقصد ا- 
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 
ــم*  ــميناها ،نع ــة-  وأس ــة الأرض" :- في البداي ــمها إلى"حرك ــير اس ــة لبنــان " :، ثــم تغ حرك
  . "العربي

 كـان ؛، وأنـا كنـت أحـد الفـاعلين والمـشاركين في هـذا الانتـصاريرانيةعندما انتصرت الثورة الإ
 مــساعدة المقاومــة في لبنــان، : رد الجميــل إلينــا، أي:الإخــوة الإيــرانيين هــوأول موضــوع ناقــشته مــع 

  .  من أجل تحريره؛فكانت لنا حوارات طويلة حول بناء المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان
 لكـن اعتقـالي في ،وبدأت كتاباتنا وتحليلاتنا وتصوراتنا تتجه نحو رفع مستوى وعينا الإسلامي

الساحة اللبنانية كان لهما الأثر الـسلبي الكبـير في هـذا التحـضير الـذي تـأخر إلى  وابتعادي عن ،فرنسا
  .  لكانت ظاهرة المقاومة نمت بشكل كبير)١٩٨٢( ولو كنا تابعنا استعدادنا قبل عام ،)١٩٨٢(عام 

 لأن صـلتنا انقطعـت في ،ولهذا تلقيت الكثير من الملامة من بعـض الإخـوان الـذين كـانوا معـي
  .)١٧٥ص ( كنت أقوم بدور كبير في بناء المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان الوقت الذي

  : طائفية إيران وتبعية حزب االله لها في عداء فتح■
   هل التقيت ياسر عرفات بعد خروجك من السجن؟ - 

  .نعم* 
   كيف كان لقاؤكما؟ - 

  . في الوقت نفسها  وحاراً كان لقاء حاد* 
  ؟ كيف؟ا  وحارا  حاد- 

  . وهو يبادلني الشعور نفسه، لأنني أحبه وأقدره،ا  وحارا  كان حاد؛نعم* 
                                                 

ِّأس )١(  تخـرج في  الدكتور عصمت مـراد، وهـو طبيـب:، وكان المسؤول عنها)١٩٨٢( في سنة "حركة لبنان العربي"ست ُ
ًجامعة تولوز، وكان ماويا وقريبا من حركة فتح ً .  

اـوي ، في طـرابلس"اتحاد الشبيبة"وقد أسس بعد عودته من فرنسا   وسـعيد شـعبان في "أبـو عـربي" وانـضم إلى خليـل عك
نـة ؛"حركة التوحيد الإسلامية"تأسيس  اـ" ليؤسـس ،)١٩٨٤( التي لم يلبث خليل عكاوي أن غادرها في س ء لجاـن الأحي

  . "والمساجد
 .ً، واغتيل عصمت مراد أيضا)٩/٢/١٩٨٦(وقد اغتيل أبو عربي في 
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ولكن المرحلـة التـي ذهبـت فيهـا إلى تـونس لمقابلتـه كانـت مرحلـة اشـتباك فـتح وحـزب االله في 
  . وأنا كنت أعتقد أن هذا الصدام خطأ مئة بالمئة ويجب تصحيحه،الجنوب اللبناني

  ؟  الاشتباك في إقليم التفاح: تقصد- 
-  ولكنـي اكتـشفت ،اً وكنت أعتقد أن هذا الموقف يجب تصحيحه فور، في إقليم التفاح؛نعم* 
نحـن :  ومع أن الأخ أبو عمار قـال لي قبـل أن أغـادر تـونس! في تلك المسألةا  أنني كنت غبي- بعد ذلك
لا أننـي  إ؛ أو بـين فـتح وحـزب االله، وسنسير في التحالف الذي تدعو إليه بين فلسطين وإيـران،معك

، وأننـا كنـا اًفوجئت بأن الموقف الإيراني أبعـد مـن ذلـك، وفهمـت أن الطـرفين يفهـمان بعـضهما جيـد
  !نحلم بشيء غير قابل للتحقق

   لكن كان من الممكن تجنب المواجهة في إقليم التفاح على أقل تقدير؟ - 
  .)١٨٦ص (المواجهة كانت واقعة عندما وصلت * 

  
  
  
  
  
  

  
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 
  ..ي في قطاع غزةالنفوذ الإيران

  الشواهد والدلالات
  

 عدنان أبو عـامر، وهـو كتوردالي َّهذه دراسة فريدة في موضوعها وبابها، وقام بها الباحث الغز
  .تها مما يضاعف من أهمي؛ ومحسوب على التيار الإسلامي،متخصص في الشأن الفلسطيني

فـرع ،  الألمانيـة"يدريش إيبرتفر" عن مؤسسة ،صدرت الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية
  . من الحجم المتوسط، صفحة لكل لغة)٤٠(، وتقع في )م٢٠١١( سنة ،القدس

 بسبب تعمـد نظـام المـلالي التلاعـب الإعلامـي ،قضية النفوذ الإيراني في غزة بشكل دوريتثار 
  لإطـلاق تـصريحات إعلاميـة تمـدح وتخـدم؛ والضغط على حلفائـه مـن حركتـي الجهـاد وحمـاس،بها

   .مصالح إيران
-  َّ شـلح تـصريحات رمـضان:ومن آخر مواسم هـذه التـصريحات الفلـسطينية الداعمـة لإيـران

 والمرشـح لخلافـة خالـد ،القيـادي البـارز في حمـاس- ، وموسـى أبـو مـرزوق - أمين عام حركة الجهاد
 بحــق الـشعب الفلــسطيني والــسوري يرانيـة بــرغم المجــازر الإ،)٢٠١٦( في منتــصف عـام - مـشعل

  !عراقي واليمنيوال
  :جاءت الدراسة لتجيب عن الأسئلة التالية

  لماذا تسعى إيران إلى امتلاك دور ونفوذ حقيقي في قطاع غزة؟
  كيف تنظر إيران إلى هذه المنطقة ومدى تأثيرها فيها على واقعها الإقليمي والدولي؟

  الاستراتيجية؟ لتجيير هذا التدخل لخدمة مصالحها ؛إلى أي حد تدخلت إيران في قطاع غزة
 والعلاقـة مـع ، وأثـره الـواقعي،ما هي طبيعة الـدور الإيـراني في القطـاع عـلى مختلـف الأصـعدة

  إسرائيل؟ 
 إلا أنهــا صــالحة لهــذه ؛)٢٠١١(ه عــلى أن هــذه الدراســة بــرغم صــدورها ســنة ِّنبــُ أ؛في البدايــة

الـدعم الإيـراني  عـن أن )٢٠١٦( وذلك حين نستحضر تصريح أبـو مـرزوق في بدايـة سـنة ،اللحظة
  .)٢٠٠٩(متوقف عن حركة حماس منذ عام 

                                                 
 ).٢٠١٦ يوليو ٣(، "الراصد"موقع  )١(
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  ! فلا يحاول أحد المراوغة والخداع بزعم وجود دعم إيراني مهم بعد صدور الدراسة؛وعليه
 وهـو دعـم محـدود لفـصيل محـدود، ، بقي نـوع مـن الـدعم لحركـة الجهـاد في هـذه المرحلـة؛نعم

دثت أزمة دعم إيران لانـشقاق حركـة الـصابرين  وح،)٢٠١٤(ع هذا الدعم في نهاية سنة َّا تقطًوأيض
 وإطـلاق سـيل ،ح لزيـارة طهـرانَّ وعـاد شـل،)٢٠١٦( حتى تبدلت الأمور مطلع ؛عن حركة الجهاد

  !)٢٠١٦(المديح لها عقب تجريم إيران في القمة الإسلامية بإسطنبول 
في إسرائيـل مـصدر  إن إيـران تـرى :عـدنان عـامر. في بيان دوافع النفوذ الإيراني في غزة يقول د

 الانجرار لحـرب عميـاء معهـا، كـما أن إيـران تـرى في نفوذهـا في غـزة :تهديد لها، ولكن لا يعني ذلك
وسيلة للتغطية على خلافها الطائفي مع الغالبية الـسنية ودولهـا، كـما أنهـا تعـد إحـدى أوراق إيـران في 

  .معركة برنامجها النووي
 لـدى الـرأي العـام "بوليـصة تـأمين" و" عـلى بيـاضا كشـي"كما أن هذا النفـوذ في غـزة يمنحهـا 

 ؛"ممتلكــات احتياطيــة"الفلــسطيني، وتملــك إيــران مــن خــلال دعــم الجماعــات الفلــسطينية المــسلحة 
 عـن تطلعهـا لتوظيـف هـذه العلاقـة ً؛ فضلالتكسب بها ود الرأي العام العربي ضد خصومها العرب

 عـلى غـرار مـا تفعـل ؛ ضـد خـصومها"دفاع غير المتماثلال"من الجماعات الفلسطينية في استراتيجيتها 
  . المليشيات الشيعية من مختلف دول العالم اليوم في سوريا والعراق

 ؛عدنان هذا المحـور بالتنبيـه عـلى أن الـشارع الفلـسطيني سريـع التغـير ضـد إيـران. لكن يختم د
في الـشارع  اجـع شـعبيتها لـذلك بترًا على الأمة وأهـل فلـسطين، وضرب مثـالاًعندما ترتكب عدوان

  .)٢٠٠٣( واضطهاد الفلسطينيين هناك سنة ،الفلسطيني عقب مساندتها غزو العراق والهيمنة عليه
  : فيرصد الباحث ما يلي؛أما في محور أوجه الدعم الإيراني

 بمـساهمات ،ا  شـعبي عربيـا تؤكد حركة حمـاس أن الـدعم المـالي الرئيـسي لهـا كـان ومـا زال :ًأولا
  .ع الخاص في الخليج والمحيط العربيالقطا

، وكان الدعم الثابت لحركتي الجهاد وحمـاس هـو مقابـل )٢٠٠٢(وأن الدعم الإيراني بدأ نهاية 
خدمة أجندة إيـران الـسياسية والاسـتراتيجية، وأن الـدعم العـسكري جـاء في توقيـت رغبـة طهـران 

ه عـبر تـصريحات الرئيـسين الـسابقين بإفشال المسار التفاوضي مع إسرائيل، ولكنها عـادت للقبـول بـ
ا مـن لعبـة ً لكـن بـشرط أن تكـون إيـران جـزء،"نقبل بما يقبـل بـه الفلـسطينيون" :رفسنجاني وخاتمي

  ! المفاوضات
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 
ا، وحركـة ً مليون)٥٠( ثم ،ا  مليون دولار سنوي)٢٠( فإن حماس لم تحصل إلا على ؛وبرغم ذلك

 عقـب حـرب )٣٠٠( ثـم ، مليـون)٢٠٠(ل عـلى الجهـاد عـلى مليـونين، في حـين أن حـزب االله حـص
)٢٠٠٦(.  

ا، وفي ً مليونـ)٢٥٠( دعمـت إيـران حمـاس بقيمـة )٢٠٠٦(وعقب تـشكيل حكومـة حمـاس في 
  ، ثـم توقـف الـدعم )٢٠٠٩ و٢٠٠٨(ا، ولا توجـد أرقـام عـن سـنتي ً مليونـ)١٤٥( بقيمة )٢٠٠٧(

  يتوقف الدعم الإيراني؟ ل)٢٠٠٩(ماذا حدث في : ُ، وهنا سؤال يطرح- كما يقول أبو مرزوق- 
وينقل الباحث عن أحـد القيـادات المقربـة مـن حركـة حمـاس أنهـا قبلـت الـدعم الإيـراني لفـك 

 وتـسمح ، رغم معرفتها أن العلاقة مـع إيـران تعـزز مكانـة الأخـيرة لـدى الـشعوب العربيـة؛الحصار
  .بزيادة التغلغل الإيراني في المنطقة

 والاكتفـاء ، وظهـور التخـاذل الإيـراني، عـلى غـزة)٢٠٠٨(ويشير الباحث إلى أنه عقب حرب 
 وبدأت تـتقلص الإمـدادات الماليـة، وتأكـد ، توترت العلاقة؛بالتصريحات العنترية دون عمل حقيقي
  ! وأنه لا يوجد مال بلا ثمن،"تشكيل أحلاف" :لحماس أن المطلوب من وراء المال الإيراني

وينقـل الباحـث عـن !  بل تحاول إيران إنكاره،ه فلا يوجد تصريح إيراني ب؛أما الدعم العسكري
 أن إيـران دربـت "الـصاندي تـايمز"مقابلة مع أحـد قـادة كتائـب القـسام التابعـة لحـماس في صـحيفة 

دتهم بصواريخ، ومعرفة لتطوير الـصناعة العـسكرية، وأن تهريـب الـسلاح َّ، وزو"القسام" من ًأفرادا
  .يناءا بمصر وسً مرور،يتم عبر الصومال والسودان

 وأن الحـرس ،اً لم تعـد تفيـد القـسام كثـيريرانيـة أن التـدريبات الإ- بحسب الباحث- لكن المثير 
 ، من تدريب أو معرفة عسكرية، في ابتـزاز واضـح؛ يقدم كل ما تريده كتائب القسامَّالثوري يتعمد ألا

  !وسعي للحصول على تبعية كاملة
 توظيـف الجهـاد :ن تهـدف مـن كـل ذلـك إلىويختم الباحـث هـذا المحـور بالتأكيـد عـلى أن إيـرا

 من خلال فتحهم لمعركة جانبية تخدم إيران، إلا أن الباحث من خـلال ؛وحماس في أي صراع تخوضه
، وأنهـم يتعـاملون يرانيةمقابلات مع قادة عسكريين في غزة أكدوا للباحث رفضهم للرؤية والغاية الإ

  . وليست دولة مسيطرة،طينيينمع إيران بوصفها دولة مؤثرة على حلفائها الفلس
 فهو لا يزيد عن خطابـات حماسـية وشـعارات شـعبية ؛أما بخصوص الدعم السياسي والمعنوي

 لم تقـدم إيـران سـوى تـصريحات )٢٠٠٨(لاعتبـارات سياسـية بحتـة، ولـذلك حـين وقعـت حـرب 
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لجـأت لتوجيـه ً لأنها لن تخاطر برفع الصراع مع إسرائيل لخط المواجهة، وخروجا من مأزقهـا !جوفاء
وحاولـت الـضغط عـلى حمـاس بـرفض التهدئـة والوسـاطة ! الانتقادات والاتهامات للـدول العربيـة

  !يرانية لحين توفر ظروف تتوافق مع المصالح الإ؛العربية
 فقد تجسد في مـنح الجهـاد وحمـاس مـساحة واسـعة في الإعـلام ؛أما الدعم الإعلامي والدعائي

 ولـو تعلـق بعـدوان ؛بتعد إعلام الجهاد وحماس عن أي قضية تزعج إيرانالإيراني وتوابعه، وبالمقابل ا
  . وتسويقها بين العرب، بمدح إيران- خاصة- إيراني على الدول العربية، واكتفى إعلام الجهاد 

 حيث يؤكد الباحـث أن هنـاك قناعـة ؛ المواقف من النفوذ الإيراني في غزة،:تناول المحور الثالث
 ولـو ؛يرانيـةلمؤيدين لنفوذ إيران في غزة بأن هذا النفوذ هو لخدمة المصالح الإراسخة عند الرافضين وا

  .بأساليب متنوعة صراعية أو تفاوضية
ا  ا اسـتراتيجيً باعتبارهـا حليفـ؛ تؤيد التعاون مع إيران- كالجهاد وحماس- فالحركات الإسلامية 

في الصراع، وتؤكـد هـذه القـوى أن  لمساندتها ًجديداا ً وترى في دعمها مصدر،في الصراع مع إسرائيل
 ولـن تقبـل أن تنخـرط في مـشروع إيـران ،هذا الدعم هـو فقـط لاسـتراتيجية المقاومـة ضـد إسرائيـل

  . ولن تقبل أن تكون علاقتها مع إيران على حساب علاقتها بالأطراف العربية الأخرى،التوسعي
 ، والـسلطة الفلـسطينية،ركـة فـتح ح:بينما يعارض هذا النفوذ الإيراني في غزة أطراف كثيرة منها

  .والدول العربية
 بالكامـل، إيرانيـة بعـضها يجعـل مـن حمـاس أداة ؛َوعرض الباحث لتصريحات إسرائيلية متباينة

 الـذي ؛وأخرى تصف حماس بأنها حركة قومية تعلي رايـة الوطنيـة الفلـسطينية عـلى البعـد الإسـلامي
  .تتشدق به إيران

ور الإيـراني في مرحلـة مـا بعـد الحـصار المفـروض منـذ منتـصف وجاء المحور الرابع لرصد الـد
 حيث تميز هذا الدور بالكثير من الكلام والقليل من الفعل، بخلاف الـدور التركـي الـذي ؛)٢٠٠٦(

  !فعل الكثير وقال القليل
ٍا للنفــوذ الإيــراني في آن ً وتهديــدً فرصــة)٢٠٠٧(وشــكلت ســيطرة حمــاس عــلى غــزة منتــصف 

 وعـلى تمـاس مـع إسرائيـل، ،ا مبـاشرةًا مـشاركً، ويجعلها طرفيرانيةن قوة الردع الإواحد، فهي تزيد م
  ! وإنما من خلال وكلاء، أن لا تشتبك مع إسرائيل بشكل مباشر:ل بسياسة إيران الثابتةُلكنها تخ
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 
تطــرق الباحــث لقــضية التــشيع في غــزة، فــبرغم عــدم ترحيــب حمــاس بطائفيــة النظــام الإيــراني 

 إلا أن إيــران لم تكتــف ؛شيع في العــالم، وأنهــا تحــصر العلاقــة معــه في البعــد الــسياسيوســعيه لنــشر التــ
 عـبر مقـالات وبـرامج في ؛بالدور السياسي في غزة، بل عمدت من خلال حركة الجهاد لنـشر التـشيع

قنواتهــا الإعلاميــة، وعــبر إرســال الجرحــى إلى طهــران، وتأســيس جمعيــات خيريــة وثقافيــة شــيعية، 
  .لخطواتوغيرها من ا

ا؟  مـا العيـب أن تكـون شـيعي" :- مستشار رئـيس حكومـة حمـاس- وكان تصريح أحمد يوسف 
 لكثـير مـن التـساؤلات عـن حقيقـة العلاقـة بـين الطـرفين، وهـل اً مثير!"فالشيعة هم عز هذا الزمان

لـت  بيـنما هـي تمـرر مخططاتهـا الـشيعية عـبر الجهـاد؟ أم ف،تسعى إيران لمشاغلة حماس بالبعد السياسي
ــراني  الزمــام مــن حمــاس؟ بــرغم أن هنــاك قيــادات في حمــاس الــداخل والخــارج تنتقــد المــشروع الإي

  .الشيعي
 لاشتراطها وجود مشرف عليه من قبلهـا، ثـم ؛وقد رفضت حماس إنشاء إيران لمستشفى في غزة

  . وتجدد الرفض؛عاودت الطلب بأن يكون باسم الخميني
 لبيـان أن علاقـة ؛ه الاختلاف بين حمـاس وإيـرانوخصص الباحث المحور الخامس لبيان وجو

  .حماس مع إيران لا تصل لمرحلة التبعية والهيمنة
فحماس لها علاقة بمختلف الدول العربية تتراوح بين الإيجابية والطبيعيـة، بخـلاف إيـران التـي 

تفلـت  بيـنما اح،لها عداوات مع كثير من الدول العربية، وأدانت حماس إعدام الـرئيس صـدام حـسين
طهران بـذلك، كـما يتعـاطى إعـلام حمـاس بـشكل مغـاير عـن الإعـلام الإيـراني بخـصوص المقاومـة 
العراقية والأفغانية التي تحاربها إيران، وأدانت حماس وكلاء إيران في العراق بـشكل غـير مبـاشر عـلى 

 بخــلاف ؛جــرائمهم بحــق الفلــسطينيين، وكــذلك سرعــة اســتجابة حمــاس للــسعودية في اتفــاق مكــة
  .، ونشأة حماس كانت سنية من داخل جماعة الإخوان المسلمينيرانيةالرغبة الإ

ويختم الباحث بالتأكيد على أن العلاقة ليـست علاقـة هيمنـة ورضـوخ، بـل محاولـة مـن حمـاس 
لإيجــاد دعــم لبرنامجهــا الــوطني الفلــسطيني، وأنهــا تنــاور في هــذا المجــال ولا تهــدف لتوســيع دائــرة 

  . ها أن لإيران مصالح يجب أن تراعى ضمن مجال المناورةأهدافها، برغم إدراك
  

  
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  »دور إيران في فلسطين بين الدوافع والنتائج«
  

 حقيقـة دور إيـران في :هذا الكتاب يعالج قضية ساخنة على الساحة السياسية ومتجـددة، وهـي
ة إيـران في  أم هـي شـماعة لتمريـر أجنـد؟ جادة وصـادقة في دعـم قـضية فلـسطينهيفلسطين، وهل 
  المنطقة وفلسطين؟

 مـن خـلال فـصول هـذا ؛يقدم المؤلف بلال وليد حمدي عابدين رؤيته في دور إيران في فلسطين
   . وبدون دار نشر، صفحة)١٣٤( الذي يقع في ؛الكتاب الصغير
وكيـل - الرقـبصـالح .  بحـسب شـهادة د؛بلال مـن بـدء انتـشار التـشيع في فلـسطين. ينطلق أ

، ليـدلل عـلى خطـورة -  والقيـادي المعـروف في حركـة حمـاس،اًفلسطينية بغزة سابقوزارة الأوقاف ال
ً أو وهمــا، وأن تعريــة الباطــل مطلــب ً وأن هــذا المــشروع لم يعــد خيــالا،المــشروع الــصفوي في المنطقــة

  .شرعي
  :جاء الفصل الأول للتعريف بدولة إيران

  .الة أهل السنة فيها تناول تسميتها وموقعها ومساحتها، ثم ح:ففي المبحث الأول
ّ والـذي ضـمنوه في ؛ تنـاول قـضية تـصدير الثـورة في فكـر مـلالي إيـران:وفي المبحث الثاني

ا مـن المـسلمين ليتـشيع، َ  محاربـة مـن لـيس شـيعي:دستورهم، ويوضح المؤلف أن تصدير الثورة يعنـي
  .وأن إيران أسست الميلشيات الطائفية في إيران وخارجها من أجل هذه الغاية

ّ توظيف القوة المـسلحة، والخطـاب الحـماسي الموجـه، :وأن أدواتهم في تصدير الثورة تتراوح بين
  .والصفقات الاقتصادية، والمنح الدراسية

ولا تتورع إيران في الوصـول لتـصدير الثـورة وبـسط هيمنتهـا عـلى دول الإسـلام مـن التهـادن 
، وإشـعال الحـروب الطائفيـة في الـدول  كـما حـدث في أفغانـستان والعـراق؛والتآمر مـع أعـداء الأمـة

 والتـي تتمثـل في رفـض الهيمنـة يرانيـةالسنية، ولتجاوز العوائق في وجـه تـصدير الثـورة الـشيعية والإ
 تلجـأ إيـران ؛ ومعارضـة الأطـماع الأمريكيـة في المنطقـة،الفارسية والشيعية من قبل الشعوب والدول

 والوحــدة ، والمقاومــة،الممانعــة (:البراقــة مــن خــلال تبنــي الــشعارات ؛لكــسب الــشعوب لــصالحها
                                                 

 ).٢٣/٧/٢٠١٧ (،"الغد"صحيفة  )١(
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 
ا بين الشعوب وحكوماتهـا، أمـا الأطـماع الأمريكيـة ً مما يحدث اصطفاف!) ومقاومة أمريكا،الإسلامية

  . كما حصل في الاتفاق النووي؛فقد ساوم الملالي الغرب على الحصص
 فقـد ،ة الفلـسطينية تجـاه التلاعـب بالقـضييرانيةّ الذي يبين الدوافع الإ؛أما الفصل الثاني
  : تضمن ثلاثة مباحث

 والتـي تـدرك أنهـا رافعـة مهمـة لهـا بـين ؛يرانيـة تناول القضية الفلسطينية في السياسية الإ:الأول
لا قيمـة لـسياساتنا إذا لم يكـن " : أعلن الخميني أنـه)١٩٧٩(الشعوب العربية والإسلامية، فمنذ سنة 

نفس النهج حزب االله اللبناني، وقد تسبب ذلـك في حـصول ، وسار على "لنا يد في القضية الفلسطينية
الحــزب عــلى شــعبية كبــيرة في الــشارع العــربي والإســلامي، وكــذلك اســتفاد النظــام الــسوري مــن 

  .ّ ويتم تجاهل هويته النصيرية الطائفية،استضافة قادة حماس ليحصل على شعبية كبيرة
 : وأنهـا،ران دعم القـضية الفلـسطينة تناول الباحث الأهداف من زعم إي:في المبحث الثاني

 ، وتسهيل بنـاء التحالفـات، وتوسيع النفوذ، ونشر التشيع،الرغبة بعودة الأمجاد الأمبراطورية لفارس
 وكــسب التعــاطف العــربي ، مــن خــلال التلاعــب بالورقــة الفلــسطينية؛وحمايــة مــصالحها الــسياسية

  !و الحلم الأكبر الذي تسعى له الذي يمهد لها قيادة العالم الإسلامي، وه؛والإسلامي
ن فلـسطين إ حيـث ؛- ًحـديثا وًقـديما-  تناول وضع التـشيع في فلـسطين :في المبحث الثالث

 الـشام  مـن بـلادًجـزءا، وكـان - الأولالـشيعة عـدو -  فتحـه الفـاروق عمـر بـن الخطـاب ،بلد سـني
 يــد دولــة العبيــديين َ، ولم تعــرف فلــسطين التــشيع إلا عــلى- التــي يناصــبها الــشيعة العــداء- الأمويــة 

 وبقـي في ، فانـدثر التـشيع مـن مـصر وفلـسطين؛الفاطميين بشكل مؤقت، حتى هدمها صلاح الدين
 تصدى لهـا الـولاة ،بعض جبال لبنان، ومع ضعف الدولة العثمانية ظهرت جيوب شيعية في فلسطين

  .والحكام
عض الفلـسطينيين بالتـشيع  فقد كان لقيام دولة الخميني دور في انخداع ب؛أما في عصرنا الحاضر

 ثــم جــاء دعــم إيــران لــبعض الشخــصيات والفــصائل في تــسهيل تكــوين جيــوب للتــشيع في ،ّوتبنيــه
 مــن تقــديم المــساعدات ؛وقــد اســتخدمت إيــران وســائل عــدة مــن أجــل هــذا الاخــتراق، فلــسطين

ير في  كجمعيـة الغـد؛ وتأسـيس جمعيـات مواليـة لهـا،والإغاثات والتمويل، ونشر الكتـب والمجـلات
  . كتنظيم الجهاد؛بيت لاهيا بغزة، وتبني بعض الفصائل الفلسطينية
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 ليعرض النتـائج التـي حققتهـا إيـران مـن خـلال اختراقهـا للـساحة ؛وجاء الفصل الثالث
  .الفلسطينية
نظمة لها يد الفضل عـلى الثـورة الم تناول العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، فبرغم أن ؛ًبداية

 ورعاية نـشأة حركـة أمـل، وكـون يـاسر عرفـات أول الواصـلين ،بتدريب أفرادها ودعمهم ؛الخمينية
 إلا أن الخمينـي حـاول تـسخير المنظمـة لتمريـر مخططاتـه الطائفيـة في ؛لطهران لتهنئة الخميني بـالثورة

ّ ودعمـت المنـشقين عـلى ، ولتأييده في حرب العراق، ومع رفض المنظمـة لـذلك هاجمتهـا إيـران،إيران
  .اتعرف

 التـي لا ؛ الجبهـة الـشعبية:وسعت إيران لمد الجسور مـع العديـد مـن الفـصائل الفلـسطينية مثـل
 التي تعاونت مع إيران ثـم انقطعـت الـصلة بيـنهما، وبعـض ؛تزال لليوم تخدم إيران، وكتائب الأقصى

  .الفصائل الصغيرة
لخمينـي منـذ اللحظـة ّ حيـث أيـد قـادة الجهـاد ا؛ للعلاقة مع حركة الجهاد:المبحث الثاني هو

 حتـى ؛ بفـضل الـدعم الإيـراني"الجهاد" وتجاوزوا البعد العقدي الشيعي في فكره، وقد نمت ،الأولى
ُتشيع عدد من قادتها، وتلقى عليها التبعة في انتشار التشيع في فلسطين في العصر الحاضر ّ.  

التعاون مـع المؤسـسات  كيوم القدس، و؛ في غزةيرانيةوتقوم الحركة برعاية بعض المناسبات الإ
  . في منابرها الإعلامية- اًأحيان-  في توزيع المساعدات ونشر الفكر الشيعي يرانيةالإ

 حيـث كانـت حمـاس ؛ مـع حركـة حمـاسيرانية ليستعرض العلاقة الإ:وجاء المبحث الثالث
يـران، إ مـن  بعد اختلاف موقفها؛ حاليافي البداية معادية للتشيع، وهو ما تنتقدها عليه صحف الجهاد 

 الخطـوة الأولى في تواصـل حمـاس الـداخل مـع الـشيعة في )١٩٩٢(وكان مبعـدو مـرج الزهـور سـنة 
 وعقد تفاهم مع حزب االله لتـدريب كـوادر حمـاس، ، حيث تم فتح مكتب لحماس في لبنان؛حزب االله

، حتـى أعلـن خالـد مـشعل أن )٢٠٠٦(وتصاعدت العلاقة مع إيران عقب فـوز حمـاس بانتخابـات 
  !ّاس ستصعد ضرباتها ضد الاحتلال إذا تعرضت طهران لهجوم عسكريحم

ّوتبرر قيادة حماس علاقتها بإيران بأنهـا علاقـة تقـاطع مـصالح وليـست تبعيـة، ومـصالح إيـران 
 وتحقيـق مـشروعها الـسياسي الـذي ، استخدام حماس كجسر للعبور للشارع العربي والإسلامي:هي

  . وخاصة جماعة الإخوان المسلمين؛ السياسييتقاطع جزء منه مع جماعات الإسلام
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 
ّلكن وقوف حماس على الحيـاد في الثـورة الـسورية أضر بعلاقتهـا بـسوريا وإيـران، فـبرغم عـدم 

ّ ولا استنكار الإرهاب بحق الشعب الـسوري والفلـسطيني في ،إعلان حماس تأييدها للثورة السورية
 ؛رصت حمـاس عـلى أن لا تقطـع العلاقـة مـع إيـران إلا أن إيران لم تقبل منها هذا الموقف، وح؛سوريا

وصـلتا لتفـاهم عـلى تنحيـة الملـف ًوفعـلا برغم كل جرائمهـا في سـوريا وغيرهـا مـن الـبلاد العربيـة، 
  .السوري من علاقتهما المشتركة، وعاد الدعم الإيراني بوتيرة أقل بعد انقطاعه

   رعايـة المقاومـة والممانعـة، ولكنهـاّ لتمـرر دعايتهـا ب؛وتحاول إيران عدم قطع العلاقـة مـع حمـاس
تحاول اللعب على ورقة حماس الخارج وحماس الداخل، ودعـم كتائـب القـسام، وبـرز ذلـك  - ًأيضا- 

في !  برغم أن ذلك من شأن المكتـب الـسياسي للحركـة،في تعزية الكتائب في سمير قنطار وعماد مغنية
 مـن يرانيـة يلبـي متطلبـات الأجنـدة الإ ممـا،محاولة لفرض سياسة فتح أكثر من خط مع حركة حمـاس

  .هذه العلاقة
 بـسبب ،اضطرت حركة حماس للتغاضي عن بعض السلوكيات والتصريحات لمتشيعين في غـزة

 ؛لـبعض الاســتفزازات - ًأحيانــا-   وتتـصدى، بـرغم أنهــا تـرفض التــشيع؛الحـصار والـدعم الإيــراني
بين الفينة والأخرى، وهـو مـا يجـب أن كموقفها من حركة الصابرين، لكن هناك تساهل في الموضوع 

  . خاصة في الداخل؛تتنبه له قيادة حماس
 التي تعد النسخة الفلسطينية مـن حـزب االله ؛ العلاقة مع حركة الصابرين:المبحث الرابع هو

  .، وهم منشقون عن حركة الجهاد- في فكره وشعاره- اللبناني 
 َّلإغـاثي، وإلايع عـبر العمـل الثقـافي وا نـشر التـش: مـن تأسـيس الحركـةيرانيـةوكانت الغاية الإ

 عــن ً لقلــة عــدد أفرادهــا، وخطــورة الحركــة تكمــن في أنهــا ســتكون بــديلا؛فــدورها الجهــادي باهــت
  .ً كما جرى مع الحوثيين في اليمن مثلا؛ا خلال بضع سنوات ا قويً أو منافس،حركتي حماس والجهاد

 كـالموقف ؛يرانيـةلقضايا الشيعية والإ من عدد من ا"الصابرين"وقد استعرض الباحث مواقف 
  !يرانية فإذا هي متطابقة مع السياسات الإ،من الثورة السورية والحوثيين وشيعة البحرين

ويختم الباحـث كتابـه بعـدد مـن التوصـيات للتـصدي للمـشروع الـشيعي الإيـراني في فلـسطين 
  .ن والتشيع من غزةوالمنطقة، وبملحق فيه صور لبعض المقالات والبيانات المؤيدة لإيرا

  
  
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  ؟ والسؤال الحائر،حماس وإيران -  الإخوان
  

ف َّك بعـد تكـشلـالانتقادات لموقف جماعة الإخوان وحركة حماس من إيران، وذًمؤخرا كثرت 
  . وجيش المهدي، وفيلق بدر، بخاصة حزب االله؛الدور الذي تقوم به إيران وأذرعها المختلفة

 حيـث أن الفكـر الـشيعي المعـاصر ؛فارسـية- يـة مركبـة شـيعيةهذا الـدور الـذي ينطلـق مـن رؤ
ا، كـما هـو ظـاهر في   دينيـاً التي أججت النزعة الفارسية وأعطتهـا بعـد؛تأسس على يد الدولة الصفوية

  .»بحار الأنوار«روايات المجلسي في كتابه 
ضـوح في  عـلى إيـران، وهـي تـبرز بو- لليـوم- الفارسـية هـي المـسيطرة - وهذه التركيبة الشيعية
 :الــدين الرســمي لإيــران هــو":  عــلى أن تــنصه منــ)١٢( حيــث المــادة ؛نــصوص الدســتور الإيــراني

  ! "بد غير قابلة للتغيير وهذه المادة تبقى للأ،الإسلام والمذهب الجعفري الإثنى عشري
ــراني هــذا البعــد الــشيعي في مــواد أخــرى متعلقــة  ــس - ًمــثلا- وتكــرر في الدســتور الإي  بمجل

لا يحق لمجلـس الـشورى الإسـلامي أن يـسن القـوانين المغـايرة ": م الرئيسسََ وق،لجيشالشورى أو ا
   .)٧٢( مادة ،"لأصول وأحكام المذهب الرسمي للدولة

ا،  ا إســلاميًيجــب أن يكــون جــيش جمهوريــة إيــران الإســلامية جيــش": )٨٥( في المــادة الجــيشو
  ." مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية وأن يضم أفراد لائقين،ا ا عقائديًن يكو ن جيشأوذلك ب
ن آ في حـضرة القـر،قسم باالله القادر المتعـالأ ؛ا للجمهوريةًإنني باعتباري رئيس": م الرئيسسََوق
  . )١٢١( مادة ،"ا للمذهب الرسميً أن أكون حامي: أمام الشعب الإيراني،الكريم

 ؛فقـط نص عـلى الإسـلام التـي تـ؛- على تنـوع مـذاهبها- وهذا بخلاف جميع الدول الإسلامية 
  !دون ذكر مذهب معين

 :اللغــة والكتابــة الرســمية والمــشتركة هــي":  مثــل، فتظهــر في نــصوص؛أمــا النزعــة الفارســية
، ويعتـبر التاريخـان ق هجـرة رسـول االله :بدايـة التـاريخ الرسـمي للـبلاد"، )١٥( مـادة ،"الفارسية

، فلــماذا المخالفــة لكــل الــبلاد )١٧( مــادة ،"الهجــري الشمــسي والهجــري القمــري كلاهمــا رســميين
  !هل ليوافق التاريخ الفارسي القديم؟! الإسلامية في التاريخ الهجري الشمسي

                                                 
 ).١٠/٣/٢٠٠٧(، "الغد"صحيفة  )١(
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 
 ؛ فيهم أفراد جماعـة الإخـوان وحركـة حمـاسنالفارسي للجميع بم- وضوح هذا البعد الشيعي

زب جبهـة  والـذي تبلـور في رسـالة حـ؛الحماسي من إيران- دعا للتساؤل عن صحة الموقف الإخواني
ب لمناقـشة عَُّ وتلته زيـارات مـن قيـادة الجماعـة للـش،العمل الإسلامي لفروعه حول الموقف من إيران

  .الموضوع
المساندة لإيـران هـي مـساندة سياسـية في وجـه الإمبرياليـة : هذا الموقف الذي يمكن تلخيصه بـ

، ورفـض مواقـف إيـران في والصهيونية، مع استنكار الجـرائم التـي يرتكبهـا أعـوان إيـران في العـراق
  .العراق وأفغانستان

 ودعـم ، يريـد فـك الحـصار عـن حمـاس؛وموقف الإخوان وحماس ينطلق مـن موقـف سـياسي
  . وتقوية جبهة المقاومة بوجه المشروع الصهيوني في المنطقة،صمود الشعب الفلسطيني

ص إيـران عـلى هـذه  لماذا تحر: سألاً النظر عن صحة هذا الموقف من عدمه، لم نجد أحدِّغضِوب
 أن الإخــوان وحمــاس لا يرحبــون بمواقفهــا - كــما يقــول الإخــوان وحمــاس- العلاقــة، وهــي تعلــم 

 ويعارضون نشاط إيران في نشر التشيع، فما هي المكاسب السياسية التي تحـصل عليهـا إيـران ،العقدية
  من هذه العلاقة؟

التـي تقبـل -  "البـازار الإيـراني" بخاصـة أن ثقافـة ؟يباُهل يمكن لجماعة الإخوان وحماس أن يج
 ويحـدث الآن ، كما حـصل في أفغانـستان؛ تسيطر على مواقف إيران- المفاوضة التجارية على كل شيء

  في العراق؟
 فهـذه لا يمكـن فهمهـا بـأي طريقـة كانـت وهـي ؛أما حكاية دعم صـمود الـشعب الفلـسطيني

م الـسياسية قيـاداتهمـن ستنكر ذلـك أحـد  دون أن ي!؟تمارس إبادة الفلسطينيين في بغداد عبر وكلائها
 للرماد في العيون، هذه الإبادة التي لا تجد من يوقفهـا ويرفعهـا عـن الفلـسطينيين ا  ولو ذر؛أو الشرعية

   .في بغداد
 يكــشف تفاصــيل هــذه ،»فلــسطينيو العــراق بــين الــشتات والمــوت« كتــاب اًوقــد صــدر حــديث

  !؟طينيالجرائم، فما هذا الدعم لصمود الشعب الفلس
 موقـف ثابـت لهـم، : والسكوت الإيراني عليه،وهذا القتل من أعوان إيران للشتات الفلسطيني

 حول موقف الخميني مـن مجـازر ،»إيران من الداخل«ن ذلك الأستاذ فهمي هويدي في كتابه َّوقد دو
وقتـــال أمـــل ) ٨٥يونيـــو (في ":  فقـــال؛)م١٩٨٥( في المخـــيمات الفلـــسطينية بلبنـــان عـــام "أمـــل"
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  ورفـسنجانيي منتظـر: وبيـنما تكلـم مختلـف رمـوز النظـام،للفلسطينيين في بيروت كان قد بلغ ذروته
   !، فإن الإمام التزم الصمتيوخامنئ

نتهـى الـصيام خـرج ا ولمـا ،نه معتكف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمـضانإ :ٍوقيل وقتئذ
 وفـيما توقـع الكثـيرون أن ،عـد صـلاة العيـد ب"حـسينية جمـران"ً وألقـى خطابـا في ،الإمام من اعتكافه

 ُّ وكـان جـل! إلى الموضـوع مـن قريـب أو بعيـدشرُِ فـإن الإمـام لم يـ؛ في لبنـانيًيعلن موقفا تجاه ما يجـر
آخـر ( التي خرجت يوم القـدس ؛تركيزه في الخطاب على دلالة المظاهرات المؤيدة للحرب مع العراق

  ). جمعة من رمضان
 ولم أسـتطع أن ،) يونيـو٢٠(وا إلى خطبة الإمـام في صـبيحة ذلـك اليـوم  أحد الذين استمعُكنت

 لـيس فقـط لأن الفلـسطينيين هـم ضـحيته ولكـن لأن ! في لبنـاني دهشتي مـن تجاهلـه لمـا يجـريأخف
  . الجاني منسوب إلى الشيعة

ــت ا ــاتينونقل ــةطباع ــسياسة الإيراني ــير بال ــساباته ؛ إلى صــديق خب ــه ح ــام ل ــان رده أن الإم  فك
  ."!!ناتهوتواز

  بــصدق عــن موقــفِّ يعــبريكــان خــامنئ":  فقــال عنهــا هويــدي؛أمــا تــصريحات رمــوز النظــام
عتـداء عـلى المخـيمات  التي لزمت الصمت طوال خمسة أيام بعد بـدء الا؛الحكومة والأجهزة الرسمية

   ."تجنب استمرار نزيف الدم" و،"وقف القتال"الفلسطينية، ثم بدأت تتحدث عن 
ًإذ كــان واضــحا الــدور ؛ ً أكثــر منــه ملتزمــا بالمبــادئ"للحــسابات"ًضــعا وهــو موقــف بــدا خا

 هـي في النهايـة "أمـل"ً فـضلا عـن أن تلـك الأجهـزة وضـعت في اعتبارهـا أن ؛السوري في دعم أمل
  ."منظمة شيعية

  ! ولكن من يتعلم؟؟ أم أنها حقيقة الموقف؟فهل يعيد التاريخ نفسه
ان وحركـة حمـاس ممـا يجـري عـلى الأرض في غـزة وبقي علينا أن نعـرف موقـف جماعـة الإخـو

 /١١/١( بتـاريخ "الاسـتقلال" من نـشر للتـشيع بـشكل مكثـف، فقـد أقـدمت صـحيفة ؛بالتحديد
تقوم بنـشره ًفضلا عما  فيه لمز وتعريض بالصحابي الجليل أبي سفيان، ،نشر مقال خطيرعلى  )م٢٠٠٧

 ومـا تبثـه !مـن مقـالات تطعـن بالـصحابة - التابعة لحركة الجهاد الإسـلامي-  "الاستقلال"صحيفة 
  !إذاعة صوت القدس التابعة للجهاد من أفكار تشجع على التشيع

  ويتم الضغط عليهم للتشيع؟!  ماذا عن الجرحى الذين يتم إرسالهم للعلاج في إيران:اًوأيض
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وقد أسست بعض الجمعيات التي تباشر التبشير الـشيعي، ولهـذه الجمعيـات أنـشطة بـين طلبـة 

  .  وتقوم بترتيب دورات في داخل البيوت للترويج للفكر الشيعي،امعاتالج
 وبعـض المؤسـسات التـي تنـشر ،"اتحاد الشباب الإسـلامي" فتم إنشاء ؛أما في محافظة بيت لحم

  .التشيع
 وهـذا مـا صرح ،وهذه النشاطات الشيعية في الأوساط الفلسطينية ليس طارئة، بل هـي قديمـة

الوشـيعة في كـشف «ف كتابـه َّ والذي ألـ؛- القيادي البارز في حركة حماس-  به الدكتور صالح الرقب
مـا لـوحظ مـن زيـادة " : للكتـاب هـوه، وذكر سبب تأليفـ)م٢٠٠٣( سنة »شنائع وضلالات الشيعة

  ."نشاط الدعوة للشيعة الإثني عشرية في الآونة الأخيرة على مستوى قطاع غزة خاصة
طباعـة الـصحيفة الـسجادية وتوزيعهـا في قطـاع غـزة وممـا يؤسـف لـه أنـه تـولى ": وقال الرقب

 وكتـب أحـدهم مقدمـة لهـا غـالى في ،"الطبعـة الفلـسطينية" : وأطلقوا عليهـا!بعض الجهلة المغرر بهم
  ."مدحها وتعظيمها

 ،إشـغالهم بالتحـالف الـسياسي! فهل هـذا هـو مـا تريـده إيـران مـن العلاقـة بـالإخوان وحمـاس
  ! الجهاد وغيرها؟عبر حركةوتمرير مخططات شيعية 

  !!سؤال حائر ينتظر إجابة
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  !!!حماس وإيران والشيعة مرة أخرى
  

 لما تقـوم بـه مـن دور هـام في حمايـة ؛ لها احترامها وتقديرها،حركة حماس حركة إسلامية جهادية
صحها  نـ: ومن حـق حمـاس عـلى كـل محبيهـا،اً وحماية المسلمين والأرض ثاني،ًالدين والمقدسات أولا

كـل عامـل ومجتهـد يقـع منـه " :وتنبيهها إلى ما يظـن أنـه خطـأ أو تجـاوز وقـصور، والقاعـدة المعروفـة
  .»وابونَّالت ائينَّاء، وخير الخطَّكل بني آدم خط«: ق ولذلك قال النبي ،"الخطأ

 ،"حمــاس وإيــران والــسؤال الحــائر؟- الإخــوان":  بعنــوانًســبق لي أن كتبــت منــذ فــترة مقــالا
 للتـشيع إلى فلـسطين وقـضيتها، دون أن اً تنبيـه حمـاس لخطـورة أن تكـون جـسر: خلالـهقصدت مـن

 ولكـن غـض الطـرف عـن جهـات أخـرى تعمـل عـلى نـشر التـشيع في ،طلب منهم التشيع بـذواتهميُ
ــسطين ــات،فل ــذه الجه ــلى رأس ه ــسياسية : وع ــادة ال ــارج-  القي ــداخل والخ ــاد - في ال ــة الجه  لحرك

  .ة أمر بالغ الخطورالفلسطينية
ويبدو أن حماس لم تنتبـه لهـذا الخطـر، أو أنهـا تعرفـه لكنهـا تجتهـد أن حجمـه بـسيط ولا يـشكل 

  !مصدر خطورة شديدة
ن قامت به حمـاس لإيـران وحـزب االله والتـشيع َّطبَُولكن ما جرى في الفترة القريبة من ترويج م

 بعض التـصريحات اً وأيض، والتي كانت حماس ومؤيدوها هم المنظمين لها؛في بعض المناسبات العامة
 أعـاود الكتابـة مـرة ي جعلتنـ؛الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحماس الأسـتاذ خالـد مـشعل وغـيره

  .أخرى حول الموضوع
 كـما رصـده ؛اً ما لوحظ من تواجد إيراني وشيعي مضخم ومبـالغ فيـه كثـير:من هذه الممارسات

 القــدس الــدولي ى، في ملتقــ"لــسطينلجنــة الحقيقــة للــدفاع عــن عقيــدة أهــل الــسنة في ف"مراســل 
 التـي يـرأس ؛ والذي عقد بمبادرة مـن مؤسـسة القـدس الدوليـة،)١١/٢٠٠٧( في شهر ،باسطنبول

 سرقـة جهـود : ممـا يعـزز القناعـات أن نيـة إيـران والـشيعة، أمنائهاَالدكتور يوسف القرضاوي مجلس
                                                 

 ).٢٠٠٨  مايو٨(، "الحقيقة"موقع  )١(
 .)٤٥١٥(» صحيح الجامع« )٢(
)٣(  http://www.haqeeqa.com/welcomeshow.aspx?id=٢٠ 
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 
 ولكـن في مواقـف !اق الملونـةأهل السنة في قـضية فلـسطين بـبعض الملـصقات والبوسـترات والأور
ا لإيـران والـشيعة في تحقيقهـا ًالنصرة والمساعدة الحقيقية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني لن تجد دور

  .- كما سيأتي بعد قليل- 
 ؛"المــؤتمر الــوطني الفلــسطيني" في - الحــضور المكثــف الإيــراني والــشيعي- وتكــرر هــذا الأمــر 

 عـبر إلغـاء المـؤتمر ثـم ؛جنـدة سـوريةيس المؤتمر وخـضوعه لأ عن تسياًالذي دعت إليه حماس، وبعيد
 عـن ذلـك شـهد المـؤتمر إعطـاء إيـران اًعقده بسبب المناكفة مع الـسعودية حـول الملـف اللبنـاني، بعيـد

 التـي كانـت تـضخم وتلمـع ؛ ممـا ذكرنـا بـصنيع المـنظمات الفلـسطينية اليـسارية،اً كبـيرًوالشيعة حجما
 رغـم كـل الخيانـات التـي قامـت بهـا روسـيا تجـاه القـضية ؛ة الفلـسطينيةالدور الروسي في دعم القضي

رضـت عـلى العـالم قيامهـا، َ أنها كانـت أول دولـة تعـترف بإسرائيـل بعـد أن ف: ومن أهمها،الفلسطينية
 وتطويــع كــل القيــادات الفلــسطينية ،بعــد ذلــك بإمــداد هــذا الكيــان بالرجــال والعتــاد وهـي مــن قــام

 كما في صنيع جمال عبد النـاصر ؛يل الجماهير وسوقها لحتفها وهي تهتف للجلادوالعربية الثورية لتضل
  !!في حروبه مع إسرائيل

 عنـه جماعـة ت غابـ- الذي حضره شخـصيات وهيئـات مـن مـصر ولبنـان وإيـران- هذا المؤتمر 
  !!  هذا هو الدعم الشريف والنزيه لحماس وفلسطين:الإخوان في سوريا، ويقولون لنا

ورغم سيطرة حماس على قطاع غزة لا تزال تتواصل الجهود العلنية لنشر التـشيع في غـزة، ومـن 
 »لأكــون مــع الــصادقين« كتــاب : مثــل، توزيــع العديــد مــن الكتــب الدعائيــة للفكــر الــشيعي:ذلــك
 كـما ،»مختارات من أقوال الخمينـي«وكتاب ، »ولاية الفقيه«كتاب  و،»ليالي بيشاور« وكتاب ،للتيجاني

  . في يوم عاشوراء الماضي)عاشوراء مدرسة البطولة والفداء (م توزيع نشرة معنونة بـت
 ، قادة حماس عـلى رثائـه وتأبينـه- !للأسف-  لحزب االله تسابق يوحين تم اغتيال المسؤول الأمن

  !!وأقاموا له حفل تكريم في غزة
ــة ــسلمين؛عــماد مغني ــن الجــرائم بحــق الإســلام والم ــد م ــان وراء العدي ــذي ك ــسعودية  ال  في ال

التــابع لمقتــدى -  يوالكويــت ولبنــان والعــراق، كــما أنــه كــان وراء دعــم ورعايــة إيــران لجــيش المهــد
 ي منـه حتـى فلـسطينيُ ولم ينج،، الجزار الذي أمعن في قتل المسلمين من أهل السنة في العراق- الصدر
  !!العراق
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ومــة الفلــسطينية مستــشار رئــيس الحك- ولا نعــرف في أي ســياق نــضع تــصريح أحمــد يوســف 
هـل نـضعه في !! "؟ فالشيعة هم عز هذا الزمانا ما العيب أن تكون شيعي": الذي قال؛- إسماعيل هنية

ي ولا ِّورُ لأن مـا تعلمنـاه أن الـسياسي المـسلم يـ!؟ أم نأخذه على ظاهره؟سياق الدبلوماسية والمزايدة
  !! كما يفعل بقية الساسة؛يكذب

 ؛سان يظن أن حماس هـي الطفـل المـدلل لـدى إيـران والـشيعةومثل هذه التصريحات تجعل الإن
ــد مــشعل ــصريح الأســتاذ خال ــى أمــوالا": خاصــة إذا قــرأت ت ــا نتلق  : مــن مــصدر واحــد وهــوًإنن

  .!!"إيران
 - تبـارك وتعـالى- االله " :- اًتقريبـ- رغم أن الأستاذ مشعل قال في مقابلة أخـرى في نفـس الفـترة 

 ...ب الأمة الخـيرة، ممـا أغنانـا عـن أن نطلـب مـن أحـد مـن الـدنيا علينا بدعم شعوّتفضل علينا ومن
الأغنيــاء والتجــار ورجــال الأعــمال وأصــحاب الأمــوال مــا قــصروا في دعمنــا طــوال العــشرين ســنة 

هـذا لا يليـق  ؟؟ هل لأن المقابلة مع مجلـة سـعودية سـلفية!، وهنا اختفت إيران من الدعم"الماضية
  !مسلم أو كمجاهد في سبيل االلهبالأستاذ خالد مشعل كسياسي 

 علاقـة نـصرة : الحمـساوية هـييرانيـةأن العلاقـة الإفي المراقب لهذه التصرفات المريبة لا يـشك 
  !!وتحالف مطلقة، ولكن الحقيقة المرة هي خلاف ذلك

 ومـع كـل مـا جنتـه إيـران وحـزب االله ، مـن حمـاس- !ؤولـيس التواطـ- فمع كل هذا التغـاضي 
 لم تستطع حمـاس أن تنقـذ أهلنـا في ؛ بسبب اقترانها بحماس،ائية بين المسلمينوالتشيع من مكاسب دع

  !!العراق من براثن الميلشيات الشيعية
 مـع الأسـتاذ خالـد مـشعل، سـئل عـن مأسـاة ومجـزرة الميلـشيات "البيـان"ففي مقابلة لمجلة 

 القتـل مــن ألمـا بــدلمــا بـدأ الظلــم يـصيبهم، و" :عــترف مـشعل أنـها ،الـشيعية ضـد فلــسطينيي العـراق
! الميلشيات الظالمة؛ حاولنا من خلال علاقاتنا السياسية أن نـوفر لهـم الحمايـة، لكـن للأسـف لم نـنجح

  .واستمر القتل والإيذاء
                                                 

 .)٥/٢/٢٠٠٨( "الحقيقة الدولية"صحيفة  )١(
 .)٢/٢٠٠٨(، )٢٤٦( عدد ،"البيان"مجلة  )٢(
 .المصدر السابق )٣(
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 
  . "هم في بلاد مختلفةؤ إيوا: آخر، وهواًولذلك اضطررنا إلى أن نبحث مشروع

قتلـون ُ أهلـك ي؟مه؟ مشاعر من تراعـي المجرم باسِّسمُ لماذا لم ت!وهنا نعتب على الأستاذ مشعل
 المـدعوم ،"جـيش المهـدي" أو "الميلشيات الشيعية" :ويشردون وتعجز عن تسمية المجرمين باسمهم

  ؟ ؟ماذا تركت للساسة العرب! !من إيران وحزب االله وعماد مغنية
ْ لم تج:ن للناس والفلسطينيينَعلُهذه هي الحقيقة التي يجب أن ت إيـران ولا  علاقات حمـاس مـع دُِ

حزب االله ولا عماد مغنية في حماية أهلنا في العراق من الميلشيات الشيعية، وكـأن المطلـوب مـن حمـاس 
  !! دون أن تتمكن من أخذ شيء من هؤلاء الباطنيين، البذل والعطاء للشيعة فقط:هو

 مـصر مما زاد في تـوتير العلاقـات بـين!! حتى الدولارات التي وصلت من إيران تبين أنها مزيفة
  .وحماس

 لإيــران - ولــو بـشكل غــير مبــاشر-  إن مــا تقومــون بــه مـن دعايــة :مـا نريــد أن نوصــله لحـماس
 ذلك أنكم توصلون رسالة علنية ومفتوحـة عـبر كافـة وسـائل ! خطأ جسيم:وحزب االله والتشيع هو

رق  ولا فـ، أن هؤلاء مؤيـدون ومنـاصرون للجهـاد والمقاومـة في فلـسطين:الإعلام ولكافة المسلمين
  !بين سني وشيعي

ولكن الوقائع على الأرض والتـصرفات الحقيقيـة مـن طـرفكم ومـن طـرف إيـران هـي عكـس 
 ونـشر ، والتهجـير،مثالـه ودعـاة التـشيع يمارسـون القتـلأذلك، فإيران وحزب االله وجيش المهـدي و

  !!التشيع
ــسب- في الــداخل والخــارج- وبعــض قــادة حمــاس  ــصرخون وي ــران والــشيعةُّ ي  ون ويلعنــون إي

  !!! ويكشفون لك الكثير مما تجهله من ممارسات سيئة وحاقدة تجاه أهل السنة،وحزب االله
 فـتراهم خلـف الميكروفونـات ؛- وخاصـة في لبنـان- وكذلك كثير من قادة الإخـوان المـسلمين 

دون ويمـدحون إيـران وحـزب االله، ولكـن حـين تخلـو بهـم تـسمع الوجـه ِّمجـُوعدسات التـصوير ي
  !الآخر للشريط

م إثـم تـضليل الأمـة ملـوا عـلى رقـابهيحح هؤلاء الإخوة والقادة في حماس والإخوان بألا وننص
 لقــد عرفنــا الكثــير مــن أخيــار الأمــة الــذين يحاجوننــا ! اتقــوا االله في أنفــسكم وإخــوانكم،وخــداعها

ولكـن ! ! وبعد حين سيجتمع ببعضكم فتكشفون له الحقيقـة فيـصدم،- !واالله- بتصريحاتكم الكاذبة 
  ؟؟؟ فهل تتوبون من قريب، الأرض والفكرا تكون إيران والتشيع قد كسببعد أن
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 - الـسياسية عـلى أقـل تقـدير- نريد من حمـاس أن تكـشف لنـا عـن مكاسـبها مـن وراء العلاقـة 
  ؟ الشيعيةىبإيران والقو

 التـي ؛زيـادة وتـيرة نـشر التـشيع في فلـسطين في هـذه الفـترةسـبب نريد من حماس أن تفـسر لنـا 
  ؟لى زمام الأمور في غزةتمسك بها ع

ــران وحــزب االله  ــب إي ــن حمــاس أن تطال ــد م ــ- نري ــسائر وأضرار - اًعلن ــن خ ــضات ع  بتعوي
الحكـيم العراقـي العـراق عبـد العزيـز  كـما طالـب ؛، جيش المهـديمافهي بسبب حل، العراقيفلسطيني

  !!تعويضات لإيرانبدفع 
ينون فيهـا مـن يطعـن في القـرآن نريد من حماس أن تحصل لنا من الشيعة على وثيقة يجرمون ويـد

  .- !رهم االلهَّلا كث-  وهم كثر ، من رموز الشيعة المعاصرين؛وأمهات المؤمنين والخلفاء الثلاثة
 فننصح لك أن دعي عنـك هـذا الـترويج ! يا حماس عن الإجابة السديدة والسليمةِفإن عجزت

 كغـيرك ممـن يريـدها ِكنت، و حتى لا يضيع جهادك سدى؛- ولو بشكل غير مباشر- لإيران والتشيع 
  .- !!وأعيذك من ذلك- علمانية وأنت تصيرينها شيعية 
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   ومطرقة الشيعة،حماس بين سندان الخوارج

  

، ا  خارجيـاًتتواصل الأخبار من غزة هذه الأيـام عـن تحركـات لمجموعـات متطرفـة تحمـل فكـر
تتحدث عن صـفقة عقـدت بـين حمـاس وقد تصدت لها حماس بقوة، بالرغم أن هناك تقارير صحفية 

  .وهذه المجموعات تصب في صالح المجموعات المتطرفة
 بسبب عـدم انـسجامها ،وفي نفس الوقت تعاني حماس من هجوم إيراني شيعي عليها في الخارج

 مـا شـهدته حلقـة : وحربها الطائفية الفاجرة في سوريا واليمن، ومن أمثلة هذا الهجـوم،التام مع إيران
 ،- ب مـن حمـاسَّكمقـر-  ه التـي شـارك فيهـا يـاسر الزعـاتر؛"الجزيـرة" على قنـاة )في العمق(برنامج 

 كنمـوذج للهجـوم الإيـراني الـشيعي ،- من طهـران- ، ومحمد شريعتمداري - من غزة- ووليد المدلل 
   .على حماس

التــابع لجماعــة -  "أميــة"مركــز ًمــؤخرا  يمكــن الرجــوع لتقــدير الموقــف الــذي أصــدره اًوأيــض
  . عن نية إيران تصفية حماس-  في سورياالإخوان

 وقـد كـان ذلـك ؛وقد نجحت إيران في ترسيخ تنظيم شيعي مسلح في غزة بشكل علني وقـوي
 اًرج من رحمها حركـة أشـد تـشيعُمن خلال حركة الجهاد الإسلامي، ولكن يبدو أن إيران رأت أن تخ

 ،اًشيعية في حركـة الجهـاد سـابق التـي تتكـون مـن الرمـوز الـ؛ فظهرت حركة الـصابرين، لهااًوإخلاص
  . لها هو نسخة من شعار حزب االله الشيعياًوترفع شعار

إن خطـر الـشيعة علـيكم في غـزة أشـد مـن خطـر : وإن كان مـن نـصيحة نزجيهـا لحـماس فهـي
 كـدعم إيـران للـشيعة، وهـم ؛الخوارج، فالمتطرفون في غزة عندكم ليس لهم دولة تحمـيهم وتـدعمهم

ة وحركة الجهـاد، ولـيس لهـم مؤسـسات إعلاميـة يف حركة الصابرين الشيع بخلا؛ّمفرقون مشتتون
  . كحال متشيعة غزة؛وثقافية وإغاثية

 بخلاف تجارب الشيعة التي تدل عـلى ؛كما أن تجارب المتطرفين المختلفة تدل على سذاجة وغباء
   ! لبنان بل ويحتلها باسم المقاومة والممانعةُّمكر ودهاء، فها هو حزب االله يشل

  !  باعتبارهم الحكومة الشرعية؛ طائفيا ً وقتلاا  عرقياً وتطهيراًوها هم في العراق يعيثون فساد
                                                 

 ).٢٦/٦/٢٠١٥(، "الراصد"موقع  )١(
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  ! ضد كل اليمنيينا  دموياًوها هم في اليمن يقودون انقلاب
 وإلا ؛ وعـاملوهم معاملـة الخـوارج بـل أشـد،!فالحذر الحذر مـن التـساهل مـع الـشيعة في غـزة

 وأطماعه معلومة، وعنـدها لـن ةّمة بهذا التغاضي عمن أغراضه مكشوففأخشى أن تكون العاقبة وخي
  !!تنفع الغفلة ولن تجدي الرحمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  



 

 
 


  

  

 
  ! والهوى الشيعي الإيراني،حركة الجهاد الإسلامي

  

كثــير مــن المظــاهر والنــشاطات التابعــة لحركــة الجهــاد البــشكل واضــح وصريــح ًمــؤخرا ظهــر 
  !! غير مبطناً صريحاً والتي تحمل تشيع؛ينالإسلامي في داخل فلسط

ــب أن  ــيراوالغري ــسًكث ــين مــن أهــل ال ــن الطيب ــكُّ م ــام ذل ــوا مدهوشــين أم    وبعــضهم !نة وقف
ــذ ــزال يك ــكِّلا ي ــن ذل ــصل ع ــي ت ــار الت ــصورة؛ب الأخب ــصوت وال ــة بال ــم أنهــا موثق ــن ، رغ    وم

  .لتي لا تزال تمارس دورها وا؛ وتصدر عن القيادات الرئيسية للحركة،مواقع حركة الجهاد الرسمية
 فهـو مـن ؛نةُّ واحد للطيبين من أهل الـسٍوهذا التعاطف مع حركة الجهاد هو ميزة وسلبية في آن

ومــساندة ،  وإخلاصـهم في الــدفاع عنهـا، عـن شــوقهم وحـبهم لــلأرض المباركـة وأهلهــاِّجهـة يعــبر
  . فهذه الميزة، رغم اختلاف المنهج وتعارض الفكر؛المجاهدين الأبطال

ــي ــسلبية فه ــا ال ــوبهم:أم ــة قل ــع ، وســلامة صــدورهم، ســهولة خــداعهم لطيب ــن رف    فكــل م
  !! ببعيد) القعقاع محمد قولا غاصيأبي( وما حال ،اًارّ مكاً ولو كان مخادع؛راية الجهاد يصدقونه

 لانخداعـه ؛نة لا يعرف حقيقة الهوى الإيراني والشيعي لحركة الجهادُّ ولما كان كثير من أهل الس
 ، لـزم التنبيـه عـلى ذلـك؛ وعدم متابعته لأدبيات وأفكار حركة الجهاد،ها في بعض الدوليح ممثلبصلا

 :يـراد منـه حيا  سـطاً وليـست سـلوك، وأنها منهج وفكر الحركة،وإقامة الدليل على عمق هذه الروابط
شأتها تعتـز استغفال إيران والشيعة للحصول على الـدعم المـالي، لأن الحقيقـة أن حركـة الجهـاد منـذ نـ

  !! وتناضل في سبيل تمكينه في فلسطين،بهواها الإيراني الشيعي
  :بداية حركة الجهاد  ◙

 مـن بعـض الطلبـة الفلـسطينيين ؛تكونت حركة الجهاد في نهايـة الـسبعينيات مـن القـرن المـاضي
.  الــذين كــان مــنهم د؛ وكــان الــدكتور فتحــي الــشقاقي هــو محــور هــؤلاء الطلبــة،الدارسـين في مــصر

                                                 
 ).٢٠٠٧ سبتمبر ١٤(، "الراصد"موقع  )١(
 للدراساـت الإسـتراتيجية، تحريـر فيـصل دراج ، المركـز العـربي»الأحزاب والحركات والجماعاـت الإسـلامية «:انظر )٢(

أحمـد .، مركـز دراساـت الوحـدة العربيـة، د»موسوعة الحركات الإسـلامية «:- ًأيضا- وانظر . )٢/١٥٧(وجمال باروت، 
 .)٢٢٥ص(، الموصللي
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 ، ومحمــد الهنــدي، وعبــد االله الــشامي،نافــذ عــزام و،- الأمــين العــام للحركــة اليــوم-  َّ شــلحرمــضان
 ومـنهم تـشكل ، في داخـل الـسجون الإسرائيليـةينفتح المتدينحركة واستقطبت الحركة بعض كوادر 

عـة  التاب،"سرايـا الجهـاد الإسـلامي"تنسيق بـين الحركـة وال وبعد ذلك تم ، للحركةالعسكريالجهاز 
  .القطاع الغربي- لفتح

 الـشيخ أسـعد : هي، شخصياتتجاذبات في حركة الجهاد بين ثلاثحدثت صراعات داخلية و
المحـاضر بالجامعـة -  والـشيخ عبـد العزيـز عـودة ،- اًخطيب المسجد الأقصى سابق- بيوض التميمي 
  .د الذي استقرت له الأمور في حركة الجها؛ والدكتور فتحي الشقاقي،- الإسلامية بغزة

  !! كانت مغرمة بالنموذج الإيراني الشيعي فهذه الشخصيات الثلاث؛وعلى كل حال
 فهـذا ، وهذا مـشهور ومعلـن،فالشيخ التميمي كان من المناصرين والمدافعين عن ثورة الخميني

وبفــضل االله أن " :ولــده الأســتاذ محمــد أســعد بيــوض كتــب عــن علاقــة والــده بــالإيرانيين وثــورتهم
 وبأنـه كـان عـلى ،ا عندما اكتشف حقيقتها المذهبية القوميـة المتعـصبةًهذه الثورة فورافترق مع  والدي

  .. . فكان من أشد أنصارها؛اً عندما ظن بها خيرأخط
ت اا من قبل والدي مع بعض قيـادً وواضحاًا صريحًوتم هذا الافتراق بعد جلسة شهدت نقاش

لمنطلقات التي انطلق منها في موقفـه المؤيـد لهـا  وأن جميع ا! وكيف أن ظنه بهذه الثورة قد خاب،الثورة
ت  وكنـ،حـب أبي بكـر وعمـر و وأنه لن يمـوت إلا عـلى عقيدتـه الـسلفية،ٌ وأنها وهم،قد ثبت فشلها

  . "ا على هذه الجلسةًشاهد
 ةولقـد بلغـت ذرو" : فقـد جـاء فيهـا مـا يـلي؛وأما افتتاحية موقع الشيخ أسعد بيـوض التميمـي

 في نهايــة عقــد الــسبعينات  ،)الفلــسطينية(هــد بتأسيــسه لحركــه الجهــاد الإســلامي جهــاد الإمــام المجا
  .. . والتي تآمرت عليها إيران بأن شقتها؛وبداية الثمانينات من القرن المنصرم

 مـن يرانيـةوكان هذا الفعل بمثابة طعنة من الخلف بعد أن كان الشيخ يقف إلى جانب الثورة الإ
 ولا يجوز الحكم عليها قبل تجربتها والتعرف عليهـا عـن ،رة في الفكر الشيعي إياها ثواً معتبر،أول يوم

  .. .قرب
                                                 

  : على موقعه الشخصي،) أم مذهبيه قومية؟ةهل الثورة الإيرانية إسلامي(: انظر مقاله )١(
http://www.grenc.com/a/mTamimi/show_Myarticle.cfm?id=٦٨٣٧ 
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 
 حيـث اكتـشف الإمـام المجاهـد بعـد حـين بـأن !ةَّرـُ كانـت تجربـة مـ- !للأسف الشديد- ولكن 
 لا زالـت تحمـل الحقـد الـدفين عـلى أبي ، بخلفية قوميـة، طائفية مذهبيةة ما هي إلا ثوريرانيةالثورة الإ

لا رجعـة فيـه مـن عـام  لذلك حصل بينه وبين إيران انفكـاك ،عمر وجميع الصحابة وأهل السنةبكر و
)١٩٩١(".  

ن أوائـل ِ فمعـروف أنـه مـ؛- والذي يلقب بالأب الروحي لحركة الجهـاد- أما عبد العزيز عودة 
  .من أيدوا الثورة الخمينية في داخل فلسطين

 والحركـة ، كونه أول أمين عام لحركـة الجهـاد؛اقي الكلام عن فتحي الشق:لكن ما يهمنا أكثر هو
  .َّ شلحرمضان.  عبر قيادة د؛ما زالت تتبع خطاه للآن

 سـافر للدراسـة ، ثم انتقل إلى مخيم للاجئين في غـزة، ولد في رام االله)١٩٩٦- ١٩٥١(الشقاقي 
  . وأصبح طبيب أطفال،في مصر

 جماعـة ناصريـة )١٩٦٦(سـس سـنة  حيـث أ، تدرج الشقاقي من الناصرية؛من الناحية الفكرية
تـركهم  و ،)١٩٦٨( وانـضم للإخـوان سـنة ، تحـول للحركـة الإسـلامية)٦٧(بعد هزيمة و ،صغيرة

  . بعد اختلافه معهم حول سياستهم تجاه إسرائيل؛)١٩٧٤(سنة 
 بــسبب تأليفــه كتــاب ،)١٩٧٩(اعتقــل في القــاهرة ســنة و ،وفي مــصر اتــصل بجماعــات الجهــاد

 عـاد لفلـسطين ،)١٩٨٠( وأعلنـت في ،أسس حركـة الجهـاد) ١٩٧٨( وفي ،»ديل الحل الب:الخميني«
 ، سـنوات)٤( لمـدة )١٩٨٦( واعتقـل مـرة أخـرى سـنة ،اً شـهر)١١( لمـدة )١٩٨٣(فتم اعتقاله سنة 

  . اغتيل الشقاقي في مالطا)١٩٩٦( وفي عام ،)١٩٨٨(وتم إبعاده للجنوب اللبناني سنة 
  :الشقاقي وجذور العلاقة بإيران  ◙

 ،صــديق الــشقاقي الــوفي والقــديم-  َّ شــلحرمــضان.  د:خـير مــن يحــدثنا عــن هــذه العلاقــة هـو
- فبرايـر( في يرانيـةنه عنـدما انـدلعت الثـورة الإإ" :َّ شلح يقول،- والأمين العام لحركة الجهاد الآن

                                                 
)١(  http://assadtamimi.com/first.htm 
، وسبـق نـشره في )٧٣ص(غـسان شربـل، بيـسان للنـشر والتوزيـع، ، »َّ حـوار مـع رمـضان شـلح،في عين العاصفة« )٢(

 .)٧/١/٢٠٠٣( بتاريخ ، اللندنية"الحياة"صحيفة 
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 طلبــوا مــن الــدكتور الــشقاقي أن يــشرح لهــم أبعــاد حركــة الخمينــي وأهــدافها، لأن )١٩٧٩شــباط 
  !لمين بحقيقة ما جرىُلمقربين من الشقاقي وأنصاره لم يكونوا ما

 حتـى يقرأهـا الجميـع، لكـن الفكـرة ؛في البداية قرر أن يكتب دراسة في حدود عـشر صـفحات
 وأذكــر أنــه نــزل إلى القــاهرة وأحــضر بعــض الكتــب ،تطــورت إلى كتيــب يطبــع ويــوزع في الأســواق
 فــألف ذلــك ،ي مـن المكتبــات ومـن جمعيــة آل البيـتوالمراجـع حــول الـشيعة وحركــة الإمـام الخمينــ

 وقـد نـزل ، الذي كتبت مسودته بخط يدي قبل أن يرسـل للمطبعـة؛» الحل البديل:الخميني«الكتيب 
  .")م٢/١٩٧٩ /١٦( في اً تقريب،الكتاب إلى الأسواق بعد وصول الخميني إلى طهران بأيام

 وليـست وليـدة الـسنوات ،)١٩٧٩(  فهـي تعـود لعـام؛هذه هي بداية العلاقـة وأصـل الحكايـة
  ! !القريبة

 فهــل يــدل هــذا عــلى أن لــه بهــا علاقــات ؛كــما أن الــشقاقي اســتعان بجمعيــة آل البيــت بمــصر
  !!؟ هذا ما ينبغي دراسته وبحثه؟سابقة

 فقـد أورد ! نجـد أنـه يعـبر عـن حالـة عاطفيـة عاليـة مـع قلـة وعـي؛وعند دراسـة هـذا الكتيـب
 ، كجـمال عبـد النـاصر؛اً الثورات والتجارب التي خدعت المـسلمين سـابق مناًالشقاقي في كتيبه عدد

 وما جرى في السودان وليبيا من خطـف النـصر مـن بـين ، وأتاتورك،- في الجزائر- وهواري بو مدين 
 وتـبرز في عرضـه لهـذه التجـارب والأحـداث عاطفـة جياشـة صـادقة ترغـب بـالعز ، المـسلمينييدأ

   !والمجد لهذه الأمة
الشقاقي بعض المؤامرات والمكائـد والخـدع التـي تعـرض لهـا المـسلمون لتأييـد بعـض وقد ذكر 
  ! ولكن بعد فوات الأوان؛ ثم اكتشفوا حقيقتها،هذه الثورات

ولكنه حين أتى عند ثورة الخميني تحول مـن كاتـب عـاطفي يـدرك المـؤامرات القديمـة لكاتـب 
عـد وأصـول صـحيحة يـزن بهـا الأفكـار  وذلك أنه لم يتحصل على قوا؛ يمتاز بضعف الوعي!مخدوع

  !! أمتنا من أمثال هؤلاء الكتاب والقادة وكم تعاني،والشخصيات
 كانـت )م١٩٧٧(مـع انتهـاء عـام ":  يصف الـشقاقي الخمينـي وثورتـه بقولـه؛ففي مقدمة كتابه

ة  وتجربـة فكريـ،وعـي متزايـد: ا فـساد هائـل، وإسـلامي: ا الظروف الموضوعية قد نضجت للثورة محلي
التـي اقتربـت مـن أهـل -  وفي إطـار مـن الأطروحـات الـشيعية العـصرية ،وسياسية في غايـة العلميـة

  ." في تاريخهما  ضمن فترة من أنشط الفترات فكري- السنة
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 
 خـدع !! وأنـه رجـل سـاذج!وهذا يدلك على مـدى هـشاشة معرفـة الـشقاقي بـالفكر الخمينـي

  !ببعض الخطابات والشعارات الخمينية الدعائية
وكـال فيـه ! !"الإمـام الخمينـي المفكـر والمناضـل" : الـذي وضـع لـه عنـوان؛في الفـصل الثـانيو

 ورغـم أن الـشقاقي ،ا  وهـذا فيـه تجـاوز كبـير تاريخيـ، حتى أنه ساواه بالمرجع الخوئي؛المديح للخميني
 يـر  لم- لعاطفتـه وقلـة وعيـه-  إلا أنـه »الحكومـة الإسـلامية«ينقل فقرات مطولة من كتـاب الخمينـي 

   !هذاحقيقة فكر الخميني الذي سطره في كتابه 
 اً في القـاهرة مترجمـ»الحكومـة الإسـلامية« من أين حصل الشقاقي على كتاب : هنا سؤالىويبق

 أم أن ثـورة ؟ فيكـون لهـا علاقـة بثـورة الخمينـي؛ن جمعية آل البيـتِ؟؟ هل م)١٩٧٩(إلى العربية سنة 
  ؟ ؟وطرحته في الأسواق اًالخميني ترجمت الكتاب للعربية مبكر

 لكتــاب "تنظــيم ونــشر تــراث الإمــام الخمينــي" مــن الجــواب في مقدمــة مؤســسة اًنجــد جــزء
 )١٩٧٠(في خريـف سـنة " : حيث تقول المؤسسة؛)م١٩٩٦( الذي طبع سنة ؛»الحكومة الإسلامية«

بلـه  بعـد مراجعتهـا مـن ق، من قبل أنـصار الإمـام في بـيروت)محاضرات الحكومة الإسلامية( طبعت
   .عدادها للطبعإو

ــران بــشكل سريأومــن ثــم  ــا وأمريكــا ،رســلت إلى إي ــس الوقــت إلى أورب  كــما أرســلت في نف
  .)٦ص( ." ليستفيد منها المسلمون الثوريون هناك؛وأفغانستان وباكستان
وتبقـى " : فيقـول؛ بـالخميني)حركة الجهاد( يفصح الشقاقي عن سبب علاقة ؛وفي هذا الفصل
 موقفهـا مـن : ألا وهـو؛ وممارسة الحركة الإسلامية في إيـران، فكر الإمام الخمينيهناك قضية هامة في

 وهـو ، عـن وعـي اسـتراتيجي وتكتيكـي بـالغ الأثـر والأهميـةُّ هذا الموقف الذي يـنم،قضية فلسطين
 لا عـلى مـستوى النظريـة ؛موقف يجب أن تتأمله بقية الحركات الإسلامية لتأخذ منه الـدرس والعـبرة

 لأن المراوحة في المستوى النظـري هـي مراوغـة تـسمح لكـل ،لى مستوى الممارسة والتطبيقفقط بل ع
  ." يؤدي دوره بشكل غير صحي،فكر فج ومائع بالبقاء في ميعه
قاقي مع حركة الإخوان المـسلمين حـول طبيعـة ش خلاف ال: ما سببهااًوهذه اللهجة الحادة نوع
ومـن هنـا نـشأت العلاقـة بـين الحركـة الإسـلامية في " : حيـث يقـول؛التعامل مع القضية الفلـسطينية

 هـذه العلاقـة التــي لا يمكـن سـبر كـل أغوارهـا في مثــل هـذا الكتـاب، وربـما كــان ،إيـران وفلـسطين
  . ثم يذكر بعض بيانات الخميني المنددة بإسرائيل،"باستطاعتنا الإشارة لبعض جوانبها
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   الثــورة  أن:  الفــصل  هــذا  تــرك ير قبــل أشــ  أود أن كنــت" : هــذا الفــصل بقولــهيويخــتم الــشقاق
إنهـا ليـست ثـورة طائفـة دون طائفـة، إن ..  ثورة إسلامية بمعناها القـرآني الرحـب  إيران  في الإسلامية

 تـشكل جـسد هـذه - ًبـل هـي فعـلا- القواسم المشتركة بين جناحي المـسلمين الـسنة والـشيعة لتكـاد 
  .. لها وبواعثها من منطلقاتها وأهدافها ووسائاً بدء؛الثورة

-  وعصمة الأئمـة ،إن الخلاف المطروح بين أهل السنة والشيعة حول إمامة الأئمة الاثني عشر
  . أي تأثير في طبيعة الثورة ومسارها- اً ولا إيجاباًلا يشكل سلب

  ." لا بد لنا من دراسة سريعة لأصول الفكر الشيعي؛ولكن حتى تكتمل موضوعية البحث
  . الذي تناول أسسه في الفصل الثالث! وقلة وعيه بالفكر الشيعي،قاقيوهذا يؤكد عاطفية الش

أصـل الـشيعة «حين نقرأ مـاذا كتـب الـشقاقي عـن الـشيعة تجـده اسـتند لكتـاب كاشـف الغطـا 
 وذلــك أنــه لا يــورد الحقــائق ؛ خــداع المــسلمين: يــراد منــه، وهــذا كتــاب شــيعي دعــائي،»وأصــولها

 ولكـن - ًمـثلا-  عـلى الـصحابة ي ولذلك تراه يثن؛بلوماسية بل يستخدم لغة د،الصحيحة عن الشيعة
  !!رهمِّ البراءة ممن يكف:لا يتبنى الموقف الصحيح وهو

 ركـن : وأنهـا، عند الشيعة"الإمامة" فلا يدرك أبعاد ؛وعندما يستعرض الشقاقي أصول الشيعة
  !! ولولا الإمامة لما بقي من مذهب الشيعة شيء، من أنكرها كفر،الدين

  :الشقاقي أصول الشيعة أربعةويجعل 
 ويـورد الـشقاقي رد ، عشر معصومون من كـل خطـأ وزلـلالإثنى أن الأئمة : أي، العصمة- ١

لو كان لعـلي كـل هـذه العـصمة " :)٢٢٢ ص،٣ج( »ضحى الإسلام«أحمد أمين على الشيعة في كتابه 
 ممـا اًلـدبر الحـروب خـير و، ولمـا قبـل التحكـيم، لتغير وجه التـاريخ؛والعلم ببواطن الأمور وخفاياها

   !دبر
 خضوع الناس تتـصرف ، خاضع للظروف  فهو؛ لقدر اً وفق م وسكت وتصرفِلَنه عإ :فإن قيل

ــاس ــصرف في الن ــما تت ــان ك ــه حــوادث الزم ــولق والرســول ،في ــت«:  يق ــو كن ــب ُل ــم الغي  أعل
  .» مسني السوء لاستكثرت من الخير وما

 : وأخـذت عنـد الإماميـة معنـى،هـداه االله فاهتـدى الرجل الذي :اً وتعني لغة ودين، المهدي- ٢
 ،اً وجـورً كما ملئت ظلـماً وسيظهر فيملأ الأرض عدلا، بين الناساً وهو لا يزال غائب،»الإمام المنتظر«

  . ) هـ٢٦٠( الذي اختفى نحو ؛ محمد المهدي:وهو
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 
 لكـن ،هـديوكان الكثير من الشيعة يرى أنـه لا تقـوم دولـة الإسـلام مـرة أخـرى إلا بظهـور الم

موقف الإمام آية االله الخميني الذي رأى في هذا الانتظار دون التحرك لإقامة حكومـة إسـلامية أسـوأ 
  .من نسخ الإسلام

 ق ويعتقـدون أن النبـي ، من الأموات إلى الحياة الـدنياًرجع قسماُ أن االله ي: وتعني، الرجعة- ٣
 كـأبي بكـر وعـثمان ؛ مـن الـصحابة والحسن والحسين وباقي الأئمة وكـذلك بعـض خـصومهما وعلي

 ويعـذب مـن اعتـدى عـلى الأئمـة وغـصبهم ،يرجعون إلى الدنيا بعد ظهور المهدي!! وعمر ومعاوية
  .حقوقهم أو قتلهم

ولــيس التــدين ": »أصــل الــشيعة وأصــولها«ولكــن الإمــام آل كاشــف الغطــاء يقــول في كتابــه 
 ولكـن لا ينـاط ، كانـت ضروريـة عنـدهم وإن، ولا إنكارها بـضار،بالرجعة في مذهب التشيع بلازم

  .)٩٩ص( "اً أو عدماًالتشيع به وجود
تـرك مظـاهرتهم بـما و ، مكاتمة المخـالفين: وسر الاعتقاد فيه، كتمان الحق: هي عندهم، التقية- ٤

 ،"مـن لا تقيـة لـه لا ديـن لـه" : ويروى عن الإمام جعفر الصادق قوله، في الدين والدنيااًيعقب ضرر
 وفي حالـة ، وقـد تجـوز في حالـة الخـوف عـلى المـال، في الـدين عنـد الخـوف عـلى الـنفسوأجاز التقيـة
  .الاستصلاح

فلا ينبغـي التمـسك " :)١٤٢ص( »الحكومة الإسلامية« الخميني في كتابه   االله ويقول الإمام آية
ــضرر في مجــال ،بالتقيــة في كــل صــغيرة وكبــيرة  وقــد شرعــت للحفــاظ عــلى الــنفس أو الغــير مــن ال

عتــبر َ وت،" فلــيس في ذلــك متــسع للتقيــة والــسكوت؛أمــا إذا كــان الإســلام كلــه في خطــر.. كــامالأح
 وكـذلك موقـف الحـسن مـن ، أجمعين كان تقيةي عن أبي بكر وعمر  الشيعة موقف سكوت علي

  .معاوية
عـرف مـن التـشيع إلا َ لم ي!واضح من عرض الشقاقي السابق للفكر الشيعي أنـه عـرض سـاذج

   . من أنكرها فقد كفر؛ الإيمان بالإمامة:شيع هو فأصل الت،اسمه
 وظـن أن ،ن مـن حقيقـة الخـلاف بـين الـشيعة والـسنةَّولذلك حين غفل الشقاقي عن هـذا هـو

عتمـد داخـل الم غـير ، وخاصة حين اعتمد على كتاب كاشف الغطا!المسألة سهلة يمكن التجاوز عنها
  . لكونه للدعاية بين أوساط السنة؛الشيعة
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ولـيس التـدين " : في موقـف كاشـف الغطـا في موضـوع الرجعـة عنـد قولـهاًد تناقـضولذلك تج
 ولكـن لا ينـاط ، وإن كانـت ضروريـة عنـدهم، ولا إنكارها بـضار،بالرجعة في مذهب التشيع بلازم

  .)٩٩ص(» اً أو عدماًالتشيع به وجود
  ؟؟؟ الصحيحماُّ فأيه! وضرورية عندهم! وإنكارها لا يضر!فهو غير لازم

 وأنهـم سـيعذبون ،ئمـةأن كاشف الغطا لا ينكر أن أبا بكـر وعمـر والـصحابة أعـداء للألاحظ 
  !!ولكن جهل الشقاقي وعاطفته أعمته عن فهم ذلك!! !على هذا

والـسؤال الـذي " : فيقـول؛ويختم الشقاقي هذا الفصل بالسؤال عن حكـم الـسني عنـد الـشيعة
ن المـسلم الـذي لا يأخـذ بالإمامـة وينكـر مِـ :أي..  مـا موقـف الـشيعة مـن أهـل الـسنة:يواجهنا الآن
  العصمة؟

 حتــى يعــرف االله اًلا يكــون العبــد مؤمنــ": »الكــافي«ورغــم أن الإمــام الكلينــي يقــول في كتابــه 
لا يكـون ( إلا أن بعـضهم يفـسر كلمـة ،" وإمـام زمانـه ويـرد إليـه ويـسلم لـه،ورسوله والأئمة كلهم

  .ا  شيعيً لا يكون مسلما: أي)اًمؤمن
أصـل «ب الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء على هذا السؤال بـشكل حاسـم في كتابـه ويجي

 يعتمـد عـلى ثلاثـة ، ويطلقان على معنـى أعـم،والإسلام والإيمان مترادفان": ً قائلا،»الشيعة وأصولها
  . فليس بمسلم ولا مؤمن؛ منهااًفلو أنكر الرجل واحد،  والنبوة والمعاد،التوحيد: أركان

 ، والـصوم، الـصلاة: وهـي خمـس، العمل بالدعائم التي بنـي عليهـا الإسـلام:بع وهووركن را
فهـذه الأركـان الأربعـة هـي أصـول الإسـلام ..  الشهادة مرت في التوحيد، والجهاد، والحج،والزكاة

 : وهـواً خامـساً ولكـن الـشيعة الإماميـة زادوا ركنـ،والإيمان بـالمعنى الأخـص عنـد جمهـور المـسلمين
  ).١٢٧ص( "بالإمامةالاعتقاد 

وقد اعتبر الإمام آل كاشف الغطاء أن عدم الأخذ بالمبدأ الخامس مع الإيمان والعمـل بالأركـان 
وإذا اقتـصر   .." فيقول في نفس المـصدر الـسابق ؛ لا يخرج المسلم عن دائرة الإيمان والإسلام؛الأربعة

 ؛ يترتب عليه جميع أحكام الإسـلام، بالمعنى الأعم، فهو مسلم مؤمن؛على تلك الأركان الأربعة فقط
 لا أنـه بعـدم الاعتقـاد ؛ وغـير ذلـك، وعرضـه ووجـوب حفظـه وحرمـة غيبتـه من حرمة دمـه ومالـه

  .- معاذ االله-  ًبالإمامية يخرج عن كونه مسلما
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 
 أمـا في الـدنيا فالمـسلمون ، يظهر أثر التدين بالإمامية في منازل القرب والكرامة يوم القيامـة؛نعم
  ." وبعضهم لبعض أكفاء،سواءبأجمعهم 

 فكاشـف الغطـا يؤكـد أن الإمامـة ركـن !اًا عجيبـًوهنا تجد تناقضات غريبة من الشقاقي وتهاونـ
كـما أن كاشـف الغطـا تلاعـب حـين ضـم ! ومعلـوم أن مـن لم يـأت بـالركن يكفـر! !من أركان الدين

  !!أركان الإسلام إلى أركان الإيمان ليخلط القضية
 لأن الـشيعة يـرون أن أصـول ، بـل مـسلمين، مـؤمنين:ف الغطا أهل الـسنة كاشِّسمُولذلك لم ي
 ، كـالتلفظ بالـشهادة كأهـل الـسنة؛ من أتى به يترتب عليه جريان حكـم المـسلمٌ قسم:الإسلام قسمان

   !! الاعتقاد بالإمامة: منها، آخر تتوقف عليه النجاة في الآخرةٌوقسم
 فمجمـل القـول بالنـسبة للـشيعة الاثنـي عـشرية ؛دوبعـ" :والخلاصة التي يصل إليها الـشقاقي
 وأنـه واحـد أحـد لـيس كمثلـه ، أنهـم يـشهدون أن لا إلـه إلا االله:الذين يشكلون سـواد الـشيعة اليـوم

 ويـؤمن بجميـع أنبيـاء االله ، وصـدق المرسـلين،جاء بالحق من عنده، ق رسول االله اً وأن محمد،شيء
ّ وأنهـم أحـق ،قولـون بإمامـة عـلي وولـده الأحـد عـشر وي، وبجميع ما جـاء بـه مـن عنـد ربـه،ورسله

   .قّ وأنهم أفضل الخلق بعد رسول االله ،بالإمامة من كل أحد
 لأن إمامـة شـخص بعينـه ليـست مـن أصـول ؛اً ولا فـسقاًوقولهم بالإمامة هذا لا يوجـب كفـر

  . كما يرى أهل السنة؛الإسلام
 ،ن منكر هؤلاء الأئمة عندهم لـيس بكـافر لك؛ عشرالإثنىم وإن كانوا أوجبوا إمامة الأئمة ُوه

  .  وتجري عليه جميع أحكامه،ولا بخارج عن الإسلام
 وإن أخطـأوا ،بـين النـاس حيـا  وبعودة المهدي الموجـود ، عشرالإثنىكما يقولون بعصمة الأئمة 

  . عن الإسلاماً ولا خروج،اً فهذا لا يوجب كفر؛في ذلك أو أصابوا
 ولكـن بعـضهم يـبرأون مـن ،وى القـدح في الـصحابة الكـرام دعـ:ومن أهـم مـا يؤخـذ علـيهم

 في حـين ، فـنحن نحـترمهم لاحترامـه،ن احـترام أصـحاب نبينـا مـن احـترام نبينـاإ : ويقولون،الغلاة
   قــد اغتـصبوا الــسلطة مـن الإمــام - رضــوان االله علـيهم- ن أبــا بكـر وعمــر وعـثمان إ :يقـول بعـضهم

  ."ر وعثمان اجتهدوا فأخطأوان أبا بكر وعمإ : يقول آخرون منهم،تعلي 
                                                 

 ).٣/١٣٠٥(، ي، للقفار»يعةأصول مذهب الش« راجع :لمزيد تفصيل )١(
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وبهذا يتضح أن عدم معرفة الـشقاقي بمـذهب الـشيعة وانخداعـه بالتقيـة الـشيعية والـشعارات 
 جعلتـه مهيـأ )اتينفـترة الـسبع(مع نفسيته الرافضة لموقف الإخوان من القـضية الفلـسطينية  !الثورية

  .لقبول ودعم ومناصرة الثورة الخمينية
  : الجهاد بإيران والتشيعحركة- تطور علاقة الشقاقي

 ، وغيرهـا"المختـار الإسـلامي"هذه بعض التصريحات والمقالات التي كتبهـا الـشقاقي في مجلـة 
 هـي أحـد "المختار"ننقلها من موقع الشقاقي الرسمي على شبكة الإنترنت، ويلزم التنويه هنا أن مجلة 

  .منابر حركة الجهاد
 كـما تـصور ؛ليست مجرد مجموعات عسكرية مقاتلة وحركة الجهاد الإسلامية " :يقول الشقاقي

 رؤيـة متجـددة في العمـل الإسـلامي، - وربـما قبـل ذلـك-  ولكنها إضـافة إلى ذلـك ،أو سألنا كثيرون
رؤية منهجية تحدد بوضوح ووعي فهمها للإسلام وللتاريخ الإسـلامي ولحركـة التـاريخ، كـما للعـالم 

  .اًوالواقع أيض
 إلى "الطليعة الإسـلامية" إلى )١٩٧٩( التي صدرت في القاهرة "المختار الإسلامي"ومنذ مجلة 

 قـدمت ؛ إلى عشرات الكتب والنشرات والكراسات التي صدرت عن الحركـة"الإسلام وفلسطين"
 وهـي لا ، في تطـوير العمـل الإسـلامي المعـاصرًا فـاعلاًحركة الجهاد الإسـلامي في فلـسطين إسـهام

 كــما صرح ،"الممارســة الجهاديــة ضــد العـدو المركــزي للأمــة بجانـب ،زالـت مــستمرة في هــذا العطــاء
 بل لقـد كـان الـشقاقي هـو رئـيس تحريـر ،)١٩٩٠ /٣/١٠(الشقاقي لصحيفة اللواء اللبنانية بتاريخ 

  . في بداية نشأتها"المختار"مجلة 
 الآن يجـد "المختـار" ومـن يطـالع ،محمـد مـورو.  بقيـادة د، تقوم بهذا الـدور"المختار"ولا تزال 

 والتهوين من حقيقة الخـلاف العقـدي ،حسن نصر االله وكل وضوح تأييد ثورة الخميني وحزب االلهب
 ،ييـده لإيـران قـد ضـعف بعـد موقفهـا في العـراقأ وإن كـان مـورو قـد أعلـن أن ت،بين السنة والشيعة

  !ولكن ليس لأنه فهم وأدرك حقيقة الفكر الشيعي
 ؛ حـسب تـاريخ النـشر"الطلائـع" و"لمختـارا" تيهذه جولة مع بعض مقالات الشقاقي في مجل

 وسـوف ،يرانيةتبنى كامل المنظومة الفكرية الإت وأنها أصبحت ،لنرى توطد العلاقة مع إيران والثورة
  .جتزاءتهم بالاُ ولا ن،تكون النقولات مطولة لتوضيح الصورة كاملة
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 حيـث عـاد ؛ل فلـسطين أن أغلب هذه المقالات كتبها الشقاقي وهو داخـ إلىكما يجب التنبيه هنا

  :)م١٩٨٨( وأبعد لجنوب لبنان عام ،اتن في أول الثمانيإليها
ً كتـب الـشقاقي رثـاء ،)١٩٨٠يونيـو ( ، السنة الأولى،)١٢(العدد ، "المختار الإسلامي" في - ١
ما أصعب أن يكتب البـشر الفـانون مـن ... ما أصعب الكتابة عنك" :"باقر الصدر. .اًوداع" :بعنوان

   !ما أصعب أن أكتب عنك يا سيدي... الشهداء الخالدينأمثالي عن 
أم مـن أرثـي هـؤلاء القتلـة الطغـاة مـن ثـوريي هـذا الزمـان ... أرثي لنفـسي... لا أدري أأرثيك

  ؟وخصيانه في قصور بغداد
 كـان تعـب »فلـسفتنا« ،»اقتـصادنا« :وجدت كتابيـك العظيمـين...  عليكي تعبيفي يوم ما، دلن

تعانقنـا كـما التلميـذ في حـضرة .. طالـت قـامتي.. طـال ظلـك.. امتلأت ثقة.. التهمت.. جيل بأكمله
  ... أستاذ عظيم

بيـنما أنـت ... العالم يغط في النـوم...  يجيء نعيك..والآن وفي هذه الساعة المتأخرة من هذا الليل
  ." تزفه النجوماً وكوكبً جميلااً فارس!تترجل عبر الأفق يا سيدي

مما لا شك فيـه أنـه كلـما " : كتب الشقاقي)١٩٨٠أغسطس (، نة الثانيةالس، )١٤( في العدد -  ٢
تقدمنا في دراسة الثورة الإسلامية في إيران فإننا نجد أنفسنا أمام حدث عظـيم، وظـاهرة ومعجـزة في 

ًأن يطرح دين مر على ظهوره أربعـة عـشر قرنـ: التاريخ الحديث ، ومـن ا  فـذا  وديناميكيـا  ثوريـاً طرحـاّ
  . "..جتماعي وسياسي وثقافي شاملامون خلال مض
نتـصار الثـورة ا في ذكـرى مـرور عـامين عـلى ،)١٩٨١مـارس (، السنة الثانية، )٢١( العدد -  ٣
... لكن رحلـة الثـورة لم تكـن ببـساطة هـذه الكلـمات" : جاء فيه،ً طويلاً كتب الشقاقي مقالايرانيةالإ

  ...  الإ رساليون محمديون حقيقيون وملحمة خلود لا يصنعها،كانت عناء فوق طاقة البشر
  ... !يا إلهي

ــام ــين أصــابع كــف الإم ــة الإســلام... أي مجــد ينفلــت مــن ب ــا أم ــة ... وينتظــرك ي ــا كــل أم ي
  ... ؟الإسلام

نتصار للإسلام في العصر الحديث، لقد عادت الحياة إلى هذا الجسد الـذي ظنـوه اوحققت أول 
  ... ا  وفتياًينهض رائع... إنه يستفيق من جديد... وقد أصبح جثة هامدة

  !نتصار؟كيف تحقق الا: ويبقى السؤال المهم
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 الـذي جـاءت ؛والتـي تمثلـت كأفـضل مـا يكـون في شخـصية الإمـام الخمينـي: القيادة الرسالية
 التـي جـاء الإسـلام ليقـدمها للبـشرية ؛مراحل حياته معبرة أصدق تعبـير عـن الشخـصية الإسـلامية

  . .. وقدوة فذةاً منيراًسراج
 وحـس ورؤيـة صـائبة في أحلـك ،ثـوري ذو بـصيرة نفـاذة... لتـزام مـسلم شـديد الا:فهو بداية
شــجاع لا يعــرف المــساومة أو التخــاذل، مــسكون بعــذابات المــسلمين وأوجــاعهم، في ... الظــروف

  ... وفي دمه رؤية الحسين الفذة لمعنى الشهادة،صدره إحساس الحسين بالمسؤولية
 تربيـة : هـو- كحركـة رائـدة في الـوطن الإسـلامي- لإخوان المسلمين في حين كان محور حركة ا

 مواجهـة التحـدي : هـو- الجماعة الإسلامية في باكـستان-  وكان محور الحركة الكبرى الأخرى ،الفرد
 بما يشمله هذا المعنـى مـن ، فإن محور الحركة الإسلامية في إيران كان يدور حول فكرة الجهاد،الفكري

  . هة للتحدي الفكري ومواج،تربية للفرد
من هذا المنطلق تقدمت الحركة الإسلامية في إيـران في صـياغة نظريتهـا الثوريـة، والتـي جـاءت 

 كـما جـاءت ثمـرة سـنوات طويلـة مـن التطـور الـسياسي ،منبثقة من الإسلام كأصالة وتراث وتـاريخ
  ...والروحي والفكري

 وســنكتفي بإلقــاء ؛يرانيــةالإنعكاســات الثــورة الا يتــسع المجــال للحــديث عــن كــل جوانــب و
  :الضوء على بعض الجوانب الحركية والفكرية

 إيجـاد : وهـو، حققت الحركة الإسـلامية في إيـران مـا فـشل فيـه الكثـيرون مـن الإسـلاميين- ١
  . ا  وقوياً ومهما كان شرس؛حركة سياسية فعالة، قادرة على إسقاط النظام السياسي المقابل

 ذلك الرعب مـن الـدول - خاصة مسلمي ومستضعفي العالم-  أسقطت من أذهان الجميع - ٢
  .والقوى الكبرى

نتصار ليسقط الكثير من التبريرات والمفـاهيم حـول كيفيـة صـياغة نظريـة ثوريـة  كما جاء الا- ٣
 وبـذلك قـدمت للحركـات الإسـلامية في العـالم ، ويـبرز مفـاهيم جديـدة مـضيئة،للحركة الإسلامية

  . لإبداع الحركي من التجربة واً ضخمااًرصيد
 أنـه لا - ا عمليـ-  وأثبتـت ،"ستحالة قيام حكومة إسلامية في هذا العصرا" : أسقطت مقولة- ٤

 إلا إذا كانـت حكومـة إسـلامية ؛يمكن قيام حكومة حقيقية وجماهيريـة في منطقـة الـوطن الإسـلامي
  .اً ومضمونًشكلا
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 بمقــولات اً بــدء؛الــسطحكــما أســقطت الكثــير مــن المقــولات الفكريــة التــي كانــت تطفــو عــلى 

ــشعوب" :الماركــسيين ــون ال ــدين أفي ــدين،إن ال ــة رجــال ال ــسل،" ورجعي ــة الم ــديهيات َّ وبقي مات والب
  . نتهاء زمن الثورات الشعبيةا بمقولة بريجنسكي عن ًنتهاءاو!!! الماركسية
 ، من خلال مفاهيم سياسية واضـحة؛]الجامعة الإسلامية[ طرحت مفهوم وحدة المسلمين - ٥

  . نزواء هذه الفكرة إلى الظلا عقود طويلة من التغريب وبعد
ونحن بداية نطـرح أمـام سـكان الـوطن الإسـلامي الـسؤال  ...ضجة مفتعلة... السنة والشيعة

 : أم يفعلونه لكـونهم يـسمونها؟ هل يفعلون هذا لكونها إسلاميةيرانيةالذين يهاجمون الثورة الإ: التالي
  شيعية؟ 

 فقــد كفونــا عنــاء الــرد علــيهم في مثــل هــذا ؛ أعــداء الإســلام:ول أيإن كــانوا مــن الــصنف الأ
  ... المقال

 في التاريخ الإسـلامي نـستطيع أن اً لا نجد لهم يوم- !واالله-  فإنا ؛أما إن كانوا من الصنف الثاني
 إذا كـان زمـانهم : سواء بالمفهوم الزمـاني، أي؛ خارج هذا التاريخاًلأنهم سيبقون دوم... نجالسهم فيه

 إسـلامهم : ونقـصد،، أم بالمفهوم السياسي والثقافي- عليه أفضل الصلاة والسلام- ما قبل بعثة محمد 
   .ي يشرف عليها الغربت بعملية غسيل المخ ال- غير واعين- 

ألا يدري هؤلاء أن شقة الخلاف بين المعتزلة وأهـل الـسنة هـي أشـد ...  آخرًوهنا نطرح سؤالا
 ومع ذلك لم نسمع عن فقيـه إسـلامي أفتـى بعـصيان أمـير المـؤمنين ؟من تلك التي بين السنة والشيعة

 ؛ الـسمع والطاعـة لمثـل هـذا الأمـير: وكان الأصل هـو،]ً كان معتزلا- ًمثلا- المأمون  [ًإن كان معتزلا
  .  وألقاه في غياهب السجن، وجلده بالسياط، بالقيودتحتى لو كبل أحمد بن حنبل 

 جـوهر الخـلاف الفقهـي بـين جنـاحي الأمـة )١٠(عـدد  ،"المختـار الإسـلامي"ولقد ناقـشت 
  ...  ونود هنا أن نطرح الموضوع من زاوية أخرى،السنة والشيعة

إن " :م الإمــام رؤيتــه الثوريــة الفــذةَّ قــد؛وعنــدما وصــل إلى بــاريس وســئل عــن أصــول الثــورة
... كلنـا مـسلمون... يـوم الً مـا لم يعـد قـائمااًنقسام المسلمين إلى سنة وشـيعة يومـاالسبب الذي قاد إلى 
  . " إخوة في الإسلاماًنحن جميع... هذه الثورة إسلامية

فعلـوا ا": ً قـائلا،وعندما توجه الحجاج الشيعة إلى مكة أمرهم أن يفعلوا كـما يفعـل علـماء الـسنة
  ..."يجب أن تتبعوهم...  حتى لو اعتقدتم أنه خطأ؛كما يفعلون
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وات لشرح أفكار الإمامين الشهيدين حسن البنـا وسـيد وفي التلفزيون الإيراني كانت تعقد الند
وقـرأت إذاعـة طهـران عـلى مـستمعيها ...  والحديث عن دورهما الرائـد في الحركـة الإسـلامية،قطب

  ... على حلقات"معالم في الطريق"النص الكامل لكتاب سيد قطب الهام 
 ومزحـة سـخيفة ،ميـة فليـست أكثـر مـن مهزلـة إعلا؛ينأما قـضية عنـصرية الفـرس أو الإيـراني

 وتخلـصوا مـن كـل الرمـوز ،لوا الإمبراطورية الشاهنشاهية إلى جمهوريـة إسـلاميةَّ فالذين حو!ساقطة
 الـذين يهـاجمون الأحـزاب ،وا محلهـا آيـات القـرآن والأحاديـث الـشريفةُّ وأحلـ،الفارسية والساسانية

 في حـين ،"!خرجـوا مـن بلادنـااب أيها الكلا" : والذين صرخوا في وجه الإنجليز،القومية والعلمانية
... هـؤلاء ليـسوا عنـصريين...  في الـسفارة البريطانيـة في بغـداداًكان والد صدام حسين يعمـل خادمـ

  ... عدو سعد ودين سعد هؤلاء ليسوا أحفاد رستم يا
 إن الإمام الخميني وأبو الحسن بنـي صـدر :ولو أردنا أن ننتقل بالحوار إلى مستوى آخر لقلنا لك

  . ينتميان إلى بيت النبوة العظيم - ًأيضا-  ما ولكنه؛ فقط من أصل عربيليسا
الحـسين بـن عـلي ... في يـوم مـا وقـف حفيـد الرسـول الأعظـم... !أيها المـسلمون: كلمة أخيرة

ألا هـل مـن نـاصر ... !؟ألا هل من ناصر ينـصرنا[ليطلق صيحته التي ذهبت في الزمان حجة خالدة 
  . ]!؟ينصرنا

إلا ...  واالله لا يخـذلك إلا جاهـل! لبيك يا ابـن بنـت رسـول االله!باب أهل الجنةلبيك يا سيد ش
  . - عليه أفضل الصلاة والسلام- إلا عدو لجدك ودين جدك ... حاقد
ــ١٤٠١ شـعبان ١٥( ،الـسنة الثالثـة، )٢٧( العدد -  ٤  عـن تـأثير ،)م١٩٨١ أغـسطس ١٧-  ه

 خاصـة بعـد )الجـراح- الـوطن(فلـسطين لقـد أدرك مـسلمو " :ثورة الخمينـي عـلى حركتـه وأفرادهـا
 ، أن الخلاص لن يأتي إلا من خلال فوهات البنادق التي تحملهـا الأيـدي المتوضـئة:الانتصار الإيراني
إن الـدعوة إلى أصـول الـدين التـي ألهبتهـا ":  تصريح المسؤول اليهودي الـذي قـالاًولهذا لم يكن غريب

 َّ إن":  وتـصريح مـسؤول آخـر،"يل حركة سرية مسلحةحركة آية االله الخميني في إيران أدت إلى تشك
  ."!ه شبح مقلقَّإن.. شبح الخمينية على عتبة دارنا

 فهـي تـأتي مـن ،ا استقلالية هذه المجموعـة المجاهـدة عـن تـأثير حركـات سـابقةًكما لم يكن غريب
ِّ سـيميز  الـذي؛)طهـران- القدس( وتكبر فوق هذا المحور المقدس ، تبدع مسيرتها،تخوم بيت المقدس ُ َ
  . ويرسم ملامح الصعود الإسلامي العظيم،الطيب من الخبيث
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 
 اً فـوق جـدران زنزانتـه مخاطبـ)أسرة الجهـاد( أن يكتـب أحـد أعـضاء اً هل يكـون غريبـ؛اًوأخير

متعب يا والـدي .. جسدي متعب.. لقد كانوا يسحقون عظامي هذه الليلة. .!ية االلهآ: الإمام الخميني
  ."!فمتى تأتي؟
 لروايـة اً وفقـ؛ ومهاجمة أهل السنة في إيـران، في الدفاع عن إيرانً الشقاقي مقالا طويلا كتب- ٥
االله الغريـب لمعرفـة حقيقـة القـضية   لعبـد،»هل السنة في إيـرانأأحوال « ويمكن العودة لكتاب ،إيران

ــالإيرانيين ــه وانخداعــه ب ــشقاقي بجهل ــا ال ــي روج لأكاذيبه ــة !الت ــه هــذا جــاء في مجل ــة الطل" مقال يع
  : )١٩٨٣/شباط (،)٢(العدد ، - مجلة تابعة لحركة الجهاد-  "الإسلامية

 فقــد بــدأت في الــشهور الأخــيرة ؛ولأن خطــر المــد الإســلامي أكــبر مــن أن يتحملــه الغــرب"
  . ستخدام ورقة الفرقة والتجزئة تظهر إلى السطحأساليب جديدة لا

عين الملتــزمين بخــط الثــورة  وللــسنة علماؤهــم مــن الــوا،ففــي إيــران عــدة ملايــين مــن الــسنة
الإسلامية والحريصين عليه، كما أن هنـاك الـبعض مـن مـدعي العلـم والمتـسلقين عـلى بـساطة بعـض 

ــالاًجمــاهير المــسلمين وأصــحاب المــصالح، تمامــ نجمــن ا( شريعــة مــداري و: كــما أن في الــشيعة أمث
 أصـبحت الآن تقـف عـلى  والتـي، ذا الأفـق الـضيق والمحـدود، التي تمثل التاريخ المتخلـف؛)هيحجت

  . زدياد الوعي الإسلامي لدى الملايين من الشعب المسلم الثورياهامش الساحة بعد 
 لأن قوى الهجمة المضادة للإسلام لـن تهـدأ في صراعهـا ضـد الـصعود الإسـلامي حتـى اًونظر

 ،عب الإيـراني فإن هذه القوى استغلت التركيبة المعقـدة للـش؛يهيمن دين االله ومنهجه على العالم بأسره
  .  بطريقة جديدة)الشيعة والسنة(وبدأت تحاول إثارة مسألة 
 تحقيق بقلم أمـير طـاهري حـول ،"المجلة" من مجلة )١٩٨٢ ديسمبر ١٨(في العدد الصادر يوم 

ــشيخ عــثمان النقــش ــران- ندي بال ــسنية مــن إي ــة ال ــصوفية في المنطق  يهــاجم - أحــد شــيوخ الطــرق ال
 ويعلن أنه خرج من إيـران ليبـدأ في قيـادة أتباعـه ضـد نظـام الخمينـي مـن ، الخمينيَ الإمامُالنقشبندي

  . الخارج
كما أن هناك محاولة أخرى لإقامة ضجة حـول مـسألة فـرض الإقامـة الجبريـة عـلى الـشيخ أحمـد 

 ولأن قــضية الــشيخ مفتــي زاده هــي الأكثــر أهميــة فــسنؤجل الحــديث حولهــا إلى مــا بعــد ،مفتــي زاده
  . بنديمناقشة مسألة النقش
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 في نهاية العصر العـثماني الإسـلامي، اً كبيراًزدهارامن المعروف أن الطرق الصوفية قد ازدهرت 
 مـن ً طـويلااًوكان لذلك أسباب ونتائج ليس هذا موضـع الحـديث عنهـا، والحـق أن للـصوفية تاريخـ

عـض مـشايخ ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة أن ب... الجهاد والدعوة في الوطن الإسلامي الحديث
 فأصبحوا يتـصرفون في ، قد أغرتهم مكتسبات المشيخة- وفي ظل الجهل والتخلف- الطرق الصوفية 

 يسلبون حقـوق الجماهـير المستـضعفة في وطننـا وبـين أمتنـا، ،وطننا وبين أمتنا وكأنهم سادة إقطاعيون
 عـلى عرقهـا  ويعيـشون مـرفهين مترفـين،وكأنهم سادة إقطاعيون يسلبون حقوق الجماهير المستضعفة

  . ها، وذلك تحت شبهات من التدين والولاء للإسلامِّوكد
 المنتـشرة في أجـزاء مـن ، أحـد مـشايخ الطريقـة الـصوفية النقـشبندية:والشيخ عثمان النقـشبندي

ــصرف الــسيد المطــاع في أراضي النــاس  ــاطق أتباعــه ت ــصرف في من ــران والعــراق، وهــو يت ــا وإي تركي
 أن أبنـاءه الـذين :والأسـوأ مـن ذلـك.. ن لا سلطة هناك فـوق سـلطتهعتبر أَ وي،وأموالهم ومصائرهم

ِّأغرتهم هواية السلطة والتسلط لا يتورعون عن القيام بأي شيء في تلك المنـاطق يؤكـد هيمنـتهم عـلى 
  . البشر

 أن لا تــدخل في : فمنهجــه واضـح؛في عـصر الـشاه لم يكــن للنظـام أي اهـتمام بــما يفعلـه الرجـل
 بـما اًا دامت هيمنته على أتباعه مستمرة ومتواصلة، ونظام الشاه لم يكن ليهتم كثـيرالشؤون السياسية م

 وكـل ،قتـصادية كبـيرةا وليست ذات جـدوى ، فالمنطقة بعيدة عن العاصمة،يفعله النقشبندي وأمثاله
 لم يكـن ذا أهميـة، وهكـذا تعـايش الـشاه ؛ عن عاصمته وأفراحها وعن مـصايفة وفـسقهااًما كان بعيد

بعــد الثــورة الإســلامية وتــصاعد التوجــه نحــو المنــاطق الــسنية أم في ، ته مــع الــصوفية وطرقهــابــسلط
  . المناطق الشيعية

 وواجهـت ،اًوأمام تعسف الإقطاع القبلي ولا إنسانيته لم تقـف الحكومـة الإسـلامية صـامتة أبـد
  .  وبما يفرضه العدل والواجب الإسلامي،الجرائم بحزم

ــاطق  ــد مــن المن ــسنية تحطمــت أوكــار الإقطــاعوفي العدي ــشيعية وال  وتقــدم الإســلام نحــو ،ال
  ... جتماعي والفكري لتحريرهم وإنقاذهم من القهر الا؛المستضعفين

د عـلى مهاجمـة َّ الـذي تعـو؛والحقيقة أن الموضـوع لم يثـر الكثـير مـن الـضجة في الإعـلام العـالمي
 سانحة لفـتح بـاب مـن الحـرب المـضادة إلا أن مسألة النقشبندي اعتبرت فرصة... الإسلام في إيران

 هي الإطار المناسـب لأهـداف )سنة- شيعة( فالرجل صوفي سني ومسألة ،على الجمهورية الإسلامية
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 في يرانيـة الإ)طلاعـاتإ( الصحفي السابق في ، ولذا فقد أسرع أمير طاهري،ستعمارية الآنالقوى الا
 بعلاقتـه اً تمامـاً والـذي كـان معروفـ،"تـايمزالـصنداي " و"المجلة" والذي يعمل الآن في ،زمن الشاه

 أسرع طـاهري إلى ؛ التي كانت تسلمه المقالات الجاهزة لنـشرها في الـصحيفة؛الوثيقة بدوائر السافاك
  .  إلى إفراد صفحتين للمقابلة"المجلة" وأسرعت ،مقابلة النقشبندي
إنهــم ":  فالرجــل يقــول،يــلن المنــشور في المقابلــة قــد كفانــا مؤونــة النظــر والتحلإ :والحــق يقــال

وهـو بـالطبع ، " وهي لا تـستخدم إلا لمهاجمـة أسرتي، في الآونة الأخيرة"ماريفان"نشأوا محطة إذاعة أ
  . لم يذكر لماذا؟ لم يذكر للقراء جرائم أبنائه وتعديهم على حقوق الناس

ا في الـسياسة  في أن رجال الدين يجـب ألا يتـدخلو؛ على رأييًلقد ظللت دائما": - اًأيض- ويقول 
 فإنـه لـيس هنالـك مـن سـبب ؛ يعمل بـشكل سـافرا  سياسيً واليوم وقد أصبح الخميني رجلا،اليومية

  ... "يدعوني إلى تغيير مبادئي
 للتعليق على ما يدعيه الرجـل مـن فهـم الإسـلام يخـالف أصـول الإسـلام ٍولا نجد هنا من داع

 ، لمعارضـة الثـورة- إذن-  فـما الـذي يـدعوه ؛ببإن لم تكن السياسة هي الـس:  ولكننا نسأل،الأساسية
 - بـدون شـك-  ولكنـه ،والخروج من إيران لإعلان الحرب ضدها؟ فالشيخ عثمان زاهد في الـسياسة

 وهذا هو بالتحديـد مـا دعـاه ،غير زاهد في الأراضي والأموال والتسلط الاجتماعي الذي كان يمارسه
  . إلى الخروج

 ولكـن النقـشبندي في ، إثارة مسألة الشيعة والسنة:ابلة كانالغريب أن ما قصده طاهري من المق
...  وإنـه رجـل ديـن شـيعي غـير معتمـد في شـيعته،تهم به الإمام إلا إنه رجل سياسةَحديثه لم يجد ما ي

  !! ونحتار نحن القراء بين المؤامرات وأجزاء المؤامرات
 مـسألة :القـضية الأهـم هـي ولكـن ،هـتمام لا تحتاج إلى مزيد مـن الا،قضية النقشبندي واضحة

سـجن   الـذي وضـع منـذ شـهور تحـت الإقامـة الجبريـة، فـيما؛الشيخ الكردي السني أحمد مفتـي زاده
  ؟ ولم يتقرر بعد هل سيقدمون لمحاكمة أم سيفرج عنهم بعد حين،بعض أتباعه

نـوان  تحـت ع، في عددها الأخير، الصادرة من فيينا،"مجلة الدعوة"الخبر نشرته الشقيقة الكبرى 
 من المؤيدين للثورة، وقـد قاتـل وأتباعـه ًين، ذاكرة أن الشيخ أحمد مفتي زاده كان دائماتمثير على صفح

نقساميين في المنطقة الكردية في الشهور الأولى للثورة، وقـد كـان لـه بعـض المطالـب ضد المنحرفين الا
 ليبحثوهـا ؛ورى في طهران ضمن مجلس ش،التي سعى إلى تجميع علماء السنة في إيران قبل عدة شهور
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 ولكـن الحكومـة لم تـراع ،جتماع دعـي إليـه منـدوب مـن وزارة الداخليـةويعلنوها للحكومة، وأن الا
  . تاريخ الرجل، وسارعت إلى القبض عليه وإيداعه السجن منذ عدة شهور وحتى الآن

 قـد قررنـا أن "ةالطليعـة الإسـلامي" ننـا فيإ والحق يقال ،هذا باختصار ما نشرته الشقيقة الدعوة
 فالرجـل لـيس قاسـملو ولا عـز الـدين ،يرانيـةنرفع صـوتنا في هـذا العـدد ضـد تـصرف الحكومـة الإ

ولكننـا خـلال الأسـابيع . .والجميع يعرف أنه وقف مع الثورة الإسلامية منذ الأيـام الأولى، نييالحس
ا أن الأمـر مختلـف إلى  فوجدن؛الماضية قمنا بتحري الأمر والتدقيق فيه من عدة مصادر ووجهات نظر

 ونحن ندرك بثقة أن الصورة الكاملة الـصحيحة لـو كانـت قـد ،"الدعوة"حد ليس ببسيط عما نشرته 
  .  لما كان موضوع الشيخ مفتي زاده قد أخذ الصورة التي نشر بها"الدعوة"خوة في توافرت للإ

 مـن اً وكبـيرً جلـيلااًلمـوقـد كـان الوالـد عا...  ابن الـشيخ مفتـي زاده:الشيخ أحمد مفتي زاده هو
 وخاصـة في ؛بـن مكانـهعلماء السنة المسلمين في المنطقة الكردية من إيران، وبعد وفاة الوالـد تـسلم الا

بــن في منطقــة تتــسم بعلاقــات  وقــد انتقــل ولاء أتبــاع الوالــد إلى الا،إدارة المعهــد الــديني في ســاننداج
  . ةقد التاريخيُ ومليئة بالمشاكل والع،الولاء القبلي

 لم يكن في مثل حكمـة وعلـم والـده، اً ولكنه أبد،ن الشيخ أحمد رجل فاضلإ :ويقول الكثيرون
 أن عـز اًولأنه يعرف جيد... ولكنه وقف منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران مع خط الإمام الخميني

  .  فقد رفض موقفه المعارض للثورة؛الدين الحسيني لم يكن إلا لعبة في يد الشاه
 الـذين تـربطهم روابـط عديـدة ؛ أن مسؤوليته الإسلامية قد منعته من تأييد قاسملو وجماعتـهكما

  .  لا علاقة له بالإسلاما  غربياًستعمارية العالمية، والذين يحملون تصوربالدوائر الا
وفي السنة الأولى للثـورة وحـين احتـدم الـصراع بـين أعـداء الإسـلام والحكومـة الإسـلامية في 

ه مـع الحـرس الثـوري ضـد ُ وقاتـل أتباعـ، وقف الشيخ أحمد مع الحكومة الإسـلامية؛الكرديةالمنطقة 
  . أعداء الثورة

  والمفكـر المـسلم الكبـير أبيِ إلى العـالماً أرسل الشيخ أحمد مبعوثـ- أو قبله بقليل- في ذلك الوقت 
وا ُّ فـأد؛ وقـت الواجبـات هـذا!يا شيخ أحمد": ً فأجابه المودودي قائلا؛يسأله الرأي، الأعلى المودودي

ولكن الـشيخ أحمـد لم ... "بوا بالحقوقِ وبعد أن يستقر حكم الإسلام طال،واجبكم تجاه ثورة الإسلام
 )١٥( إياهـا مهلـة اً بنصيحة المودودي، وسرعان ما أعلن قائمة بالمطالب للحكومة معطيًيلتزم طويلا

  ...  للإجابةاًيوم
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 
 وعدة مشاريع ثقافيـة وعمرانيـة ،في ساننداج تحت إشرافه إنشاء جامعة :وكان من هذه المطالب
  !؟ فما بالك بإنشائها؛تحتاج إلى سنوات للإعداد لها

 ،الـشيخ أحمـد جيـد":  وقـال يومهـا،وكان المرحوم آية االله بهشتي على علاقة دائمة بالشيخ أحمـد
ث متعــددة في ، ودارت أحــدااً يومــ)١٥( المهــم تمــت تهدئــة الوضــع بعــد إنــذار الـــ ،"لكنــه عجــول

 لأنـه لم ، خـارج سـاننداجاًكردستان طلب على إثرها الشيخ مفتي زاده من الحكومة أن تـوفر لـه مكانـ
 والتــي كانــت تــدفع إلى البــسطاء ؛يعــد باســتطاعته مواجهــة الــضغط الــذي تمثلــه الجماعــات المنحرفــة

 عـلى العـصيان،  لتحريـضها؛كميات هائلة من الأموال التي حصلت عليها من العراق وغـير العـراق
 فرفـضت أن تـستخدم ؛ولم ترغب الحكومة الإسلامية في أن تكون علاقتها بالـشعب علاقـة الرشـوة

  . الوسيلة ذاتها
 ، عـن منطقـة الـصراعاً بعيـد، في كرمنـشاهً على طلب الشيخ أحمد وفرت الحكومة له منـزلاًوبناء

 أو أن ،صال بجماعتـه بكردسـتانتـلا وكـان لـه كامـل الحريـة في ا،وصرفت رواتب لأتباعه المتفـرغين
يحــضروا إليــه في أي وقــت، واســتمر الأمــر عــلى هــذا الوضــع، في حــين واصــلت الحكومــة المركزيــة 

 ومطـاردة العمـلاء والخـارجين فـيما كانـت قوافـل ،سـتقرار في كردسـتانمحاولاتها لتعزيز الأمـن والا
رارات وأدوات البنـاء لمــساعدة  إلا الجــ؛ مـستمرة في الوصــول إلى القـرى بغــير سـلاح"جهـاد البنــاء"

  . المنطقة المحرومة على النهوض
 العديــد مــن شــهداء معركــة النهــضة الحــضارية "جهــاد البنــاء"وكــل يــوم يــسقط مــن شــباب 

  . الإسلامية في كردستان
ففجـأة عـاود الـشيخ أحمـد ... ولكن الأمور لم تستمر عـلى مـا هـي عليـه مـع الـشيخ مفتـي زاده

 وإذا !تـصالات في الخفـاء للترتيـب لـشيء مـاا وبـدا أن هنـاك ،ب جديـدة عـن مطالـههمهماته وحديثـ
مـن عـشرين إلى (تان وتركمانـستان سبالشيخ يعلن أنه دعا بعـض العلـماء الـسنة مـن سـاننداج وبلوشـ

  جـــتماع في منزلـــه بكرمانـــشاه ا مـــن أتباعـــه إلى )٣٠٠- ٢٠٠( إضـــافة إلى حـــوالي مـــا بـــين )ثلاثـــين
   .- قبل كما نشر من ؛وليس في طهران- 

 بـل إن قائـد الحـرس ، من الحكومة لعقد الاجتماعاًوالحقيقة أن الشيخ مفتي زاده لم يأخذ تصريح
  .  ولكنه رفض طلبهما وأصر على عمله،ومحافظ كرمانشاه نصحاه بألا يفعل مثل ذلك
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 يتقاسـمه الـشيعة ، بمجلس شورى جديد في الـبلاداً مطالب، شديد اللهجةاًجتماع تلا بيانوفي الا
 ا أشـهد أن عليـ( برفـع ؛ذان في كل أنحـاء الـبلاد وتغيير الأ، وتعديلات في الدستور،السنة بالتساويو

  . اً في بيانه باستخدام السلاح ضد الحكومة إن لم تنفذ المطالب فوراًذان، ومهدد من الأ)ولي االله
وأفـرج  ، وقـد اعتقـل الموجـودون،جـتماعبعدها اضطر المحافظ والحرس إلى التدخل لفـض الا

عن معظمهم بعـدها بقليـل حـين اتـضح أنـه لم يكـن لهـم أي دور في المـسألة، واعـترف بعـض أعـوان 
  ... وأن المسألة كانت أكبر حتى مما تصوره الشيخ أحمد  من دولة عربية،ًيهم أموالاقالشيخ أحمد بتل

لموضــوع  وا، والمــسألة أنهيــت بهــدوء،ِّ لم يــسئ إليــه بــأي شــكل مــن الأشــكالاًوالمؤكــد أن أحــد
  : بأكمله الآن أمام رأيين

 عـن اً لهـم ولغـيرهم كـم كـان عملهـم بعيـداً بعد أن أصبح واضح؛ أن يفرج عن الجميع:الأول
  .روح الإسلام
 كــما يــنص الدســتور بتطبيــق فقــه المــذاهب ؛ٍ أن يقــدموا للمحاكمــة وأمــام قــاض ســني:والثــاني
  . هب كانت حيث تتواجد أكثرية من أتباع المذا الإسلامية أي

هذا هو شريط الأحداث الذي جرى في مسألة الشيخ مفتي زاده، أما خلفية الأحداث فهـذا مـا 
  : سنبحثه الآن

 ؛منذ حوالي سنة أو يزيد بدأت حملة متوازية من نشر الكتب المسطرة مـن موقـف شـيعي وسـني
ب مـشبوهة  وقـد طبعـت كتـ، ويطعـن الـسنة بالـشيعة،على ما يبدو عليها، يطعن فيهـا الـشيعة بالـسنة

 أن الأمـر اًوسيئة السمعة في مصر والخليج وباكستان والأرض المحتلـة وإيـران نفـسها، وبـدا واضـح
 كـما ؛اًا وزعـت مجانـً فقد بيعـت الكتـب بأسـعار لا يمكـن أن تـوازي قيمتهـا بـل وأحيانـ؛ليس صدفة

  لمصلحة من هذا؟ :  وكان لا بد أن يتساءل المخلصون،حدث في موسمي الحج الأخيرين
وقد تزامنت مشكلة الـشيخ مفتـي زاده مـع هـذه الأحـداث، ومطالبـه التـي أعلنهـا يعـرف هـو 

ذان يعـرف الجميـع أن هـذا  فمـسألة الأ؛ قبل أي شخص آخر أنها غير منطقية وغـير معقولـةا شخصي
د النـاس عليـه لمئـات َّ تعـو،ذان مـن الأاً ولا يعتـبر إلا جـزء، لـدى علـماء الـشيعةاًالجزء منه ليس واجب
 وقـد يثـير الكثـير مـن ، غـير معقـول وغـير منطقـياًه بـشكل مبكـر وسريـع أمـرَّالسنين، بما يجعل مـس

   .عواطف الناس
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 
 فالملاحظ أن هناك العديد مـن الخطـوات التـي أعلنهـا الإمـام ؛فإن كانت المسألة مسألة التقريب

لـذي طـال مجـالس  إلى التغيـير الجـوهري ا، مـن إقامـة صـلاة الجمعـة؛الخميني من أجل وحدة الأمـة
 وأوقف بشكل نهائي مسائل التفرقة التي كان يشجع عليها حكـام الجـور، ودعوتـه المتواصـلة ،العزاء

 حتـى أصـبحت الـصلاة ؛ وبث روح الوحدة بين جمـاهير المـسلمين الـشيعة في إيـران،إلى تكافل الأمة
 إعطـاء العديـد مـن اًخلف إمام شيعي أو سني مسألة عادية بين المسلمين في إيـران وخارجهـا، وأيـض

ـــل ـــة إســـلامية مث ـــدلولات وحدوي ـــشيعية م ـــة ال ـــوم ( و،)أســـبوع الوحـــدة (:المناســـبات الديني ي
  . الخ... )المستضعفين

 وتحـل ،كما أن مسألة التقريب ليست بالمسألة الهينة التي يمكن أن تؤخـذ فيهـا خطـوات مفاجئـة
ستعمار على مدى قرون طويلـة يحتـاج  فما زرعة التخلف والا،ببيانات التهديد من هذا الطرف أو ذاك

  . هَّ حتى يمكن حل؛اً وبحثً وأناةاًمنا صبر
 ً فهـو أصـلا؛أما مطلب حل مجلس الشورى وتقـسيمه بالتـساوي بـين الـشيعة والـسنة في إيـران

  .  وهو كذلك لا ينم إلا عن روح طائفية أو عن طقس مؤامرة،مطلب غير منطقي وغير واقعي
نتخابـه اتم يـ وهي مهمة مجلس الخبراء الـذي لم ،ضية ليست بالجديدة ق؛وقضية تعديل الدستور
 والجميــع يــأملون في أن يــسعى المجلــس في أقــرب فرصــة إلى حــل هــذه ،إلا قبــل شــهر واحــد فقــط

  .  التي أعلن منذ مدة طويلة أن الإمام الخميني أوصى بحلها؛المشكلة
مـن ذلـك فلنبحـث عـن الوجـه ، ولنـتمكن اًولكن كل ما مضى لا يفـي لتوضـيح الـصورة تمامـ

  أم أن هنــاك؟هــل كــان الــشيخ مفتــي زاده هــو وحــده طــرف الأحــداث الأخــيرة: الآخــر للمــشكلة
  هجمات أخرى؟ 

 وأن مـا تـم كـان حـسب تخطـيط ، مـن الخـارجًلقد اعترف بعض أتباع الشيخ بأنهم تلقوا أموالا
 ،ل المـسلمين تتفـاقم ويهمهـا أن تـرى مـشاك، التـي كانـت تـدعي الإسـلامتمسبق من بعـض الجهـا

 أن شـبكة مـن المعممـين الـشيعة يقـدر عـددهم :ومحاولات وحـدتهم تـسقط، والمفاجـأة في الموضـوع
 ، تلقـي أمـوال مـن الخـارج: تهمة؛بنفس التهمة - ًأيضا-  ُ ألقي القبض عليهماً فرد)٢٠- ١٥(بحوالي 

 شرُِ لم يـاًالـسنة، ولكـن أحـدونشر الدعايات والكتب السيئة التي تدعو للتفرقة بين المسلمين الشيعة و
 عـزل الثـورة الإسـلامية عـن جمـاهير الملايـين مـن : لأن إثارتها خارج إيران قصد بهـا؛إلى هذه المسألة

  . المسلمين السنة في المنطقة العربية بالذات
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نجمـن (تجـاه ا فالذين تـم اعتقـالهم مـن الـشيعة ينتمـي بعـضهم إلى ؛اًوحتى يزداد الأمر وضوح
 والذي وجهت لـه الثـورة الإسـلامية ضربـات موجعـة بنـشر ! ذي الأفق المحدود،لف المتخ)حجتيه

 وبطرح ولاية الفقيه، فأعادته إلى حجمه الطبيعي كقوة هامـشية في المجتمـع ،الفكر الثوري الإسلامي
  . الإسلامي داخل إيران

د عـن مـذهب آل بتعـاوقد وزع هؤلاء البيانات والكتب التي تتهم الحكومة القائمة في إيران بالا
 بل والأكثر من ذلـك اعتبـارهم ،)(! وتحارب المذهب الشيعي ،)(! وأنها دولة غير شرعية ،)(!البيت 

...  للتفريـق بـين الـسنة والـشيعةاً كـما أشـاعوا أفكـار،) (!ا  وليس شـيعيا آية االله العظمى المنتظري سني
 ، محمـد رضـا مامقـاني:المؤامرة، وهـو لعله يكفي لتوضيح حجم ؛ من هؤلاءاً واحدًسمااوسنذكر هنا 

 بـأن ؛ حسب أوامر الإمـام المعلنـة، لمحكمة الإسلاماً الذين سيقدمون جميع؛المعتقل الآن مع الآخرين
  . لا فرق بين أحد أمام القانون الإسلامي

 مـن صـورة المـسلمين في كـل مكـان، فـالمؤامرة تتحـرك اًنرجو أن نكون بذلك قد أوضحنا جانب
 ذلـك أن كـل القـوى مـن أعـداء ؛ستمرة ما دام الحق في تـصاعده والإسـلام في نهـضته وهي م،بهدوء

ديـن االله ومنهجـه، كــل القـوى التـي يرعبهــا أن يتحـرك المستـضعفون مــن المـسلمين ويـستلموا زمــام 
 مـستمرون في محــاولتهم اًهـؤلاء جميعـ..  ويـدحروا إلى الأبـد قـوى التـسلط الغربيــة وأدواتهـا،أمـرهم

  .  وإيقاف قيام الجماهير المسلمة،د الإسلاميلتثبيط الصعو
 ، تجزئـة الـوطن الإسـلامي إلى عـشرات الوحـدات الـصغيرة: فقد كانـت؛إن أهدافهم واضحة

وتجزئــة الأمــة إلى مــذاهب وفــرق وطوائــف متنــاحرة، كانــت هــذه التجزئــة إحــدى أهــم أدواتهــم في 
 - اً وشـعباًأرضـ- وادر وحـدة الأمـة َوم بـ والهيمنة والنهب على مر القرون، والي،ستعماريةالسيطرة الا

  .  لإبقاء التجزئة والتناحر والشقاق؛تلوح في الأفق لن يكون أمامهم إلا المواصلة من جديد
 في اً ولنقـف جميعـ،ِ وليـع أبنـاء الحركـة الإسـلامية أدوارهـم،ِفلتع جمـاهير الأمـة حجـم المـؤامرة

عـصر ... نتـصارهااعـصر ... ماهـير المـسلمة فهذا لن يكـون إلا عـصر الج،مواجهة الغرب ومؤامراته
  .وعصر هيمنة منهج دينها الحق... صعودها
 حـشد فيـه ،» ضجة مفتعلة ومؤسفة..السنة والشيعة«ف الشقاقي كتابه َّ أل)١٩٨٥( في عام - ٦

 والعقيدة الشيعية من بعـض أهـل الـسنة غـير المطلعـين عـلى يرانيةالداعمة للثورة الإ والمواقف المؤيدة
  .الثورة والفكر الشيعيحقيقة 
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 
 أجـاب الـشقاقي بـما ،)٣/١٠/١٩٩٠( اللبنانيـة بتـاريخ "اللـواء"وفي مقابلة مـع صـحيفة  - ٧
  :يلي

  ما هي علاقتكم بكل من إيران وسوريا وحزب االله؟ ●
 أكد قدرة الإسلام عـلى الفعـل ،ا للإسلام المقاوم والثوريً نموذجيرانية لقد قدمت الثورة الإ■

 كـما أعطـى الإمـام الخمينـي لحيـاة الإيـرانيين وبقيـة المـسلمين معنـى ، وقيادة الجماهـير،السياسي المؤثر
  . في عالم تسيطر عليه قيم المادة والإفسادًجديدا

 كـما عـلى أغلـب المـسلمين في العـالم، ولكـن حركتنـا التـي تنظـر إلى الثـورة ؛وكان لهذا أثره علينا
هـي حركـة مـستقلة ؛ لشرك والكفر والاسـتكبارالإسلامية كحليف وصديق للمسلمين في مواجهة ا

  : تقيم الموقف الإيراني ضمن،اًتمام
 والموقف مـن الوحـدة الإسـلامية ،الموقف والالتزام الإيراني بالإسلام كنظام حياة وممارسة - ١

  .في إطار يتجاوز البعد القومي والمذهبي الطائفي
  . الموقف من القضية الفلسطينية- ٢

 أمـا حـزب االله فقـد ،هاتين المسألتين هو الذي يحدد موقفنا وعلاقتنـا بـإيرانالموقف الإيراني من 
 بـل كانـت ،ا داخـل فلـسطين المحتلـة ا إيجابيـًتركت نشاطاته العسكرية ضـد العـدو الـصهيوني انطباعـ

 ،ستشهادية حلم كل شاب فلسطيني، ونحن نعتز بـصداقة حـزب االله وجهـادهعمليات حزب االله الا
  .أي حركة إسلامية مجاهدةكما نعتز بصداقة 

  .أما النظام العربي فلا علاقة رسمية تربطنا بأي طرف من أطرافه
  هل صحيح أنكم اتهمتم بالتشيع؟ ●
 كانت هذه ضجة ومحاولة مؤسفة لـصرف الـشعب عـن جهادنـا وإنكارنـا حـول خـصوصية ■

لم يتجـاوز موقـف ّ فموقفنـا مـن التـشيع !ومركزية فلسطين وضرورة الجهاد الآن، لقد كانـت مـؤامرة
  .ورأي أئمة وعلماء وقادة المسلمين من أهل السنة قيد أنملة

  : بمناسبة يوم القدس والجهاد،)١٩٩٢فبراير ( ،بيروت، "العهد" وفي مقابلة مع جريدة - ٨ 
في الوقت الذي تلتهب فيه القدس المحتلة بالشهداء والجرحـى، كيـف تفـسرون نـداء الإمـام  ●

  ا للقدس العالمي؟ً آخر جمعة من شهر رمضان يومالخميني الراحل وإعلانه



 
 
 
 

  

  

 
 
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 فقـد كانـت قـضية فلـسطين وبيـت ؛ علاقة الإمام الخميني بالقدس وفلسطين ليـست حديثـة■
  ...المقدس مواكبة لمراحل جهاد ونهضة الإمام بعد مطلع الستينات

  كيف يمكن أن نلبي هذا النداء؟ ●
طين يــشددون مــن ضربــاتهم ضــد العــدو  يلبــي النــداء مــن موقعــه، المجاهــدون في فلــسٌّ كــل■

  ...الصهيوني بالطلقة والحجر، بالتظاهرات والإضراب
 كيف تجدون تفاعل الانتفاضة مع نـداء الإمـام الخمينـي ،كونكم الأقرب إلى واقع الانتفاضة ●
  الراحل؟
 ا للقـدس والـوطن المحتـل فيً الحقيقة أنه منذ أن أطلق الإمام الجمعة الأخيرة من رمضان يوم■

ا مــن المواجهــة والــصدام والتظــاهر، وعنــدما حــاول الــبعض وقــف ًا مــشهودًهــذا اليــوم يعــيش يومــ
 خرجـت الجماهـير وحولـت ذلـك ؛الانتفاضة لأربع وعشرين ساعة في يوم القدس من العام المـاضي

  . اليوم إلى نقمة على المحتل
أن مدينة القـدس تتميـز في وكان يوم القدس في العام الماضي من أعظم أيام الانتفاضة، كما أشير 

هذا اليوم بسبب وجود المسجد الأقـصى وحـضور الآلاف، والآلاف مـن كـل أنحـاء فلـسطين، كـي 
  .تعقد الحلقات والاحتفالات ويتظاهر المسلمون

  ما رأيكم بالحصار المفروض على المقاومة الإسلامية في جبل عامل؟ ●
 وحـصارها لا يمكـن ،ع المـسلمين في العـالم المقاومة الإسلامية في لبنان موضع فخر وعزة جمي■

ا في   وعلى كل لبنـاني ومـسلم غيـور أن يكـون جنـدي،أن يكون في مصلحة المسلمين أو العرب أو لبنان
  . هذا الصف المجاهد ضد عدو الأمة المركزي

 التـي ؛"إسرائيـل" وأن تتوحـد جميـع الجهـود والطاقـات ضـد ،إننا نتمنى أن ينتهي هذا الحصار
  .ا بلبنان تريد شر
ــوان - ٩ ــشقاقي بعن ــسطينية" :في محــاضرة لل ــورة الفل ــران والث ــورة الإســلامية في إي  جــدل ؛الث
يـران أحـد إالثـورة الإسـلامية في " : قـال الـشقاقي، بدمـشق)٢٢/٢/١٩٩٣( ألقيت يوم ،"مقدس 

ا ًرت عميقـَّأثـ و،ت وجه المنطقةَّيران غيرإالثورة الإسلامية في  ...أبرز معالم وأحداث القرن العشرين
عـاد ألقـد  ...زالـت حـديث الـدنيا  وأطلقت الصحوة الإسلامية التي لا،في العالم وتركيبته ومستقبله

   ... ثقته بعقيدته ودينه- في كل مكان من العالم- انتصار الثورة الإسلامية للمسلم 
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 
ا ً ممكنـ وأعطاهم الأمل بـأن التغيـير لـيس، لحياة المسلمين معنىتلقد جعل الإمام الخميني 

، وهكذا انطلق مشروع الثورة الإسلامية عـلى صـدى نـداءات وشـعارات اًوحسب بل وحتمي أيض
   . وخاصة الوطن الإسلامي؛ ليغطي مساحات واسعة من العالم؛الإمام

  .ولأسباب يمكن فهمها كان صدى الثورة الإسلامية في فلسطين من أوضح وأقوى الأصداء
  : سلامية على الواقع الفلسطيني يشمل مستويين مختلفينوهكذا سنرى انعكاس الثورة الإ...

 وتوجهات قيادتها وارتباطاتها وعلاقاتهـا المحليـة ، هو واقع الثورة الفلسطينية في الخارج:الأول
  ...والإقليمية والدولية

ــاني ــستوى الث ــا الم ــشعبي شــاملا:أم ــسطيني ال ــداخل الفل ــو ال ــام ً فه ــذ الع ــة من  الأرض المحتل
)١٩٤٨(.  

لصحوة الإسلامية التي أطلقتها الثـورة الإسـلامية كانـت تنبـت في فلـسطين ثـورة جديـدة فا...
 وعـلى مـدى ، وتنطلق من المساجد والحارات الـشعبية، تطوي القلب على الإسلام،اً فشيئاًتتنامى شيئ

كـل هـذه الأسـباب ... الثمانينات كان صعود حركـة الجهـاد الإسـلامي والجهـاد المـسلح في فلـسطين
 الـذي سـيطلق الـشرارة ويحـافظ عـلى ديمومتهـا ؛ت وتوقفت أمـام عنـصر التفجـير الأسـاسياجتمع

 لتنبـت في ؛أطلقتهـا الثـورة الإسـلامية الإسلام المجاهد إلى تلك الروح التي: لأكثر من خمس سنوات
  .فلسطين بعد هذه السنوات

ًحيـا متيقظـاواليوم لازال خط الثورة الإسلامية في إيران   ورغـم كـل ، الحـصاررغـم كـل هـذا ؛ 
 ولا زالت الانتفاضة المباركة حية قويـة مـستمرة، والعـالم أجمـع يـشهد عـلى جـدل العلاقـة ،المؤامرات

رى هـذه العلاقـة، ومعهـم أدواتهـم في ُ والمـستكبرون يحـاولون فـصم عـ،القائمة بين طهران والقدس
  . المنطقة وإعلامهم وأجهزتهم المختلفة

ضرب في الـصميم رسـالة الثـورة َ سيـ- مـستوى مـن المـستوياتعـلى أي - ونجاح هذه المؤامرة 
 ولا ،رة أي مـشروع إسـلامي ثـوري اليـومُ فالقـدس هـي د،الإسلامية ودور الجمهوريـة الإسـلامية

  .رسالة لأي ثورة إسلامية أو حركة إسلامية أو قوة إسلامية بدونها
 وانطـلاق ،سـلامية في فلـسطينإن التأثير الكبير للثورة الإسلامية في إيران عـلى الـصحوة الإ...

 يعطينا فرصة تاريخيـة لا يجـب أن ؛الانتفاضة المباركة واستمرارها بزخم إسلامي وبشعارات إسلامية
  ."نفقدها



 
 
 
 

  

  

 
 
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 في ذكــرى يــوم القــدس بتــاريخ ، بدمــشقيرانيــة كلمـة الــشقاقي في احتفــال المستــشارية الإ- ١٠
 وهو يجعـل مـن جمعـة - رضوان االله عليه-  الخميني الإمام اً وموفقًكم كان ملهما" ):٢٦/٣/١٩٩٢(

 ، للقدس، بعد شهر مـن الـصيام والقيـام والتطهـر مـن أدران الـدنيا وأوسـاخهااًرمضان الأخيرة يوم
  ." وأن يجعلوها في مركز اهتمامهم،وفيما المسلمون في ذروة العبادة عليهم أن يتذكروا القدس

 حــول تــأثيرات الإمــام ،)م١/٣/١٩٩٤(، "رنــاإ" يرانيــة وفي لقــاء مــع وكالــة الأنبــاء الإ- ١١
  :الخميني على المنطقة وفلسطين

-  وتطلعات ورؤيـة الإمـام الخمينـي ، ما هو تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران..بنظركم ●
   في القضية الفلسطينية على مسار الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط؟- قده

 بقيادة الإمام الخميني هو الذي أطلـق الـصحوة الإسـلامية  انتصار الثورة الإسلامية في إيران■
  ... وهو الذي أعطى دفعة قوية لصعود الإسلام في فلسطين خاصة،في المنطقة
 في المجلـس - قـده- إعلان يوم القدس العالمي واحد من الابتكارات المهمـة للإمـام الخمينـي  ●
  ؟قدر المرجو والمتوقع هل أن تأمين إقامة مراسيم يوم القدس جاءت بال،السياسي
 ويحـاول محاصرتـه عـبر الأنظمـة ، الاسـتكبار العـالمي حـارب هـذا الإنجـاز الخمينـي العظـيم■

 ولذا تمنع الشعوب المسلمة مـن إقامـة المراسـم المناسـبة ؛ا يطاردهاًعبُالتابعة التي ترى في يوم القدس ر
  .لهذا اليوم العظيم

ــصى -  القــدس كانــت القــدس ولكــن منــذ اليــوم الأول لإطــلاق الإمــام ليــوم والمــسجد الأق
 حيث يتوافد المؤمنـون مـن كـل أنحـاء فلـسطين للاحتفـال ؛ من أول المستجيبين لنداء الإمام- خاصة

  .ا  إنه يوم لإحياء الإسلام والرسالة حق..بهذا اليوم العظيم
قـترب  وإلى أي مـدى ت،إلى أي حد استلهمت الانتفاضة أهدافها وأساليبها مـن ثـورة الإمـام ●

  الانتفاضة من مواقف الإمام في القضية الفلسطينية؟
 الانتفاضــة ثمــرة مــن ثمــرات الــصحوة الإســلامية التــي أطلقهــا الإمــام ؛ باختــصار شــديد■

 ولـذا فهـي عـلى المـستوى الـشعبي ؛ في المنطقة عامة وفي فلسطين خاصة- رضوان االله عليه- الخميني 
ات إسلامية مثل تلـك التـي تعلمهـا شـعبنا مـن ثـورة  تتحرك بأفق إسلامي وشعار،انتفاضة إسلامية

 وهــي عــلى المــستوى الــشعبي تتجــه نحــو الأهــداف الإســلامية في دحــر ،الإمــام المبدعــة العملاقــة
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 
تلـك الأسـاليب التـي ،  والتفريط بالثوابـت، عن المراوغة والحلول الوسطاً والتحرير بعيد،الاحتلال

  .في انتفاضتنا ونحاربها اليوم ،حاربها الإمام في ثورته
 لموقـف الإمـام الإسـلامي والثـوري اً لقد جاء البعد الإسلامي في الانتفاضـة تجـسيد؛باختصار

  ."من القضية الفلسطينية
 والفكـر يرانيـة بـالثورة الإه يتبين لنا عمق ارتباط؛والآن بعد هذه الجولة المطولة في فكر الشقاقي

 ومـن ،ن تشيع بعض كـوادر الحركـة بدايـةِ م؛اقع مما يفسر بوضوح الممارسات على أرض الو،الشيعي
 ولكن الهوى الشيعي الإيراني جعـل الـشقاقي ،ثم على شكل نشاطات لنشر التشيع في داخل فلسطين

كـسب التنظـيمات الـسنية  و ويبدؤون في تنفيذ المخطط الإيراني لتصدير التـشيع،عوانه ينسون ذلكأو
  !يرانيةلتنفيذ المخططات الإ

  : في حياة الشقاقي- بوحي من ثورة الخميني- كة الجهاد بعض ممارسات حر
تبنت حركة الجهاد في مناهجها الداخليـة لتثقيـف أفـراد الحركـة العديـد مـن الكتـب الفكريـة  ◙

 بـل حتـى لـلأسرى في سـجون ، والتـي كانـت تـدرس لكافـة أفـراد الحركـة،للثورة الخمينيـة الـشيعية
  .الاحتلال
  .خر جمعة من رمضانآلخميني بالاحتفال بيوم القدس في  حرصت الحركة على تنفيذ فكرة ا◙
ــيم◙ ــشكيل التنظ ــادة ت ــم إع ــسطين ت ــن فل ــشقاقي م ــاد ال ــد إبع ــادة أصــبحت ؛ بع ــون القي    ك

ـــالثورة الإ،في الخـــارج ـــة ب ـــات الحرك ـــز علاق ـــم تعزي ـــك ت ـــلى ضـــوء ذل ـــة وع    وحـــزب االله يراني
  وتجمــع العلــماء المــسلمين في ، الــشيخ ســعيد شــعبان في طــرابلس- وحركــة التوحيــد المواليــة لإيــران 

  .- لبنان
 سـنة "فلـسطين/حـزب االله" وتكوين ، بالانشقاق- أحد كوادر حركة الجهاد-  قام أحمد مهنا ◙

  . وقد تعثر هذا التنظيم ولم يستمر،)١٩٩٠(
وذلـك قبـل ! !"شـهداء كـربلاء" : منها، نفذت الحركة العديد من عملياتها تحت أسماء مختلفة◙

  ."قسم" :سما أصبحت عمليات الحركة تتم تحت  حيث؛)م١٩٩٣(عام 

                                                 
 .)٢/٢٢٦(، ، فيصل دراج وجمال باروت»الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية« )١(
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 /١٠(، "خـر خـبرآ" رغم كل هذه العلاقة والهوى مع إيران إلا أن الـشقاقي يـصرح لجريـدة ◙
 وأن المـأمول أكثـر ممـا ،أن الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية هو دون موقفها السياسي" :)٦/١٩٩٤

   !!هو متحقق
  :د الشقاقيالعلاقة مع إيران والتشيع بع

 صـباح الموسـوي حـول طبيعـة العلاقـة بـين يرانيةيحسن بنا أن نلخص رؤية الخبير بالشؤون الإ
مــن بــاع فتحــي الــشقاقي (الــشقاقي والإيــرانيين في ختــام حياتــه، يقــول الباحــث الموســوي في بحثــه 

ن فعــلى الــرغم مــن مــضي عقــد كامــل عــلى تلــك الجريمــة إلا أن هنــاك العديــد مــ.. ." :)للموســاد؟
 حتــى لا ؛ا ا أو سياســيُ وهنــاك مــن غيـــبّ جــسدي... التــساؤلات المتعلقــة بهــا بقيــت مــن غــير جــواب

  . يكشف ما عنده من معلومات قد تجيب على تلك التساؤلات التي طرحت عقب مقتل الشقاقي
شقاقي، وبعـضهم كـانوا مـسؤولين الـومن بين هؤلاء المغيبين أشخاص كانوا على صـلة قريبـة ب

 عـلى ؛ ولم يتكلمـوا إلى اليـوم،و أقصوا من مواقعهمأ ولكنهم اختفوا ،حركة الجهاد الإسلاميكبار في 
  .. . ولكنهم لم يفعلوا؛الرغم من استطاعتهم الإجابة على الكثير من التساؤلات التي طرحت

الحـل .. الخميني« وسطوع نجم الخميني وضع الشقاقي كتابه المعروف يرانيةمع بداية الثورة الإ
 الأمــر الــذي لفــت نظــر الإيــرانيين الــذين كــانوا يتــصيدون الفــرص ليــستغلوا ،»ســلامي والبــديلالإ

 ليتخـذوا مـنهم وسـيلة لتحقيـق أهـدافهم ؛المؤمنين من أصحاب النوايا الحسنة والعواطـف الـصادقة
 خــير مــن يمكــن -  وقــضيته العادلــة،يمانــه الــصادقإ و،بعواطفــه النبيلــة- التوســعية، فكــان الــشقاقي 

خـوان المـسلمين الإ ولهذا وجدوا في امتعاضه مـن الجمـود الحركـي لـدى ،- حسب رأيهم- له استغلا
تجاه القضية الفلسطينية، وتأثره بالثورية الخمينية، وحماسه الشديد لتكوين حركة إسـلامية مـسلحة في 

ن لـشقاقي أل وهي الفرصة الذهبية التي مـا كـان ، فرصة لكي يعرضوا عليه المساعدة لدعمه؛فلسطين
  ... يرفضها

 كـان ؛ تـاريخ إبعـاده إلى مـرج الزهـور في جنـوب لبنـان)١٩٨٨( وحتى عـام )١٩٨١(من عام 
بـان إ ويـرى الاخـتلاف مـا بـين الـشعارات التـي كانـت تعلـن ،يرانيـة السياسة الإةٍـَّالشقاقي يتابع بدق

                                                 
 .)٢/٩٨٤(، للشقاقي» الأعمال الكاملة« )١(
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 
 وبـين مـا آلـت إليـه  والتي تفاعل معها مثله مثل سائر الملايـين مـن العـرب والمـسلمين،؛انتصار الثورة
  . سلامية إلى طائفية معادية للعربإ وكيف انحرفت من مسيرة ،تلك الثورة

 بـدأت ؛ ويحتـك بهـم عـن كثـب، ويلتقـي المـسؤولين الإيـرانيين،خذ يتردد عـلى طهـرانأوحين 
تظهر له الصورة الحقيقية، لهذا سعى إلى تكـوين علاقـات جديـدة مـع دول عربيـة تغنيـه عـن اعـتماده 

 التـي اتخـذ ؛ عـن سـورياًفـضلا ؛ فبدأ بإجراء اتصالاته مـع ليبيـا والـسودان،على الدعم الإيرانيالكلي 
 التـي فتحـت أبـواب ؛ وقـد لقـي الـدعم مـن ليبيـا ومـن الـسودان، له ولقيادة الحركـة رئيسيا  مقرامنها 

وط  مــن الــضغاًكثــر تحــررأ وهــو مــا جعــل الــشقاقي ،نــصار حركــة الجهــادجامعاتهــا ومعــسكراتها لأ
  . يرانيةالإ

ما كانت تقدمه ليبيا في عام يساوي مـا تعطيـه  فإن ؛وحسب ما نقله لنا أحد قادة الحركة السابقين
 بيـنهم وبـين اً حتـى بـدأت الهـوة تـزداد اتـساع؛ًكثـيرا وكان هذا يغيظ الإيـرانيين ،يران بخمسة أعوامإ

  . بالرفض القاطع من الأحيان كثير الذي كان يواجه مطالب الإيرانيين في ؛الشقاقي
 رفض الـشقاقي إلغـاء منـصب :برز الأمور التي وسعت من رقعة الخلافات بين الطرفينأومن 

ن أون عـلى ُّ حيـث كـان الإيرانيـون يـصر؛"الشيخ عبد العزيـز عـودة"مرشد الحركة الذي كان يشغله 
  عامـا ًمرشـدانئي  عـلي خـاميرانيـةتحذو حركة الجهاد الإسلامي حذو حزب االله باتخاذ قائد الثـورة الإ

 ما كان ينتقد الأسلوب المتعالي للإيـرانيين وتحقـيرهم العـرب ًكثيرا و، ولكن الشقاقي رفض ذلك،لها
كثـر مـن الانحيـاز لميولـه أ وصار الإيرانيـون يتهمونـه بالانحيـاز لميولـه القوميـة ،أمامه بين حين وآخر

  .الإسلامية
ــ١٤١٥عـام رمضان من (وفي آخر سفرة له إلى طهران في شهر   قبـل استـشهاده بثمانيـة : أي،)ه

 ففي تلك السفرة التي رافقه فيهـا مـسؤول ،علن بين الشقاقي والإيرانيينالم حصل الطلاق غير ؛شهرأ
 تم حجز الشقاقي ورفيقه في بيـت شـمال )عصام الناطور(حمد أبو أالعلاقات الخارجية للحركة آنذاك 

   .ُ كما قطع عنه الهاتف،ينة ولم يسمح له بالخروج منه إلى المد،طهران
 مـن إقنـاع الإيـرانيين -  وبعـد مفاوضـات مـضنية- ولكن بعد فترة شهر بأكمله تمكـن الـشقاقي

 ويلغـي منـصب المرشـد العـام ،ن أقنعهم بأنه سوف يقطع علاقاته بليبياأ بعد ،بإطلاق سراحه ورفيقه
م ُن يكونـوا هـأ :ا ومـن ضـمنهاون عليهِّ التي كان الإيرانيون يصر؛ ويلبي الشروط الأخرى،للحركة

 بالإضـافة إلى ،من يختار زمان ومكان العمليات العسكرية التي تنفذها الحركة ضـد قـوات الاحـتلال



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وهـو مـا ،ضرورة تصعيد خطاب الحركة المعادي للرئيس ياسر عرفات والسلطة الوطنية الفلـسطينية
 على غـرار مـا كانـت ؛ل الهجوم والتشهير وكان يصر على توجيه الانتقاد بد،ً دائماكان يرفضه الشقاقي

 الجبهـة الـشعبية : بـدعم إيـران آنـذاك مـن أمثـالىتحظـكانـت تفعله بعض التنظيمات الفلسطينية التي 
أبـو  وبـو موسـىأ بقيـادة ، وحركة فتح الانتفاضة،حمد جبريلأ بقيادة ،القيادة العامة- لتحرير فلسطين

  .  وغيرها،خالد العملة
 وقـد ،تهم تتصاعد مع الشقاقي قد بدأوا بتهيئة البـديل لـهان أخذت خلافأ كان الإيرانيون ومنذ

 الـذي يعـد مـن ؛- الأمـين العـام الحـالي للحركـة-  َّ شـلحوقع اختيارهم على الدكتور رمضان عبد االله
ا بكليـة الاقتـصاد في مـصر، وحـين ًالأشخاص الأوائل الذين التحقوا بحركة الجهاد عندما كان طالبـ

 وتمكـن مـن بنـاء علاقـات جيـدة مـع ،يـرانإ اضي المحتلـة إلى أمريكـا صـار يـتردد عـلىانتقل من الأر
 وتهجمـه المـستمر ،ظهر لها ميوله للمـذهب الـشيعيأن أ وذلك بعد ،أطراف متنفذة في القرار الإيراني

  .على الخط العروبي والرئيس الراحل ياسر عرفات
 غـير أن هـذه المـرة ،كثر من أيام محدودةأ النادرة إلى دمشق لا تطول َّ شلحكانت زيارات رمضان

  .  قبل أن يعلن عن استشهاد الشقاقي،شهرأدامت قرابة الخمسة 
ا مـن مالطـا عـن طريـق ًوفي اليوم الذي كـان مـن المقـرر أن يـصل فيـه الـشقاقي إلى دمـشق قادمـ

بطـت  وحيـنما ه، برفقة المـسؤول الإعلامـي في الحركـة آنـذاك لاسـتقبالهَّ شلح خرج رمضان؛قبرص
يبـدو أن الأخ " : قال المسؤول الإعلامي المرافق لشلح،الطائرة في مطار دمشق ولم ينزل منها الشقاقي

 كانت هذه الكلمات كافية لكـي يعـدم الرجـل في لبنـان بـأمر مـن الـدكتور "،بو إبراهيم لن يأتي اليومأ
  !سباب بقيت مجهولة إلى الآن لأ؛َّ شلحرمضان

 وعزل الـشيخ عبـد العزيـز عـودة مـن ،منصب المرشد العام للحركةبعد مقتل الشقاقي تم إلغاء 
صبح المرشد الإيراني علي خـامنئي هـو المرشـد وهـو المرجـع لحركـة الجهـاد، كـما تـم عـزل أ و،منصبه

 والمطلع على كثـير مـن أسرار الخلافـات بـين الـشقاقي ،مسؤول العلاقات الخارجية- عصام الناطور 
  . أبو جهاد في لبنان:عسكريين من أمثالالدد من المسؤولين  كما تم أبعاد ع،- والإيرانيين

 وأصبحت كتـب ، لسيد قطب من المنهاج الفكري للحركة»معالم في الطريق«كما تم إلغاء كتاب 
 بين الأعضاء في الخارج، وهناك الكثير مـن الأمـور الأخـرى ًخصوصا ؛القادة الإيرانيين هي المعتمدة
  ."التي لا تسعها هذه المساحة 
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 
لأننـا نـرى تطبيـق ! !وهذه الأسئلة التي طرحها الباحث الموسوي على حركة الجهاد توضـيحها

رتـه مـن إيـران َّ أما قضية أن الـشقاقي قـد تبينـت لـه أمـور نف،لوازمها في سلوك الحركة في هذه المرحلة
  . لأننا لا نملك مؤشرات تدل على ذلك،أدلة أوضحإلى فهذه تحتاج 

  :ليوم والتشيعقادة حركة الجهاد ا  ◙
 عـلى المـستوى ؛ قادة حركة الجهاد الحاليون لهم مواقف واضحة من تبنـي ودعـم حركـة التـشيع

  : وهذه بعض المواقف، والمستوى السياسييالعقد
رحلتـي مـع الـشيعة «أحمـد النفـيس في كتابـه .  د: يقول أحد زعـماء المتـشيعين في مـصر وهـو- ١

  :بعد اغتيال السادات عن مرحلة سجنه )٢٨ص ( »والتشيع في مصر
في مثل هذا الجو الذي يخيم عليه الجهل لم يكن مـن الممكـن الـدخول في أي حـوار يتعلـق بخـط 

 حيـث يعتمـد الجميـع العقيـدة الوهابيـة الطحاويـة التـي تخـص ؛يرانية أو حتى بالثورة الإ،أهل البيت
نافـذ " :بـة العـشرة أشـهر إنـه باسـتثناء وجـه واحـد عايـشته في زنزانتـي قرا؛أتباع أهل البيت بـالتكفير

 ذلـك المجاهـد ، المتحدث الرسمي الآن باسم الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين في قطاع غزة،"عزام
  .)روح االله الخميني(الذي رسخ في قلبي حب القائد العظيم 

 التي رافقتنـا في تلـك ؛ الشقاقيي من مجموعة الشهيد بعد ذلك فتحًجزءالقد كان ذلك المجاهد 
  .لة حتى قرب نهايتهاالرح

ولا زلت أذكر كلماته عن ذلك الأمـل الـذي تمثلـه الثـورة الإسـلامية في إيـران بالنـسبة للـشعب 
ا ً ولا يزال عـزام مـن المـروجين علنـ،" ولقد كان الرجل من الصادقين في توقعاته ،الفلسطيني المظلوم
  .يرانيةلنموذج الثورة الإ

ح هــو الــذي نــسخ مــسودة كتــاب َّشــل. ركــة الجهــاد د ســبق أن مــر بنــا أن الأمــين العــام لح- ٢
  .»الخميني والبديل«

الـسيد حـسن " :- حـزب االله اللبنـانيعام أمين -  عن علاقته بحسن نصر االله َّشلح. د يقول - ٣
 كنـت ،)١٩٨٩(أول مرة انتبهت لـه كانـت في نهايـة عـام .. .نصر االله أخ صديق وحليف إستراتيجي

 فكــان ، مــن احتفــال لـــحزب االله خطــب فيــه الــسيد حــسنًعائــدا فتحــي .في زيــارة لبــيروت وكــان د
فعنـدما راجعـت الـدكتور وأبـديت اسـتغرابي مـن فـرط . .الدكتور فتحي يتحدث عنه بانبهـار شـديد



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ــه ــه ب ــسيد حــسن وبحــضور !إعجاب ــال لي عــن ال ــي : خــوةإ ق ــسيكون خمين ــيش ف ــه أن يع ــدر ل إذا ق
  ."العرب

 تبـدو العلاقـة قويـة )٢٢/٨/٢٠٠٧( بتـاريخ ،"الحقيقـة" لـصحيفة َّ شلحمعًمؤخرا في مقابلة 
  !! لدرجة أنه لم يستطع الدفاع عن دماء الفلسطينيين في العراق ولو بكلمة؛ مع إيرانا جد

  ما حقيقة قيام إيران بتقديم دعم لحركة الجهاد الإسلامي؟:  الحقيقة الدولية●
عـن اسـتعدادها لـدعم ً دومـا ران فلقـد أعلنـت إيـ؛  سرادعم إيران للشعب الفلـسطيني لـيس ■

 وعندما زار إسـماعيل هنيـة إيـران أعلنـت إيـران عـن تقـديمها ربـع مليـار دولار ،الشعب الفلسطيني
   .لدعم الشعب الفلسطيني

نـه في الوقـت الـذي تعلـن إيـران عـن تقـديم دعـم للـشعب أولكن القضية التي لا يجب إغفالها 
  .بد لإيران من ملء هذا الفراغ  فكان لا،عمالفلسطيني يتقاعس العرب عن تقديم هذا الد

  وما هي علاقتكم بحزب االله؟ وهل يوجد تنسيق بينكم على الأرض؟:  الحقيقة الدولية●
ن لكـل منـا ظروفـه التـي تختلـف رغم عدم وجود تنسيق بيننا وبين حزب االله على الأرض لأ ■

التحـالف ضـد المـشروع الـصهيوني (اعـدة ا من قً انطلاق، إلا أن علاقاتنا بحزب االله جيدة؛عن الآخر
  . الذي يريد الهيمنة على المنطقة؛)الأمريكي
ولكن ألا يوجد لديكم تحفظات عـلى دعـم إيـران للنظـام الحـاكم في العـراق :  الحقيقة الدولية●

  الموالي للولايات المتحدة؟
 ؛فلـسطين ولبنـان فبينما نثمن دعمها للمقاومـة في كـل مـن ،نحن لا نتفق مع الإخوة في إيران ■

ن ذلـك لـيس في مـصلحة إيـران  لأ؛لدينا تحفظات عـلى دعمهـا للمهـادنين للاحـتلال في العـراقفإن 
  ." وسوف تثبت الأيام هذا، وقلنا هذا للإخوة الإيرانيين،نفسها
 عـلي خـامنئي يرانيـة لمرشد الثـورة الإ يعلنان عن تبعيتهماَّ شلح الشيخ عبد االله الشامي وعمر- ٣

  .ت الحركةفي احتفالا
                                                 

 .)٨٠ص(َّشلح، .  حوار مع د،»في عين العاصفة« )١(
 الفلـسطيني يفـوق دعـم إيـران،  فالـدعم العـربي والإسـلامي الـشعبي والرسـمي للـشعب!هذا غـير صـحيح: أقول )٢(

 .إيران، لكن دعم إيران لحركة الجهاد يفوق الدعم العربي والشعبي لهادعم وكذلك الدعم الشعبي لحماس يفوق 
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 
  .سم والمحتوى الشيعية الا"غدير" مسئول جمعية ، هشام سالم- ٤
 متواجـد في  حاليـا وهو ، محمد البيومي يتبنى الفكر الرافضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة- ٥
  .إيران
  . ممثل الحركة في إيران تشيع، محمد الطوخي- ٦
 الـذين تـشيعوا مـن عنـاصر  مـن بـين،)م٢٤/٣/٢٠٠٠(،  "الوطن العـربي" بحسب مجلة - ٧

مــن - ، ومحمــد قــدورة - مــن مخــيم الرشــيدية في لبنــان- شريــد توهــان : الحركــة في المخــيمات في لبنــان
  .، ومسؤول الحركة في جنوب لبنان محمد المجذوب- صور

  :نشاطات حركة الجهاد الحالية في نشر التشيع في داخل فلسطين  ◙
 رغــم أن ؛ بــشكل مكثــف داخــل فلــسطينلتــشيعا هــذه بعــض جهــود حركــة الجهــاد في نــشر 

ليس في فلسطين شـيعي " :)٦٤ص( » ضجة مفتعلة ومؤسفة..والسنةة الشيع«الشقاقي قال في كتابه 
 ولا ، ولكن بفـضل جهـوده وجهـود حركتـه انتـشر الـضلال والـشرك والبدعـة في فلـسطين،"واحد

  !حول ولا قوة إلا باالله
 فيـه لمـز ؛ على نشر مقـال خطـير)م١١/١/٢٠٠٧( بتاريخ ،"الاستقلال" أقدمت صحيفة - ١

التابعـة لحركـة -  "الاسـتقلال"وتعريض بالصحابي الجليـل أبي سـفيان، قـد تكـرر هـذا مـن صـحيفة 
 ناهيك عـن مقـالات التمجيـد والتبجيـل لحـسن ؛ بنشر مقالات تطعن بالصحابة- الجهاد الإسلامي

  !وحكومة إيراناالله نصر 
  . تشجع على التشيعاًد تبث بشكل واضح أفكار التابعة للجها"صوت القدس" إذاعة - ٢
  .ويتم هناك الضغط عليهم للتشيع!  إرسال جرحى فلسطين للعلاج في إيران- ٣
سيس مجموعة من الجمعيات التي تباشر التبـشير الـشيعي، ولهـذه الجمعيـات أنـشطة بـين أ ت- ٤

  : مثل،عي وتقوم بترتيب دورات في داخل البيوت للترويج للفكر الشي،طلبة الجامعات
  . ولها فروع في كافة أنحاء القطاع، مقرها الرئيس في مدينة غزة، جمعية الإحسان الخيرية-  أ

  . ومقرها في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، ومسئولها هشام سالم، جمعية غدير- ب
  . مقرها في مدينة غزة، جمعية رياض الصالحين- ـج

                                                 
 ٦=http://www.haqeeqa.com/viewvideo.aspx?id   :على هذا الرابط تجد ذلك بالصوت والصورة )١(
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  . ومسئولها عبد االله الشامي،ة غزةفي مدين - ًأيضا-   مقرها، جمعية أرض الرباط- هـ
 كـما وأعلنــوا مـن خلالهــا عـن بدايــة ،ًحــديثا وتــم الإعـلان عــن تأسيـسها ، جمعيـة آل البيـت- و

  . بصدد بنائها حاليا وهم ،"جامعة آل البيت" :تأسيس جامعة تحمل اسم
شر  وبعـض المؤسـسات التـي تنـ، إنـشاء اتحـاد الـشباب الإسـلاميَّ تـم؛ في محافظة بيت لحـم- ز
  .التشيع
الطبعـــة " : وأطلقـــوا عليهـــا، وتوزيعهـــا في قطـــاع غـــزة،"الـــصحيفة الـــسجادية" طباعـــة - ٥

  ."الفلسطينية
 ولكـن هـي في ، وتـارة باسـم الـشهداء، تـارة باسـم القـدس، تنظيم العديد مـن المهرجانـات- ٦

  .ية وغيرها من المناسبات الرافض،يرانيةلذكرى الخميني وبداية الثورة الإ الحقيقة إحياء
 الـترويج أن : وكان الهـدف الـرئيس هـو، إقامة مؤتمر في مدينة غزة بدعوى توحيد المسلمين- ٧

  ! وأن الفروق مع هذه الفرقة الضالة إنما هي فروق سطحية،لا فرق بين السنة والشيعة
 لتــسخيرهم لنــشر فكــرهم الرافــضي في ؛ حــشد بعــض الوعــاظ الــسذج ودفــع أمــوال لهــم- ٨
  .المساجد
 وكذلك الكتب التي تتحـدث عـن ،يات من الكتب التي تتعلق بالمذهب الرافضي توزيع كم- ٩
 ،»ليـالي بيـشاور« و، للتيجـاني»لأكون مـع الـصادقين« : ومن بين هذه الكتب،يرانية وغيرهاالثورة الإ

  . وغيرها،»مختارات من أقوال الخميني« و،»ولاية الفقيه«و
 ناهيـك عـن سـفر أعـضائهم إلى ،مـن الطلبـة ترتيب منح دراسية للسفر إلى إيران للعديـد - ١٠

  .إيران بشكل دوري مستمر
المجلـس الـشيعي الأعـلى " :علن عن تشكيل تنظيم جديد في فلسطين المحتلة يحمل اسمأُ - ١١

  ."في فلسطين
رئــيس التنظــيم -  "محمــد غوانمــة" وحمــل توقيــع ،وقــال بيــان المجلــس الــذي صــدر في رام االله

 الإسـلام العظـيم ومـن قلـب فلـسطين نعلـن عـن تأسـيس المجلـس إننـا وباسـم" :- الشيعي الجديـد
  . "الإسلامي الشيعي الأعلى في فلسطين

  ركيــزة المــشروع الإســلامي العــالمي عــلىيرانيــةإن الجمهوريــة الإســلامية الإ" :وجــاء في البيــان
  ." وعاصمتها القدس الشريف،طريق إقامة خلافة إسلامية راشدة
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 
-  أن محمـد غوانمـة ً علما،بهاَّا المجلس بسبب الضجة التي سبولكن سرعان ما تراجعوا عن هذ

 مـع انتـصار )١٩٧٩( المـذهب الـشيعي عـام ىَّ أكد في لقـاء صـحفي أنـه تبنـ- رئيس المجلس المزعوم
نـه عمـل لمـدة أربـع سـنوات أ و،)١٩٩٥( عـلى هـذا الانـتماء حتـى عـام ً وبقي متكـتما،يرانيةالثورة الإ

  .ا للشقاقيًمرافق
 بناء مسجد شيعي في رام االله، ويعترف بوجود علاقـات قويـة بـين :طته الحالية هيويؤكد أن خ

  .)المتشيعين في فلسطين وبين إيران وشيعة لبنان
حيـث تـأثر هنـاك ؛  أحد قادة حركـة الجهـاد، وأحـد مبعـدي مـرج الزهـور، محمد شحادة-  ١٢

مجلـة مـع وقـد تعهـد في مقابلـة  ، فتـشيع وأعلـن تـشيعه؛ الحرس الثوري الإيراني وحـزب االلهعناصرب
  . الشيعية المتطرفة بنشر المذهب الشيعي في فلسطين"المنبر"

 ولـه ، للشيعة في فلـسطيناً مركز- حيث يسكن محمد شحادة- وقد أصبحت مدينة بيت لحم 
ــشيعهم ــاع يعلنــون ت ــيهم،فيهــا أتب ــدون عــلى مــن يعــترض عل ــذلك رشــح شــحادة نفــسه ، ويعت  ول

 رغـم مقاطعـة حركـة ؛ في محافظة بيـت لحـم)٢٠٠٦( الفلسطينية الأخيرة سنة للانتخابات التشريعية
  .الجهاد الإسلامي للانتخابات

أخـوض ":  إذ يقـول؛وقد اعتبر شحادة أنه تعرض لمـضايقات مـن الحركـة بعـد اعتناقـه التـشيع
، ا ، بعد أن رأيت من كنـت معهـم لا يـستطيعون تحمـل وجـودي باعتبـاري شـيعي الانتخابات مستقلا

  ."وبعد أن تشاورت مع من يدعمني ويؤازرني من شباب الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى
 أحـد مقـاتلي حركـة فـتح ُكنـت" : يقـول؛وعن انتقالـه إلى التـشيع والمرحلـة التـي سـبقت ذلـك

ّ، وحكـم عــلي )١٩٨٠(، وقــد اعتقلـت إثـر ذلــك في العـام اً عامـ)١٦(الفلـسطينية منـذ كــان عمـري 
، بعــدها )١٩٨٥(، ثــم أفــرج عنــي في عمليــة تبــادل الأسرى العــام اًة وعــشرين عامــبالــسجن خمــس

 التـي ؛ بتهمـة الانـتماء إلى حركـة الجهـاد الإسـلامي،تكررت عمليات اعتقالي لعدة أعوام بـلا محاكمـة

                                                 
 .)٤/٣/٢٠٠٦(، غزة، "دنيا الوطن"صحيفة  )١(
 .)١/٧٠٧(، ، لهشام قطيط»المتحولون«كتاب  )٢(
 .)٢٦/١/٢٠٠٦( ،"الغد"صحيفة  )٣(
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نشطت فيها بعد خروجي من فتح، ومن ثـم أبعـدتني قـوات الاحـتلال إلى مـرج الزهـور في جنـوب 
  .)١٩٩٢(خلال الانتفاضة المجيدة العام  ،لبنان لمدة عام

، وقـد تعمـق هـذا الـشعور عنـدي والرغبـة اًفي تلك الفترة أحسـست بمعنـى أن تكـون مظلومـ
ــك إلى القــراءة ؛بالانتــصار عــلى الظلمــة بعــد الثــورة الإســلامية في إيــران المــسلمة ــث دفعنــي ذل  حي

... لـق مـن التـشيع لآل البيـت النبـويالمستفيضة عن الثورة الإسلامية ومرتكزاتهـا الفكريـة التـي تنط
 حيـث ؛- كـما أسـلفت- بقيت القراءات تدور في إطارها النظري إلى أن تـم إبعـادي إلى مـرج الزهـور 

 ؛عايشت الممارسة الحقـة للفكـر الإسـلامي مـن قبـل مجاهـدي الحـرس الثـوري الإيـراني وحـزب االله
  ."الذين كانوا يزوروننا في المخيم

 نقل التـشيع إلى :تائج التي حصلت عليها إسرائيل من قضية الإبعاد، وهوولعل هذا من أهم الن
 مــع تــسهيل عمليــة التعــارف بــين قــادة الــداخل وقــادة حــزب االله بطريقــة لا تثــير ،داخــل فلــسطين

  !!!الشكوك
  : تتضح لنا الحقائق التالية،بعد هذه الرحلة الطويلة: لخاتمةا  ◙
  . واستمرت لليوم، بداية الثورةذ منةتشيع علاقة قديم أن علاقة حركة الجهاد مع إيران وال- ١
 ولا يـزال هـذا القـصور في الفهـم ،نيت على فهـم قـاصر للعقيـدة والفكـر الـشيعيُ العلاقة ب- ٢
  .ا مستمر
 العقيـدة الـشيعية ي إلى تبنـة بالجانـب الثـوري للثـورة الخمينيـٍ تطورت العلاقة مـن إعجـاب- ٣

  .والفكر الخميني لدى الحركة
  .ولت حركة الجهاد إلى أداة من أدوات المشروع الإيراني الشيعي في المنطقة تح- ٤
  . نشر ورعاية التشيع في فلسطين: من مهام حركة الجهاد اليوم- ٥

  ؟فهل يربأ الشرفاء من حركة الجهاد عن القيام بهذا الدور القذر
  ؟رة للحقيقةوهل يصحو بعض الأفاضل المخدوعين بمعسول كلام الجهاد وممثلهم في الجزي

  ...! واالله المستعان على السراء والضراء،نرجو ذلك

                                                 
 .)٢٦/١/٢٠٠٦( ،"الغد"صحيفة  )١(
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 
  .."الجهاد الإسلامي"

  ؟"حوثية فلسطين"هل تصبح 
  

 لكثـير مـن )أنـصار االله( بعد احتلال جماعة الحوثيين ًيقف المواطن العربي والمسلم اليوم مذهولا
 حروب عسكرية مـع الدولـة،  العاصمة صنعاء فحسب، وذلك بعد سبع أو ثمانيلا ؛محافظات اليمن

  .وعدة معارك مع القبائل والتيارات اليمنية المخالفة لتلك الجماعة
 بها هذا الاحتلال الحوثي للـيمن، وبقـاء الجميـع يتفـرج؛ َّ السلاسة التي تم:وسبب الذهول هو

 مــن رئاســة وحكومــة وجــيش وقــوى معارضــة، أو دول الجــوار ؛ســواء مؤســسات الدولــة اليمنيــة
  !، أو جامعة الدول العربية والأمم المتحدةوالعالم

 الموقف الرسمي العـربي والإقليمـي والعـالمي :وسبب آخر لذهول المواطن العربي والمسلم، هو
 كجماعة الإخوان المـسلمين في مـصر ؛ية المنافسة؛ سواء بالعمل السياسيِّنُّمن الجماعات الإسلامية الس

ة في ســورية أو القاعــدة في الــيمن أو الثــوار في ليبيــا،  كجبهــة النــصر؛وتــونس، أو بالعمــل العــسكري
  !إضافة إلى تنظيم داعش

 كـما ؛هذا الموقف الذي يتشكل من حرب إعلاميـة صريحـة، وقمـع وبطـش أمنـي غـير مـسبوق
التـي تـأتي بـنفس الممارسـات في - حرب عسكرية معلنة، بينما الجماعات الشيعية السياسية والعـسكرية 

 ويغـض الطـرف عـن طائفيتهـا وإجرامهـا، ومقبـول التواصـل ، معـترف بهـا- يةالدول العربية والعالم
 ســواء كانــت جماعــات معارضــة أو مــشاركة في الحكــم أو ؛ وعــلى كــل الأصــعدة عالميــا و عربيــامعهــا 

  !مستولية عليه
 في ذلـك مـع ًكبـيراا ً يجـد تـشابه؛)١٩٩٢( منـذ العـام "الحـوثيين"ن تابع مسار نشأة وتطـور َوم

 "الجهـاد الإســلامي" أن : ويمكـن أن نعـدد مـن أوجـه الـشبه،هـاد الإسـلامي في فلـسطينحركـة الج
وجماعة الحـوثيين يعلنـان تحـالفهما مـع النظـام الإيـراني، والقبـول بـالفكر الـشيعي الإمـامي؛ بـما يمثـل 

  .  السنية، وجذور الحوثيين الزيدية"الجهاد" عن جذور اًافتراق

                                                 
 ).٧/١١/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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 بـإيران "الجهـاد" فـإن علاقـة ؛ والتـشيع واضـحة للكثـيرينوإذا كانت علاقـة الحـوثيين بـإيران
   أن مؤســس حركــة الجهــاد الإســلامي :والتــشيع تحتــاج إلى تــذكير القــارئ بعــدد مــن الحقــائق، منهــا

 كـان مـن أوائـل الفلـسطينيين والإسـلاميين الـذين أعلنـوا انبهـارهم بمـشروع - فتحي الـشقاقي .د- 
الخمينـي «، وكتـاب » ضجة مفتعلـة..ةَّنُّالشيعة والس«أليف  ولذلك قام بت!الخميني والسير على خطاه
وقـد شـاركه هـذا المـسار ،  منذ صعود نجـم الخمينـي في نهايـة الـسبعينيات،»والحل الإسلامي البديل
  . الذي نسخ مسودات هذه الكتب وقدمها للطباعة؛َّ شلحرمضان. الرئيس الحالي للحركة د

 : المعـروف بمـصطلح؛كة عند حد التقاطع الـسياسيولم يقف الأمر لدى الشقاقي وشلح والحر
ــسياسي" ــشيع ال ــه خــامنئي"الت ــي وخليفت ــد الخمين ــادة ،، وتمجي ــدوة والنمــوذج للقي  واعتبارهمــا الق

الإسـلامية المطلوبـة؛ بـل وجـدنا قطاعـات في الحركـة وقيـادات ومؤسـسات تابعـة لهـا تعلـن تـشيعها 
 وأحمـد حجـازي، وهـم مـن قيـادات ،َّ شـلحر وعمـ،االله الـشامي  وعبـد، هـشام سـالم:العقدي، مثـل

 وإذاعــة ،"الاســتقلال"في صــحيفة مــن تــرويج للتــشيع الحركــة في غــزة، إضــافة إلى بعــض مــا ينــشر 
  . التابعتين للحركة"القدس"

 المعادية للثـورة الـسورية، فـآثرت قيـادة يرانيةوبخلاف حركة حماس التي تمردت على الرؤية الإ
 "الجهـاد" فـإن حركـة ؛أييد إجرام بشار الأسد ضـد الـشعب الـسوري وعدم ت،الحركة مغادرة دمشق
 وأصـبحت قيـادات الحركـة ، والـسورية، وأعلنـت عـداءها للثـورة الـسوريةيرانيةبقيت في العباءة الإ

  . في طهران، والفضائيات السابحة في المدار الإيراني"الصحوة الإسلامية"مؤتمرات على  اًضيوف
 وبقـاء إيـران وحـزب االله متفـرجين عـلى ،سرائيلي على قطـاع غـزة وعقب العدوان الإ؛اًومؤخر
 موسـى أبـو :، مثـل"حمـاس" حتى صرح عدد مـن قـادة ؛ في نوع من التشفي بحماس،ضرب القطاع

 ًاالله؛ بــأن غـزة لا تحتــاج نــصرة ودعــما مـرزوق ضــد موقــف إيـران وحــزب االله وزعيمــه حـسن نــصر
  ! بالهاتف

 وفي داخـل ،يرانيـةدعاية ضخمة لإيـران في الفـضائيات الإ تقوم ب"الجهاد" نجد ؛برغم كل هذا
في تكـرار لمـا فعلتـه قبـل عـدة !  تشكر فيها إيران على دعم غزة، من خلال لوحات إعلانية كبيرة؛غزة

 إعـادة تبيـيض صـفحة إيـران في الأوسـاط الفلـسطينية :وكـأن المهمـة هـي! سنوات من تلميع لإيران
  !؟والعربية والإسلامية
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 
، ويتمثـل في أن "الحـوثيين" و"الجهـاد" يـبرز وجـه شـبه آخـر بـين ؛ الحقائق الـسريعةوإزاء هذه

 بـرغم أن المـبرر لهـذه ؛"حمـاس" و"الإخـوان"الأنظمة العربية لا تقاطعهما ولا تعاديهما بحدة مقاطعة 
  . كونهما يتبعان المحور الإيراني:المقاطعة والعداء هو

ا وفق رغبات ومخططات إيران، ومع هـذا لا ًحروب يشعلان "الحوثيين" و"الجهاد" فإن ؛كذلك
 ولا من قبـل النظـام العـربي، كـما ،، لا من قبل السلطة السياسية"حماس" كما حصل مع ؛يتم تجريمهما

 في فلـسطين مـن قبـل إسرائيـل، "حمـاس" عـلى غـرار اسـتهداف ؛ُلا يستهدفان من إسرائيل وأميركـا
  .والقاعدة في اليمن من قبل أميركا

ن بالضرب والاغتيـال والقتـال العـسكري عـلى و يعتد"الجهاد" و"الحوثيين"  أنصارفإن ؛اًأيض
 وخاصة من يحذرون من تبعيـتهم لإيـران وتـشيعهم، ولا تـتم معـاقبتهم أو كـف عـدوانهم ؛مخالفيهم

  .وضمان أن لا يتجدد
ن وهـم للمـشاركة في الفعاليـات الـسياسية والطلابيـة أكثـر، لكـًمـؤخرا كما أن الفريقين توجهـا 

عـوا عـلى َّ فـالحوثيون وق! وإما أن يقلبوا الطاولـة،يضعون السلاح على الطاولة؛ فإما أن تقبل مطالبهم
 "الجهـاد"، و"القاعـدة" بحجة حـرب ،ميثاق السلم، ولكنهم ما يزالون يقتحمون المحافظات اليمنية

  . لكنها ترفض دخول اللعبة السياسية بالكامل؛تدعو للحوار الوطني
ــصراع بــين النظــام الحــاكم والإقليمــي ومنافــسيه "الجهــاد" و"الحــوثيين"كــما أن  ــستغلان ال    ي

  . لتقوية نفوذهم وانتشارهم؛-  الإخوانًخصوصاو- 
 مجموعتـان محليتـان خرجتـا عـن الـسياق "الحـوثيين" و"الجهـاد الإسـلامي" أن :الخلاصة هـي
ــ والفكــر والعيرانيــة وانــساقتا خلــف الــسياسة الإ،العــام لمجتمعــاتهما ا ًقيــدة الــشيعية، وأصــبحتا كيان

  .  على حساب المصالح الوطنيةيرانية يراعي المصالح الإ، عن التيار العامًمنفصلا
 للـسياسة ين أصـبحت الحركتـان أداتـ؛وبسبب الولاء الفكري والسياسي بداية، ثم التبعية المالية

  . في المنطقةيرانيةالإ
 تـم تقويـة ؛ وإرسال الخبراء والمستشارين،يراني والاحتضان الإ، والدعم المالي،وبفضل التوجيه

 الإعلامـي عـبر ا خاصـة عـن طريـق تكثيـف حـضورهم؛ وتوسـيع دائـرة نفوذهمـا،كيان المجمـوعتين
  . التابعة للحوثيين،"المسيرة" التابعة للجهاد، وفضائية ،"فلسطين اليوم"فضائية 
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 "الحوثيـون" و"الجهـاد" تجـاوز ؛ن خلال براعـة إيـران في حمايـة ورعايـة وكلائهـا في المنطقـةِوم
 ؛كما أن براعة إيران في الاسـتفادة مـن تناقـضات الخـصوم،  من المطبات والمضائق التي وقعا فيهاًكثيرا

الحـماسي مـع الـسلطة -  من الاستمرار في التقدم في ظل الخلاف الإخواني"الجهاد"مكنت الحوثيين و
  .في اليمن وفلسطين والمنطقة العربية

 الـذي ؛ صـالحاالله عبـد بعد التحالف مع الرئيس السابق عـلي ،وثيون لقمة الهرماليوم وصل الح
تفــاهم مــع اللاعبــين الإقليميــين العــرب عــلى التغــاضي عــن تقــدم الحــوثيين للقــضاء عــلى حــزب 

  ! لكن الحوثيين وإيران غدروا بعلي صالح،الإصلاح
ة بحركــة حمـاس وجماعــة  نكايـ، بأريحيــة"الجهـاد" نجــد النظـام المــصري يتعـاطى مــع ؛وفي غـزة

 تتمـدد في الفــراغ القـائم بـين الـسلطة والحكومـة المقالـة، وكــلا "الجهـاد"الإخـوان المـسلمين، ونجـد 
  .  الحركةَّدُالطرفين يخطب و

 عبر إحياء الكتلة الطلابيـة ؛ على بناء وضعها الخاص- ن خلفها إيرانِوم-  تعمل "الجهاد"لكن 
وض انتخابــات الطلبــة، وحرصــها عــلى البقــاء عــلى مــسافة مــن  لخــاًالتابعــة لهــا في الجامعــات، تمهيــد

  . تجاههاي لتستفيد من العداء العربي الرسم؛"حماس"
 هل ستطول المدة التي نـرى فيهـا حركـة الجهـاد تـسيطر عـلى غـزة، وترفـرف فيهـا ؛بعد هذا كله

  أعلام إيران وصور قادتها، كما شاهدنا في صنعاء؟
  
  
  
  
  

  
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 
  هاد الإسلامي هل انضمت حركة الج

  ؟لجوقة الفصائل الفلسطينية المستأجرة
  

عرفت مسيرة المقاومـة الفلـسطينية عـبر تاريخهـا اسـتئجار العديـد مـن الفـصائل الفلـسطينية أو 
 والجبهــة العربيــة التابعــة ؛ كقــوات الــصاعقة التابعــة لــسوريا؛أجنحــة فيهــا مــن قبــل الأنظمــة العربيــة

 للتـأجير لمهمـة أو ًكان أبرز مثـال عـلى ذلـك، بـل تميـز بكونـه قـابلا "أبو نضال"للعراق، ولعل تنظيم 
  !"بندقية للإيجار" : حتى لقب التنظيم وزعيمه بأنهما!مرحلة محددة وقصيرة

 وسيطرته على غالب الفصائل الفلسطينية بـشكل مبـاشر أو ؛ولكن مع تضخم المسار التفاوضي
علاقـة الفلـسطينية والعربيـة بـالموت مـن جهـة غير مباشر من جهة، وغياب العديد من فرسان تلك ال

  . عن المشهد السياسي الفلسطينيً جعل تلك العلاقة المستأجرة تتوارى قليلا؛أخرى
 كـشفت عـن اسـتمرار هـذه ؛لكن الثورة السورية ضد النظام الطائفي البعثي المجرم لبشار وأبيه

 للاجئـين الفلـسطينيين في دمـشق الظاهرة السيئة، فقد كشف عدوان هـذا النظـام عـلى مخـيم اليرمـوك
عن استمرار تنظيم أحمد جبريل في العمالة للنظام السوري، وأنه يقدم العمالة والخيانة للنظـام الـسوري 

 بـل وحـصاره ؛ وذلك من خلال مهاجمـة الثـوار الفلـسطينيين والـسوريين في المخـيم؛على حماية شعبه
  !ءوقطع الماء والطعام والعلاج عن سكانه من الأبريا

إيـران، حـزب االله، ( اسـتئجار المحـور الإيـراني :لكن أخطر ما كشفت عنه الثـورة الـسورية هـو
د بوصـلتها عُـَ اليوم لحركة الجهاد الإسلامي بالكامل، وأن الحركة اليـوم لم ت)العراق، سوريا، الحوثيين

  .فلسطين والأقصى، بل توجيهات طهران وخامنئي
مـن   وتعـود لنهايـة عقـد الـسبعينيات؛  جـدان علاقة قديمـةفمعلوم أن علاقة حركة الجهاد بإيرا

الإسـلام " لموقـع َّ شـلحرمـضان.  د حاليـاالقرن الماضي، ويكفيني هنا تصريح الأمـين العـام للحركـة 
 لنبـين مـصدر هـذه ؛لا بد أن نتحدث بصراحة، ونـضع النقـاط عـلى الحـروف":  حيث يقول؛"اليوم

  .فلسطينية في الساحة الا التهمة لنا تاريخي

                                                 
 ).١٢/١٢/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
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خـوة في  الإ: إن أول مـن اتهمنـا في علاقتنـا بـإيران والـشيعة هـم:- اًمـضطر- يؤسفني أن أقـول 
 قبـل إنـشاء حمـاس، اً لأن الاتهـام كـان مبكـر؛ الإخـوان:حركة الإخوان المسلمين بقطاع غزة، وأقول

موعـة مـن ، لكـنهم عنـدما رأوا في هـذه المج"المجمـع الإسـلامي" :وكانوا يعملون يومها تحت اسـم
  . .اً أعلنوا حرب؛ عن النهج الذي يسيرون عليهاً خروجاًالشباب التي شكلت حركة الجهاد لاحق

، لكـن - والحمـد الله-  لا سيما أننا تجاوزناهـا منـذ زمـن ؛لا أريد أن أنكأ الجرح باجترار تفاصيلها
 وقبـل ؛تنـا فيـه للنـاسالصداع المتعلق باتهامنا بعلاقتنا بإيران والشيعة يجب أن ينتهـي، وأن نقـدم حج

  .لأذلك بين يدي االله 
دنا الثورة الإسلامية في إيران، شأننا في ذلك شأن ملايين المـسلمين، وكـل مـا قلنـاه َّ نحن أي؛نعم

 -  مـن أقـوى حلفـاء الكيـان الـصهيوني في المنطقـة والعـالماًالتي أسقطت نظامـ-  إن هذه الثورة :يومها
  ..  أجل تحرير وطننا المغتصب لنا في جهادنا مناًيمكن أن تشكل سند

  !!"ما قلناه قبل حوالي ربع قرن هو ما يطبقه الإخوة في حماس اليوم في علاقتهم بإيران والشيعة
حمـاس الآن مـن علاقـات واتـصال بـإيران سـبقتهم / يعترف أن ما يقوم به الإخوانَّ شلح؛إذن

  !اً عام)٢٥( ذبه حركة الجهاد من
 كـما ؛اً واسـتئجارً أم تطورت لتـصبح عمالـة؟صالات مع إيرانلكن هل بقيت القضية علاقة وات

  سبق وأن فعلت ذلك العديد من الفصائل الفلسطينية؟ 
  :هذا هو السؤال المهم اليوم، والذي سنبحث عن إجابته من خلال النقاط التالية

 وكـان ، على استقلالية قرار الحركة في البـدايات- مؤسس الحركة- فتحي الشقاقي .  حرص د◙
ًدرك حاجة إيران للعب دور في القضية الفلسطينية، ونجده يصرح أن الحركة لم تتلق دعماي  مـن إيـران َ

 سوى بعض المساعدات الإنـسانية، وأن هـذه المـساعدات كانـت دون المـأمول ؛)م١٩٨٨(حتى عام 
  ! حتى

   ؟ فهل لا يزال قرار حركة الجهاد مستقلا
  الإيراني؟؟وهل لا تزال الحركة مستغنية عن التمويل 

والذي يعد من المصريين القلائل الذين شهدوا نشأة حركـة - محمد مورو .  وتكشف شهادة د◙
 عن وعي الشقاقي بعدم التـورط في الـصراعات العربيـة، بـل - الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مصر

كــة مــورو الــشقاقي بعــدم التقــاطع والاتــصال بالحركــة الإســلامية في مــصر، وأن تبقــى حر. نــصح د



 

 
 


  

  

 
 فلسطين، وهو المأخذ الرئيسي لهم على جماعة الإخوان بـسبب تخلـف :الجهاد في قضيتها المركزية وهي
  .القضية الفلسطينية عن أجندتهم

 :فهل لا تزال حركة الجهاد الإسلامي تحصر نـشاطها وعملهـا في القـضية المركزيـة للأمـة وهـي
   ؟فلسطين

ا عـن قـضية فلـسطين وتحريـر ً بعيـد؛ وهنـاكأم تورطت في تنفيذ أجندات وصراعات محلية هنـا
  الأقصى؟؟
 ففـي ؛ تباينت مواقف حركتي حماس والجهاد منهـا)٢٠١١( منذ انطلاق الثورة السورية عام ◙

، ثـم الانـسحاب اًالبداية وقفتا على الحياد، ثم انحازت حماس للثورة بعدم تأييد النظـام الأسـدي علنـ
 في دمـشق وطهـران، وصرحـت بتأييـد "الجهـاد" بقيـت من دمشق، ومقاطعة مؤتمرات طهران، بيـنما

النظام السوري المجـرم، وسـكتت عـن جرائمـه بحـق شـعبه الـسوري وبحـق شـعبها الفلـسطيني في 
سوريا، وبقيت تواصـل تلميـع النظـام الإيـراني الوالـغ في دمـاء الـسوريين والفلـسطينيين بالخطابـات 

  .ن على منابر مؤتمرات طهران الدعائيةِالرنانة م
فهل تأييد النظام المجـرم ضـد شـعبه يتـسق مـع موقـف الـشقاقي بـالتركيز عـلى قـضية فلـسطين 

  والبعد عن نصرة الحركة الإسلامية في أي صراع لها مع السلطات؟؟
 ظهـرت للـسطح خلافـات عميقـة بـين )٢٠١٢( وعقب العدوان الإسرائيلي عـلى غـزة عـام ◙

 بـما يتـصادم مـع ؛ري لحركة الجهاد لأوامر طهـرانحماس والجهاد في غزة، بسبب ارتهان القرار العسك
  .رؤية كتائب القسام لإدارة المعركة

ا ًوتجلى هذا الخلاف في الاستجابة لطلب حسن نصر االله مـن حمـاس والجهـاد بـشكر إيـران علنـ
على دعمها لغزة، فبادرت حركة الجهاد لتعليق يافطات الشكر الضخمة لإيران في شـوارع غـزة، بيـنما 

  !اس الطلب، لكنها لم تعترض على تعليق الجهاد ليافطات الشكرتجاهلت حم
 وهـل هـذا يتفـق مـع !؟ا مـن التكـرم والتفـضل يحتـاج إلى شـكرًفهل أصبح دعم فلسطين نوعـ

  إدراك الشقاقي لحاجة إيران لقضية فلسطين، وليس العكس؟
 إيـران لحـماس  هذا التباين في تطور العلاقـة بـين حمـاس والجهـاد مـع إيـران نـتج عنـه مقاطعـة◙

 إن طهـران :وزعيمها خالد مشعل، بل والهجوم والطعن والشتم لحماس ومشعل، بل هناك من يقول
  .لا تزال ترفض زيارة مشعل لها
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 
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 هـو بقيـادة )٨/١٢/٢٠١٤( أن وفـد حمـاس الـذي يـزور طهـران اليـوم :ومما يعزز هـذا الأمـر
  !محمد نصر

ن بكل حفاوة وتكريم، وتتـدفق علـيهم الأمـوال  وقادة الجهاد لطهراَّ شلحبينما تتواصل زيارات
ــصر غــزة في حــرب ؛والمــساعدات ــراني لم تنت ــادات الحركــة أنــه لــولا الــدعم الإي ــى صرحــت قي  حت

، وعلقوا مرة أخرى يافطـات الـشكر لطهـران في شـوارع غـزة، لكنهـا هـذه المـرة تعرضـت )٢٠١٤(
  !! للتخريب

.  بـل انتقـد د، عن الدعم الإيـرانياًرب بعيد الحا خاضتما أنهابينما حماس وكتائب الأقصى صرحت
  !!ا من حزب االلهً يوم)٢٠(موسى أبو مرزوق الدعم الهاتفي لغزة بعد 

 لترجح وتؤكد الـشكوك حـول ؛في مؤتمر طهران لدعم الإرهابًمؤخرا  َّ شلح وتأتي مشاركة◙
نــذ قيــام الجمهوريــة ، فطهــران راعيــة الإرهــاب في المنطقــة ميرانيــةتــأجير الحركــة نفــسها للأجنــدة الإ

 عــلى ؛ والتــي تمــارس الإرهــاب اليــوم في إيــران ضــد الكثــير مــن مواطنيهــا؛)١٩٧٩(الخمينيــة عــام 
اختلاف عرقياتهم وتياراتهم السياسية ومذاهبهم، وفي العراق ضد الـسنة، وفي البحـرين ضـد النظـام 

  .اليمن بدعم الحوثيينوالسنة، وفي لبنان ضد مختلف الطوائف، وفي سوريا ضد الشعب الثائر، وفي 
 بل وبالتغـاضي عـن كـل الإرهـاب الإيـراني ضـد ! بالتغاضي عن كل هذا الإرهابَّ شلحفيقوم

 داعـش التـي رعتهـا ؛ ويتبنى أجنـدة إيـران في حـرب داعـش!!الفلسطينيين في لبنان والعراق وسوريا
  . وهم المستفيدون الأوائل منها،إيران ووكلاؤها

  !؟َّ شلحة الفلسطينية، يافهل هذا يخدم مركزية القضي
 فيـزور - مقـر الحـوثيين-  في صنعاء لمدينة صعدة "الجهاد الإسلامي" تأتي زيارة ممثل ؛اً وأخير◙

قبر زعيمهم حسين الحوثي، ويقدم درع الحركة لشقيقه القائـد، وهـؤلاء الحوثيـون لم يعـرف لهـم دور 
  !؟بفلسطين عن اليمن، فكيف ً؛ فضلاإيجابي واحد على مستوى محافظة صعدة

 ًعـددا الـذين احتلـوا العاصـمة و؛وهذه الزيارة لا مهمة لها إلا تبييض صورة الحوثيين الإرهابية
ـ  ونشروا الخوف والذعر، وسلبوا مقرات الدولة وأسـلحة الجـيش، فيـصدر الأمـر لـ،من المحافظات

  ! من خلال توظيف اسم فلسطين؛بتلميع صورة الحوثيين عند البسطاء "الجهاد"
 إنهـا جـاءت ضـمن زيـارة كافـة الأحـزاب اليمنيـة، : قـالوا؛برير حركة الجهاد لهذه الزيـارةوفي ت

  !!!وهو كذب مفضوح
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 
إن هــذه النقــاط بمجموعهــا لتــدل وتؤكــد عــلى أن حركــة الجهــاد الإســلامي تجــاوزت مرحلــة 

 مرحلـة تـأجير نفـسها لـصالح الأجنـدة : وهـي!العلاقات والاتـصال بـإيران، لمرحلـة أخـس وأدنـى
  . الطائفية الإرهابيةيرانيةالإ

 عـلى بـؤس هـذا الخيـار ؛اً وجماعة الإخوان عمومـ،اًويبقى في الختام تنبيه حركة حماس خصوص
  ! العمالة والخيانة لقضية فلسطين وتحرير الأقصى:الإيراني في العلاقات والتعاون، وأن نهايته

 أو الارتبـاط بـإيران، وبمناسـبة وهذا التحذير بمناسبة محاولة حماس أو تيار فيهـا إعـادة العلاقـة
تفاهم حزب الإصلاح اليمني مع الحوثيين، وبمناسبة استمرار انخراط الحـزب الإسـلامي العراقـي 

  .في فلك الحكومة الطائفية
ِفحذار حذار من مصير حركة الجهاد الإسلامي ِ!!  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
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  ) حماس- حزب االله (  الأسرىيمقارنة بين صفقت
  ،)٢٠٠٤(سنة  "حزب االله"فقة الأسرى التي قام بها مقارنة بين ص

  )٢٠١١( سنة "حماس"وبين صفقة 
  

قامــت حركــة حمــاس بعقــد صــفقة تبــادل لــلأسرى مــع إسرائيــل، خــرج في الدفعــة الأولى مــن 
، مقابــل تــسليم اً أســير)٥٥٠( الإفــراج عــن اً أســيرة، وســيتم لاحقــ)٢٧( و،اً أســير)٤٥٠(الــصفقة 

  . ُ الذي أسر لمدة خمس سنوات؛لعاد شاليطالجندي الإسرائيلي ج
 مقارنة سريعة لفئات الأسرى الذين أطلقـت حمـاس سراحهـم بفئـات الأسرى الـذين يليوفيما 

   .)٢٠٠٤(خرجوا في صفقة حزب االله سنة 
 بـل تكـاد ، التأكيد على أن صـفقة حـزب االله كانـت صـفقة فاشـلة:والهدف والغاية من ذلك هو

  !!التطبيل والتزمير الذي حظيت به في وقتها رغم كل ؛توصف بالخيانة
 أن الجميـع يتفـق عـلى أن وضـع حـزب االله في عـام :ومما يؤكد فشل أو خيانـة صـفقة حـزب االله

  .ر على مخرجات الصفقةَّ وهو ما أث،)٢٠١١( كان أفضل من وضع حماس في )٢٠٠٤(
ع الـذي  فإن المقارنة بـين الـصفقتين ستكـشف عـن مقـدار الخـدا؛ولكن برغم كل هذا

  :اً والصفقة تحديد،اًانطلى على الكثيرين في الترحيب وتأييد حزب االله عموم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).ـه٢٩/١١/١٤٣٢(، "مجلة البيان"موقع  )١(
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 
  صفقة حزب االله  صفقة حماس  الموضوع
 سيتم إطلاق( ٤٧٧  العدد الإجمالي للأسرى

  ً أسيرا ٥٥٠سراح 
  )بعد شهرين

٤٣٥  

  -   ٢٧  عدد الأسيرات
  -   ١٦  عدد أسرى القدس

  -   ٥  )٤٨ (عدد أسرى مناطق الـ
  -   ١  عدد أسرى الجولان

  -   ٢٧٥  عدد أسرى المحكومين بالمؤبد
  تنتهي ( ١  ١٩٨  سنوات ١٠ عدد الأسرى المحكومين فوق

  )محكوميته بعد أشهر
  ٤٢٤  ١٠   سنوات١٠عدد الأسرى المحكومين أقل من 

  
  :في صفقة حزب االله كان

   !)٢٠٠٤( من الأسرى المفرج عنهم تنتهي مدتهم في نفس سنة الإفراج )%١,٧٤(
   !)٢٠٠٥( منهم تنتهي عام )%٩,١٨(
  !)٢٠٠٦( منهم تنتهي عام )%٧(
  

  :لقد كانت الأحكام الصادرة بحق أسرى صفقة حزب االله كما يلي
  المدة  عدد الأسرى
  )إداري(أشهر   ٦٠
  من سنة أقل  ٥٧
  سنتان  ١٥٧
   سنوات٣  ٧٨
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   سنوات٤  ٣٨
   سنوات٥  ٢١
   سنوات٦  ٤
   سنوات٧  ٩
  )تنتهي بعد أشهر( سنة ١١  ١

  
 )٦(بيـنما الأسرى الرجــال المفـرج عــنهم في صـفقة حمــاس كانـت أقــل مـدة ســجن متبقيـة هــي 

  .  سنة)٤٠- ٢٠( سنة وهم الغالبية، أو بين )٩٩(والباقي إما محكوم بـ !! سنوات لأسيرين فقط
 ليـدرك الفـارق بـين الجهـاد ؛هذه هي الحقيقة نضعها بين يدي كل منـصف وباحـث عـن الحـق

 الذي يحـرص عـلى المكاسـب الطائفيـة مـع الهالـة ؛ وبين الجهاد الشيعي،- وإن شابته شوائب- لسني ا
  !الإعلامية الكاذبة

  !فهل يعي ذلك المخدوعون؟
  
  
  
  
  
  

  
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